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نبأات قراءة لكات )2# 


لهم إن دم َك تيل هدي كل تقيس وَلمَحَةٍ وطَرْئَةٍ يِطرِتُ 
بهَا َمل التَمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأزض. وَكُلٌ ؛ شَيْءِ هُوَ في عِلَيِكَ كَائِنُ 
0 كَل كان 

كَوَيتُ بالكعلم ؛ وج الله تالى. 1 الجلم. وَتَعَلِيقَةٌ وَيَت" المواكن 
المّرْعِيَة وَتَبْلِيمٌ أخكام الله تَعالى. وَالازْدِيَادَ من الجلمء وَإِخْيّاءَ 
الشُرع الشريفيء وَوَوامَ ظهُورِ الحقء وَحُمُول الببَاطِلٍ» وَإِظهَارَ 
المَوَاب. وَالرجُوعَ إِلَى الْحَقٌء وَالاجْتِمَاع على كر الله تَعالَى؛ 
وَالذُعَاءَ للمُشليميئ. وِلِلسَلّفٍ الصّالحيئء وَدَوَامَ خَينر الأَمَّقَ 
بِكَئْرَةٍ عُلْمَائِهَاك وَاعْتَِامَ توابهخ. وَتحصِيل نَوَابِ من يَننّويٍ ليه 
هذا الِلم. وَبَرَكَةٌ دُعَائِهِمْ لي و" وَتَرَحُمُهُمْ خَلِي وَدُخُولِي في يِلْسِلةٍ 
الجلم بِيلٌ رثول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ تعالى عَلَئِْهِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَتلّم. 
رَبيْنّهُم وَعِدَادِي في جل مُبأفي الؤخي. وَأَحْكَامِ وَإوَالَةٌ الجهْلٍ 
عَنْ تفسي وَعَنْ خَيئْري للّه تَعالَى. 

وَجْكْرَ الله على نِعَمِه: الصَحّيَ. وَالعَقْلٍِ والمال و 0 
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مقدمة الناشر 


الجد لله أولا وآخراء والصلاة والسّلام على رسوله دائمًا وسرمدًا وعلى آله وأصعابه 
وأتباعه» ومن اهتدى بهداه. 

وبعد: فِنَ إدارة (دار الصالح) لم تزل.باذلة جهدها في نشرالكتب العلمية النافعة التي 
هي على طريق الفرقة ,الناجين من أهل السئة واجماعة الذين هم السواد الأعظم من 
المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنَا لا اطلعنا على الرسائل الهس التي كتبها 
الإمام القدوة المحدث الفقيه العلامة الشيخ مد عابد بن أحمد عل الأنصاري السندي 
المدني رحمه الله تعالى» وحقّقها العلامة الشيخ المفت أبوعبيد الله عمد جان النعيمي 
الجددي حفظه الله تعالى» ووجدناها مفيدةً ونافعة وفيها الإجابة السديدة مع الأدلة 
الزعية قن اكاب والسلة كدير من المسائل امخلافية التي يدور فيها الجدال بين أهل 
السنة وابماعة وبين الأقلية من الخالفين» واج أن يجد فيه كل طالب غاية الأمل» ونهاية 
الله ونا قم القله: ويذهب القيرة#سوييناي إلى إمابة البتين: 

وأخيرا: فنسأل الله سُتِحَلةودَقَ أن يتقبل مثا جهدنا في خدمة التراث الإسلامي» 
أن يوفقنا إلى ما نرجوه من صا الأعمال وهو ولي التوفيق. 

الناشر 
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المد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه خيرة اللخلق سيدنا محمد وعلى آله 
وكحبه وسلم وبعد: 

فهذا كاب (الرسائل المهس) الإمام القدوة المحدث الفقيه العلامة الشيخ ممد عابد بن 
أحمد علي الأنصاري السندي المدني رحمه الله تعالى» وقد اشسقّل على مس رسائل: 

الرسالة الأول: التوسل وأحكامه وأنواعه. 

الرسالة الثانية: تقبيل الصحابة وَآيَءَافر يد رسول الله صَإْلَعبوآدوصَكَ ورجله 
وزاسنة الشريف» وحكم التقبيل عامة. 

الرسالة الثالثة: الصارم المسلول على من أنكر التسمية ب: عبد النبي وعبد الرسول» أو 
شفاء قلب سؤول في جواز من اسمى ب: عبد البي وعبد الرسول. 

الرسالة الرابعة: حكم إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو الترح. 

الرسالة الخامسة: كرامات الأولياء والتصديق بباء 

وقد وضع الإمام السندي المدني رحمه الله تعالى كل رسالة على صورة السوال 
والجواب» وأوضم موضوعها وعرف مضمونها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار 
عن الصحابة والتابعين والصالحين الواردة في ذلك» ثم أوض مقاصد الاب ومراميه» ولقد 
من الله تعالى علي أن وفقني لتحقيق هذه الرسائل. 


|الؤزفيية 93-7 
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ومن فضل الله سُبِحَةوَيدَلَ على والدي العلامة المربي الكبير القدوة الفقيه الحدث 
الشيخ الكامل عمد عبد الله النعيمى (ت: ١4١‏ ه) برد الله مضجعه وأسكنه في جوار 
رحمتهء أن جمع مخطوطات الرسائل التي قت بتحقيقها. 

وأخيرا: فا بذلته في هذه الرسائل من جهد إما هو مبلغ استطاعتي وطاقتي» والقلم 
خؤون» والإنسان ينيف افق وجلا غير فلعله يذكوني بدعوة» ومن وقف على خطأ أو 
زلل فليغفر ولينصحء ونرجوا من الله سْبِحََهوَيمَقَ أن يتقبل ما هذا العمل القايل وأن 
يجعله ذخرًا لنا يوم نلقاه وأن يفيد منها هذه الأمة في شتى أقطارهاء ويوققنا إلى ما يحب 
ويرضى» وصلّ الله تعالى على سيدنا مد وعل آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 
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عمبي في تحقيق الرسائل وتخريجها 


لقد كان عملي في تحقيق الرسائل على الوجه التالي: 
أولا: فت بمقابلة الخطوطات وإثبات الفروق التي ينا واعصيت: أن كرن النص 
أقرب لما أراده المؤلّف رحمه الله تعالى. 

ثانا قدمت لكل رسأل مقدمة هفيدة ينك فيا أهية الكاب: 

النًا: ترجمت بإيجاز شديد للمؤلف رحمه الله تعالى. 

رابعا: عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع الضبط ليسبل الرجوع إليها. 

خامسا: عزوت الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها الختلفة التي تناوها المؤلف 
من كتب السنة المطهرة» وذ كرت رقم الحديث؛ ورقم الجزء والصفحة مع ضبط المتن» 
وكذلك عزوت الآثار والأقوال والأشعار إلى مصادرها بحسب الوسع. 

سادسا: علقت على النص با يقتضيه من توضيح أو بيان أو تعليق أو شرح أو تصحيح. 

سابعا: ترجمت بإيجاز بعض الأعلام الواردة في الرسائل من كتب التراجم الختلفة 
مع ترجمة بعض الكتب التي ذ كرت فيها. 

ثامئا: قت بوصف الخطوطات التى اعتمدت عليها في التحقيق والتخريج وتصوير 
بعض نماذج منباء 

تاسعا: وضعت فهرسا للآيات القرانية الكريمة وفهرسًا الأحاديث النبوية الشريفة: 
والآثار والأأقوال. 


| لض وى عدي حك || ١‏ 
ل 6 سر مه 3 


عاشرا: وضعت فهرسًا للمصادره والمراجع الواردة في النص والتحقيق» وموضوعات 
الكاب» وجعلتها في آخرها حيث تتقدمها فهرست المصادر والمراجع. 
تلك عشرة كاملة 
والمد لله على توفيقه» والصلاة والسلام على سيدنا ممد امختار وعلى آله الأطهار ‏ 
وأصابه الأخيار إلى يوم الدين٠ ‏ 


3 
م 
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تقريظ 
الأستاذ الفاضل الجليل الدكتور خضر الشحرور 
أستاذ الفقه المقارن في القسم الجامعي في معهد الفتح الإسلائي 
ومدير أوقاف محافظة ريف دمشق 
الجد لله وحده وأفضل الصلاة وأتم السلام على من لا نهي بعدهء وعلل آله وصعبه 


أجمعين وبعد: 00 

لقد شرفني فضيلة الشيخ المفتي مُمدٍ جان النعيمي بالاطلاع علي رسائل العلامة مد 
عابد البندي» فوجدتها رسائل نافعة تبين للمسلٍ البقيدة الصحيحة والمنيج السليم الذي 
كان عليه سلف الأمة وخلفهاء وقد جاء نشر هذه الرسائل كالبلسم الشافي في عصر كثر 
فيه التبوبش وعلا فيه التشويش على كثير من القضايا التي كادت أن تكون محل إجماع في 
حياة السلف ككرامات الأولياء والوسيلة وغيرها من المسائل التي عنيت بها هذه الرسائل» 
وأنا حسب علي المتواضع أقول: 

إن هذه الأمة لم تكن تع خلافا في جواز الوسيلة في صدر هذه الأمة حتّى جاء 
الشيخ ابن تهية وأثار هذه المسألة وأثار حولها لحلاف وصار كلامه منطلقًا لكثير من 
التكفريين الذين أطلقوا لأنفسهم العنان في قضية التكفير للموسلين وغيرهم وأصبحت كمة 
الكفر سبلة على ألسنتهم ولم يلقوا بالا لحديث رسول الله صإلئاعكدوعلاوسة: «من كقّر 
مسلا فقد باء مها أحدهماا. 


الزبستننا 
- سر لم 


الثيء الذي جعل الأمة الواحدة تتفرق وتتشرذم في زمن نحن أحوج ما نكون فيه 
لم ااشمل 5000 أمام أوائك الذين يتربصون يبنا الدوائر من أعداء هذه الأمة 


والذي إسرهم وإسعدهم أن نكون مفرقين مشرذمين يقتل بعضنا بعضًا فهم يكبرون 
بخلافنا وتعظم دوهم بتفرقنا وأمام هذا الواقع لا يسعنا إلا أن نشمر عن ساعد الجد من 
جديد فنعيد النظر في قضايانا الحلافية وأن نضعها تحت دائرة البحث والنظر» فتبقى في 
نظرنا جميعا مسائل خلافية يعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه وأن نتذكر جميعا القاعدة 
القائلة: (الحلاف لا يفسد للود قضية) فلتتكاتف الأيدي وللتراص الصفوف ولنضع نصب 
أعيننا قول الحبيب المصطفى رورس «لا تدعوا فرجات للشيطان فيما بنك" 
وقوله: من وصل صفًا وصله الله. 
وختاما أسأل الله شيحانة: أن يديم علينا أَئْتنا وعلماءنا وأن يرحم من مات منهم وأن 
يبارك بمن بقى كالعلامة المفتي محمد جان النعيمي الذين يبينون للناس أمى دينهم إنه على ما 
يشاء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين. 
كتبه خضر شحرور 
مدير أوقاف محافظة ريف دمشق 
ومشرف العام على مجمع الشيخ 
عبد القادر قويدر 
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تقريظ 
الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز الخطيب الحسني الشافعي حفظه اللّه تعالى 
المشرف العام على معهد التهذيب والععليم دمشق 
امد له وحده وأفضل الصلاة وأتم السلام عل من لا ني بعد ه ) وعلى آله وتحره. 


: أما بعد: فقَط طلب مني الأخ الشيخ أبو عبيد الله عمد جان بن عبد الله النعيمي 

حفظه الله سْبَِلةردَقَ أن أطلع على جموعة رسائل للإمام الشيخ مد عابد الأنصارني 
السندي المدني المتوق سنة ا ه رحمه الله تعالى» وقد وجدتبا قيمة مفيدة. 

الرسالة الأولى: 0 

ذك المصنف في أوها الأدلة على جواز التوسل به مَرَاتاعْتدوعِ وس وبالأبياء والأولياء: 

ريده أنه وبنعل ووس أ المؤمنين بالتوسل بكل عبد مؤمن» يا ورد في اسنن 
بن ماجه) «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
مخرجي هذا وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطر ولا رياءً ولا سمعة رجت اتقاء 
تفطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»» من قال ذلك أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك. 

فإذا قال العامي: نفعني النبي أو أغائني أو نحو ذلك فإنه يريد الإسناد الجازي» 


والقرينة على ذلك أنه مس موحد لا يعتقد التأثير إلا لله وحدهء فلا تأثير لغيره البتة سواء 


ملاعل ماخر 
568 || 


إن فعل الفاروق حبة في الدين فقد توسل بالعباس» وإنْ فعل الأثمة حية؛ لأنْ الله 
شبد لهم بالخيرية» ولا يقال: إن الفاروق توسل بالعباسء لأنه حي وترك التوسل بالنبي 
ووس لأنه ميت "ا يدعي بعض الجهلة» إنما استسقى به ليبين جواز 
الاستسقاء بغير النبي» وأن ذلك لا حرج فيه» ولبيان أنه يجوز التوسل بالمفضول مع وجود 
الفاضل» فإن سيدنا عليًا كان موجودا وهو أفضل من سيّدنا العباس وَتْكَاة. 

وأما تخيل المانعين امحرومين من أن منع التوسل هو من باب المحافظة على الدين» وأن 
التوسل يؤدي به إلى الشرك فهو تخيل باطل فاسدء والقائل بمنع ذلك متقول على الله تعالى 
وعلى رسوله» وعلى كل مس سل الصدر إذا وجد من أحد المؤمنين إسناد ثبيء لغير الله 
تعالى يجب حمله على الجاز العقلي ولا سبيل إلى تكفير أحد من المؤمنين إذ المجاز العقلي 
مستعمل في الاب والسنة» وفي كلام العرب. 

وقد ثبت أيضًا: أن الإمام أحمد بن حنبل توسل بالإمام الشافعي وَعََََِ حتق 
تعجب عبد الله ولده فقال أبوه: يا ولدي إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. 

ولما بلغ الإمام الشافعي أن أهل المغرب يتوسلون إلى الله بالإمام مالك صئئئعنه لم 
ينكر علهم ذلك» وأما إمامنا الشافعي يََِتدعَنه فكان يتوسل إلى الله بأهل بيت النبي 
يلوو يقول: 
آل الل سبي ذريه تي وهمم ليه وسيل تي 
أمشتحو حم أفطتىن سيدا بيد ياليسين مص حيفتي 

التوسل هو من باب الإسناد المجازي الموجود في القرآن الكريم نحو قوله تعاللى: 
9وَسعلٍ اليه 4 أي: اسأل أهلهاء وقوله «تكتق تَتَمُونَ .إن مرف يِل ان ينيب 48 
والمعلوم أن الله هو الذي يشيب الولدان فلا فاعل إلا الله. 


لل ا حك || 7 | 

لذلك عند ما يقول العبد: أغثني يا رسول الله» أو أغثنى يا سيدي عبد القادر 
الجيلاني» فالإسناد إلى المكّف إسناد مجازي باعتبار التسبب والكسب والتوسط والشفاعة 
والمغيث حقيقة هو الله تعالى. 

رحم الله الشيخ ع عابدًا السنديء وأجزى له العطاء والمثوبة وجزى عنا الشيخ 
عمد جان بن عبد الله النعيمي خير الجزاء لاستخراج هذه الكنوز من المكتبة الإسلامية 
وتزويد الأمة بها لتعرف الحق من الباطل. 

الرسالة الثانية: 

وقد جمع الإمام الشيخ مد عابدٍ السندي المدني في رسالة تقبيل الصحابة يد سيدنا 
رسول الله صَرَتَتعيدك1دَِةَ ورجله الأدلة الوافية على ذلك» ولإمام النووي وابن عمومتنا 
الشيخ عمد صالح رسالة في جواز ذلك» وهو مما تناقله العلماء جيلا بعد جيل. 

وما امتنع بعض العلماء عن تقبيل الناس ليده إلا خوف دخول الكبر لا على أنه غير جائر. 

وأنا أرى أن كل إنسان يرغب أو يحب أن تقبل يده ألا تقبل قياسا على من يحب 
أن يقوم الناس له إذا دخل خوفا عليه من دخول الكبر على قلبه والله تعالى أعلم. 

الرسالة الثالثة: 

ولا شك أن إطعام الطعام من أعظم القربات إلى الله تعالى» وقد أحضر سيدي 
عمد عابد السندي الأدلة على ذلك وأفاد لذلك نص الشافعية على عدد من الولائم تقام من 
العقيقة والولمة والأعذار والوضعة (الوضعة هي التى تعمل لأهل الميت) فلا وجه 
لإنكارها بعد قوله صَرَوع1آووسك: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم' 
ومنكرها متعنت أو جاهل. 
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الرسالة الرابعة: 

أن رسالته في الكرامة من الرسائل القيمة فرق فيها بين أنواع الأمور الخارقة للعادة 
فيز يننبا'وأحطن علييا الأدلة عن الكاب والسنة المطهرة: 

ولا أدري من يتكر الكرامة كم مبلغه من العلل هل يفتح كاب الله يقرأ فيه أم لا؟ 
وهو مع أنه محروم من بركة أهل عصره يخشى عليه أن يكون مكذبًا بالقرآن الكريم. 

ولعل البحث عن كرامة الميت في قبره من الأبحاث المهمة التي طرقها سيدي الشيخ 
عمد عابد الستدي المدني رحمه الله تعالى» وما دامت كامة الأولياء إنما هي تصرف بإذن 
لله تعالى لا بتأثير مؤثر فإنها لا تتغير بعد موتهم» ولعل تغسيل الملائكة لسيدنا حنظلة بن 
أببي عام وحماية ل لسيدنا عاصم بعد استشهاده التي وردت في الصحيح لا يكذب بها 
إلا كل معاند. 

وما قصة سيدنا ثابت البناني وقراءة القران بعد موته في قبره إلا شاهد على صحة 
ذلك؛ وما أنصف من أتكر ذلك. 

يقول أصحابه: كا غمر بالسحر في جنبات قبر ثابت نسمع منه قراءة القرآن ‏ وكان في 
حياته يقوم الليل يقرا القران ويدعو اللهم إن كنت أعطيت أحدًا يتلو كابك في القبر 
فأكرمني بهايا رب العالمين» فأكمه الله بذلك. 

الرسالة الخامسة: 

وان جاز التسمي بعبد النبي مع الكراهة فلا يعني ذلك أنه حرام. 

وقد نص الشافعية أنه لا يكره التسمية باسم الملاتكة والأنبياء»ء وتحرم التكنية 
بي القاسم ولو بعد موته مِإِتعددءلدرَسكَ ولا يكنى كافر ولا فاسق ولا مبتدعء لأنَّ 
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التكنية تكرمة وليسوا من أهلهاء وتحرم التسمية بعبد العالطي وعيد العال لعدم وروده 
(وأسماؤه تعالى توقيفية عند الأشاعرة)» وتحرم بأقضى القضاة وملك الأملاك وحاك 
الحكام بخلاف قاضي القضاة فإتها تكرهء وتحرم برفيق الله وجار الله وكل ما يتطير بنفيه أو 
إثباته كبركة ونافع ويسار وحرب ومرة وشهاب وشيطان. 

وتشتد الكراهة بنجو منت الناس» وست العرب» أو سيد الناس أو سيد العلماء والله 
تعاللى أعلم : 

أسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ عمد غابدا السندي المدني ويجزل له الحير والمثوية. 

وصلّ الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلمء واحد لله رب العالمين. 

د. عبد العزيز ا مخطيب الحسني 
الشافعي الدمشقي 


تقريظ 
الأستاذ الفاضل الجليل الدكتور فريد محمّد الخطيب 
مدير المعهد الدولي للعلوم الشرعية والعربية بدمشق 


المد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد الأولين والآخرين» وحبيب رب 
العالمين» وعل آله وصحبه أجمعين: 

إن الله أغدق على خلقه نعمه ظاهرة وباطنة» مما لا يستطيع الإنسان أن ييحصيه 
أويعده» «إّإن تَحدُوايمَتَ أنّه لاخحصْوم؛ وإن من أعظم وأجل نعم الله على الإنسان أن 
يتصل القلب بخالقه» وأن لا يشتغل بسواه عنه رتكَةوتكقء وأن ستشعر العبودية الحقة 


للهء وما أحسن قول القَاضى عياض في مثل هذًا: 


بذ ا لتحي جنار ل احيا وَكذت بأخختصيى أظَأًالتَرَيَا 
دحوي تحت قَوِْدَيَاعِبَادِي ‏ ورَأنْهَيون أ خقتدن تيا 


ومن محبة الله محبة أصفيائه وأحبابه وأوليائه» وان أعظم وأول أحبابه سيدنا عمد 
ََعدِعآدِسَةٌ الذي وصل إلى مكانة لم يصل إليها قبله ولا بعده أحد من خلق المع 
وإن الصحابة لتر أحبوا الله وأحبوا الني مودو من كل قلوبهم وبذلوا في 
سبيل ذلك المهج والأرواح والغالي والنفيس وقدموا المال والأهل والولد» وما نقرأه ف 
مناقبهم وسيرهم يعجز الإنسان عن حصره أو الوصول إليه. 
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ومن محبة النبي يدود التعلق برؤيته والجلوس إليه وتقبيل يده الشريفة 
والتبرك بآثاره الطاهرة. 
وقد أحب التابعون الصحابة صَتَئعَنضخ وقبلوا أيديهم لأن هذه الأيدي لامست يد 
سيد اتخلق صََاَترعإِدوْسَل. 
فهذا ثابت أحد التابعين يقول لأنس خادم النبي دور مسست رسول الله 
صَألتَدعَتَووعِدِوَسَلَرَ بيديك؟ قال: نعم قال: فأعطني يدك فأعطاه فقبلها. 
فا أعظم العبودية والحب إذا اجتمعا في قلب المؤمن فإنه. يصل إلى سعادة لا يسبقه 
إليها أحد في الدنيا والآخرة» وكلما ارتقى في عبوديته ومحبته ارتقى في منزلته ومكانته. 
وهذه الرسائل الممس التي اعتنى بها فضيلة المفتي العالم المربي الشيخ الجليل مد جان 
النعيمي دليل على صدق المحبة وصدق العبودية بلد: 
وقد شهدنا وقرأنا ورأينا محبة البي مليوس بأحلى وأحمل صورة في أهل 
باكستان أهل الإسلام وأحباب خير الأنام فإذا 55 التي لتك ائيوسة بأئروا 
وأتّرواء واذا مدح صَإشعيوِدوسَكَ بكوا وأبكوا شوقًا وحبًا. 
نبارك لكم جهود م يا 0 المفتي» ونسأل الله أن يجعل هذا علا نافعا وخيرًا 
مرصولا إلى قيام الساعة وأن يكون في صعيفة مربيكم ومعلميك إنه سميع قريب جيب. 
واللّه الموفق إلى كل خير. والحمد للّه رب العالمين. 
الدكتور فريد محمّد الخطيب 
مدير المعهد الدولي للعلوم الشرعية 
والعربية بدمشق. 
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تقريظ 
الأستاذ الفاضل المجليل المرق الكبير محمّد أحمد النعيمي 
مدير دارالعلوم الأنوار المجدّدية النعيمية (كراتشي) 

الجد لله على الاثه وتعمائة. والصلاة والسلام عل خير خلائقه سيد أنبيائه سيدنا خمد 
وآله وأصحابه. 

أما بعد: فهذا كاب «الرسائل الممس» ألّفَ الإمام الجليل والفاضل النبيل الحدث 
الفقيه المدني رئيس العلماء في عصره الشيخ عمد عابد السّندي الأنصاري عليه رحمة ربه 
الباري إلى يوم القرار» إذ قرأت كتبه ومؤلفاته علمت أنه ينه وقدس سره كان على 
طريق الفرقة الناجية (أهل السنّة وابماعة) ومن كان من المتفكرين غير المتعصبين يجد في 
كتبه ورسائله الإجابة السديدة مع الأدلة الشريفة المصطفوية من الاب والسنة في كثير 
من المسائل الخلافية التي يدور فيها الجدال بين علماء أهل السنة وابماعة وبين خالفهم 
الذين في قلوبهم زيغ وني عملهم افساد فتنة (على وفق أهل السئة واجماعة) ومن كان في 
ريب وشك وشبهة فلينظر في رسائل الس ابد لله مضمونها مرصعة بالأدلة الشرعية من 
الآيات الفرقائية والأحاديث النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وألف ألف سلام 
وباثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان تَتيعَنر أجمعين على وفق مسلك الحق (أهل السئة 
وابماعة) ويرد بقوة الدلائل نالفي أهل السئة برد بليغ. 

فانظر: الرسالة الأول مضمونها التوسل مفهومما أنه جائز في الشرع رصعه العلامة 
بالدلائل القوية من الاب والسئّة وأقوال الصحابة. 
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واعل: أن التوسل بكل عبد صالح وعمل صالح ثابت بالككاب والسئة» كا ورد في 
كتب الأحاديث يأ لا يخفى أن الفاروق الأعظم ومن توسل بالعبد الصالح عم النبي 
الكريم (عباس) وََآيَهعَنهُ فعمل الفاروق وَعَِيَةعَنهُ حبة شرعية ؟ قال عَلَتواصَكاةااتكه في 
حه «عليكم بسنت وسئة احلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجذ). 

ومن قال إن التوسل يؤدي العبد المسلم إلى الشرك فا ظنه بالفاروق الأعظم صَتَإتَعنة 
وما نه سينا آدم على نبينا وعَيدلتَكم أنه توسل بالنبي الأعي المكي التهامي الماشمي 
دعيو ِآدوَسَرٌ تخيله وقيله فاسد وكاسد مخالف للشريعة المحمدية المصطفوية 
بوكر على صاحبها أفضل صلوات الله وأكم تحيات الله ومن يمنع عن التوسل 
سكن متعة إلى الله تعالى ورسوله فهو ضال مضل يفتري على الله الكذب ومن أي كن 


ار 2 


عل لَه اكب وَهْوَ يع ِل الإنشك أنه لا بدْرى ألم اَل 4 كأنما نزل في حقهم. 

ل الله تعالى لنصح 0 القوم. في كلامه القديم #وإدًا قِلَّ لير أتَيِعُوأ مآ أَنَول مه 

َالو بَلْ ميم بغ ما لاله ا ! أَوََوََانَ ءَابَاثْمْرْ لا يمَقِنونَ سيا وَلِإِيَمْئَدُوت ©4 فعلم 

من الآية الكريعة إن هؤلاء القوم قوم لاا واسطة لحم بالله تعالى ولا برسوله ولا بالكاب 

ولا بالسنة هؤلاء قوم شبعون على ما وجدوا عليه أباءهم وأساتذهم ولو أنهم لآ يبتدون 
ولا يعقلون شيثاء 

إذ ونعلات رحلا متيلا مويهدا ينيك قينا لني الله تال فهو ليس بإسناد حقيقي بل 

هو إسناد مجازي عقلي والجاز العقلل مستعمل في كاب الله وسئة رسوله وفي كلام 

العربين كا يقال «أنبت الربيع البقل» إسناد الإنبات إلى الربيع إسناد مجازي عملي لا 

إسناد حقيقي فبهذا القول أو بمثله لا يخرج قائله عن الإسلام بل هو على إسلامه وتوحيده 

كا كان قبل. 


رحم الله تعاللى الشيخ الجليل مد عابد الستّدي الذي ألف كتبا ورسائل في الدور 
الذي لم يكن فيه اختلاف الناس بأهل السنّة والجماعة أو كان قليلا جدا وأنه كشف 
الحقائق الحقية موافمًا لأهل السّة واجماعة وردّ على من خالفهم» هذا من عظم عن 
الحدث الجليل على المسلمين بأن أنقذهم عن الضلالة وشر اللخاق والخليقة. 

جزاه الله تعالى عنا وعن جميع المسلمين جزاءً كثيرا وجزى الله تعالى خير الجزاء لبي 
روح العلامة المفتى مد جان سلمه الرحمان عن بليات الزمان وفتن آخر الزمان 
لإستخراجه الدرر القنية عن البحار الذخائر (كتب الإسلامية) لوجه الله تعاللى ورضائه 
لآنعترف المسلوة طوى :اللو والضواب: 

ؤزاه الله تعالى جزاءً حستاء الله يوفقه لخدمة الدين المتين وتقبّل الله عنه بلطفه 
وكمه آمين. 


عبده عبد المصطنى محمّد أحمد النعيتى 
السنّدي التتوي الشاه بندري ثم الكوداروي 
عفا الله تعالى عنه وعن والديه وأساتذه الكرامء 
الأولى من شهر رمضان شهر النّه المعظم 656١ه‏ 
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تقريظ 
الأستاذ الفاضل الجليل المفتي عبد الرحمن التتوي 
مدير الجامعة العثمانية تتة (السّند) 

امد لله الذي به بنحل العقّد وبه يتفرج الغلق وبه يطمئن القلب والصلاة والسلام 
على من إستستى الغمام بوجهه المنير وينفرج به الكوب المبين وعلى اله وصحبه هداة الطريق 
القو.م وهو بالا تباع جدبره 

أما بعد: فهذه الرسائل اللمسة بيدك أيها الأخ الناظر للشيخ الإمام الأجل العلامة 
الخدوم حمد عابد السندي ثم المدني عليه رحمة ربه الحفي ألّفها وحمّق فيها المسائل المتداولة 
بين الناس والمسؤّلة عنها عن نفسه في زمنه والمبحوثة عنها في هذا الزمن. 

المستألة الأولى: التوسل بالأنبياء والصلحاء. 

المسألة الثانية: تقبيل اليدين والرجلين والرأس. 

المسألة الثالثة: شفاء قلب سؤول في جواز التسمى ب: عبد النبي وعبد الرسول. 

المسألة الرابعة: حفلة الميلاد وأعراس الأو لياء وتوزيع الأطعمة أيام وفياتهم. 

المسألة الخامسة: كامات الأولياء. 

نأثبت الشيخ الموقر رحمه الله تعالى جوازها وبرهن عليها بالدلائل القاطعة وزينها 
الآيات المقدسة والأحاديث الثرية عل :ضاحيا الفحية والسلة تويدل الحيوة والتثرد 
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0 0 لمم 
نبذة من حياة ل الأنصاري 
السّندي المدفي رحمه اللّه تعالى(") 
(190لاه ‏ لاهكاه) 

أسعه ونسبه: 

هو الإمامء الفقيه» الحدثء الشيخ مد عابد بن أحمد علي بن ممد مراد (الشهبير ب 
القاضي الواعظ) ابن الحافظ محمد يعقوب (الشبير ب: القاري) ابن مود الأنصاري 
المؤرجي نسباء السندي مولداء الحنفي مذهباء التقشبندي طريقة» من ذرية سيدنا 
أبي أيوب الأنصاري الصحابي اجليل تتتائةعنة. 


)١(‏ ينظر مصادر ترجمته: «البدر الطالع؛ للشوكاني: (771/8)» «اليانع الجن في أسانيد الشيخ عبد الغني» 
الدهلوي» «فتح القوي في أسائيد حسين الحبشي العلوي»؛ «الأعلام؛ في تاريخ علاء لهند )1٠١95/8(‏ 
«هدية العارفين»: ))"1/٠١/5(‏ «الأعلام» للزركلي: )1١179/5(‏ «فهرس الفهارس» للكاني: (صه 2)07٠١‏ 
«حصر الشارد من أسانيد مد عابدا» «الإمام الفقيه عمد عابد السندي» للدكتور سائد بكداش» «نيل 
الوطر من تراجم رجال امن في القرن الثالث عشر': (90794/9)» «أيجد العلوم» لصديق القنوجي: 
(171)» «عقود الدرر في تراجم علماء القرن الثالث عشرا» «سلك الدرر في أعيان الثاني عشر» 
للمرادي» «حدائق الزهر في ذ الأشياخ أعيان الدهرا؛ «يجر العلم ومعاقله في ابمن»» اشبي النغم في 
ترجمة شيخ الإسلام عارف الح" للالوسي» الإيضاح المكنون»: 21١/1(‏ 195 4ع #عرىء 
#/بام ١‏ ")» «فهارس أعلام كشف الظنون»: (ص: »)١1881١‏ «الرسالة المستطرفة لبيان مشبور كتب 
السئة المشرفة»: (ص: 54)» «معجم المؤلفين»: »)١17/1١(‏ «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل 
القرن الثالث عشر والتوالمي»: )١91//97(‏ «الرحيم اللختوم من تراجم ائمة العلوم معجم الأعلام) للشيخ 
يسام عيد الوهاب «موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين»: (/> ") وغيرها. 


55 الؤلين) 


موإده: 
ولد الإمام عابد السندي المدني تقريبًا عام (0١١ه)‏ في بلدة (سيون بكسر السين 
المهملة وإسكان المثناة من تحت وفتح الواو وآخخر الحروف نون) من بلاد السئد؛ والسند 
شي من بلاد باكستان الآن» ويقال لبلدة (سيون) سيوهن» ولشى ع (سيوستان) ٠‏ 
أشأته: 
نشأ الإمام السندي المدني في بيت علم وورع؛ فهو من عائلة علبية ذات سلالة في 
العم لا سما في علوم القرآن» والحديث» والفقه» والنحوء والصرف» والطب» والوعظء 
كان با للعلب» نهما إلى المعرفة والتحصيل» تربلى في حبر جده شيخ الإسلام محمد مراد 
السندي الانصاري» وججر والده» وعمه العلماء الأعلام» وكانت فيه نياهة وذكاء واستعداد 
كامل للتلي والاستيعاب» فهذه ص قدزسيه الأوق الى تزى .فيا ف أهم أطوار حياته» 
و يرل عل اهتمامه وجده حي شاع ذكه قُِ الآافاق وانّشر صيته») حىٌق صار فرراة 
وصار من كار العلماء والأعْة المشبورين. 
شيوخه: 
تال الإمام السندي المدني على علماء أجلاء لا يمكن أن نحصرهمء فتذ بعضًا منهم. 
-١‏ شيخ الإسلام حمد مراد الأنصاري السندي» جد المؤلف (3: ١١98‏ ه) 
١‏ 
ر حمه الله تعالى. 
-١‏ الشيخ أحمد علي بن مد مراد الأنصاري والد المؤلف (:: ١٠١‏ ه) رحمه 
الله تعالى. 
اع الكيخ مد مين نيحد عاذ الاتصارق »عه بوضدر أنه نوه القتض شيوحده 
١1١١١ :3(‏ ه) رحمه الله تعاللى. 
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؛- الشيخ العارف الكبير الشريف أحمد بن إدريس أبو العباس العرايشي الحسني 
المغربي (ت: ١*8‏ ه) رحمه الله تعالى. 
الشيخ محمد زمان (الثاني) بن محبوب الصمد بن محمد زمان (الأول) السندي 
التقشبندي العارف بالله (ت: ١١417‏ ه) رحمه الله تعالى. 


5 الشيخ صالح بن مد بن نوح بن عبد الله العمري المدني (: ١١18‏ ه) 


رحمه الله تعالى. 

1 الشيخ مد طاهر بن الشيخ مد سعيد بن سنبل المي الحنفي (ت: مم١‏ 6 
رحمه الله تعالى. 

5 الشيخ يوسف بن مد بن علاء الدين المزجاجي الزبيدي الحنفى (ت: 8١٠١ه)‏ 
رحمه الله تعالى. 


9ذ- الشيخ عبد الملك بن عبد المنعم القامي المي (:م؟؟١اه).‏ 
٠-الشيخ‏ العلامة صديق بن علي المزجاجي الزبيدي ال حنفي (ت: 9؟؟١١‏ ه) 
رحمه الله تعالى. 
١-الشيخ‏ حسين بن علي المغربي الإمام الجليل مفتي المالكية بمكة المكمة 
(تنم؟؟1 ه) رحه الله تعالى» وغيرهم من المشات الذين يطول ذ كوهم 
رحمهم الله تعالى. 
تلاميذه: 
ذاغ فت اندي المذق ارح اش مال ى: المقارق«واللمغارك وطيقت بشيزنه 
الآفاق في الفقه» والحديث» والمواعظ» وأخذ عنه العلم سماعا واجازة كثيرون» 8 
على سبيل المثال لا الحصر. 


الزنكنن 
141 5 ل 8 خمر : 


- الشيخ لطن الله بن أجل ان لطن الله بن خرن الصنعاني» (ت: 4 ؟١اه)‏ 
(9:5؟؟١ه)‏ رحمه الله تعالى. 

- الشيخ القاضي ارتضى علي خان بن الشيخ أحمد مجتى المندي» (ت: 117٠١‏ ه) 
رحمه الله تعالى. 

؛- الشيخ إبراهيم بن مل سعيد المكي الفقيه الحنفي الكبير (ت: ١١9٠‏ ه) 

ه- الشيخ جمال بن عبد الله بن الشيخ عمر المكى مفتى الحنفية بمكة المكزمة 
:غ8١١‏ ه) رحمه الله تعالى. 

رر 

5- الشيخ العلامة حسن الحاواني المدني من كار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى. 

-'٠‏ الشيخ داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الشافعى المشهور ب: ابن جرجيس 
١١99 :(‏ ه) رحمه الله تعالى. 

4- الشيخ عارف الله بن حككت الله الترى الحنفى الحسيق الشبير يعاروف حكد 
(ن: ه1١١‏ ه) رحمه الله تعالى. 

4- الشيخ عبد الغني بن الشيخ أبي سعيد المجددي الدهلوي الحنفى (2: 1795١ه)‏ 


ر حمه الله تعالى. 


-٠‏ الشيخ علم الدين بن الشيخ العارف رفيع الدين العمري المقندهاري (تته 


هم) رحمه الله تعالى. 
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١‏ الشيخ محمد زمان (الثاني) السندي النقشبندي (ت: 41 *١ه)‏ وهو من شيوخه 
أيضًا رحمه الله تعالى. 
؟١-‏ الشيخ برهان الحق بن مد نور الحق الأنصاري (5: ١785‏ ه). 
١‏ الشيخ عبد الرحمن وجيه الدين أبو العباس بن الشيخ مد حسين السندي وهو 
ابن عمه» وغيرهم من الشيوخ العلماء الأجلاء من العرب» والعجم الذين دانت 
لهم الدنيا في علومهم رحمهم الله تعالى. 
ثناء العلماء عليه ومكانته بينهم: 
لقد أثنى على هذا الإمام أئمة أجلاء» فن ذلك: 
يقول العلامة المفسر الآلوسي الشيخ الكبير شباب الدين مود بن عبد الله صاحب 
ااروح المعاني» (ت: ١17٠١‏ ه) رحمه إلله تعالى: 
اومنهم البحر الرائق وكنز الدقائق» ومن كلامه تنوير الأبصار. والدر الختاره ذو 
التأليفات الشريفة» وقرة عين الإمام الأعظم أن حنيفة» العالم الزاهد الشيخ مد عابد 
تغمده الله بمزيد العوائد.......» ا ه. 
يقول العلامة الحدّث الشيخ إراهم بن عبد الله الحوثي رحمه الله تعالى في تقريظه 
لكاب ااملحة الباري»» وذلك (سنة ١١ه):‏ 
«وباجخملة فإن هذا المؤلّف قد دل مؤلفه على حفظ باهر للسئة النبوية» ورسوخ ملكة 
في استحضار الأحاديث النبوية» ولا غروء فهو من بيت مشهور بالفضل» معمور: بالفضل» 
إذ هر من ذرية أبي أيوب الأنصاري» لم يزل آباؤه متمسكين بالعلوم» وعبادة الحي 
القيوم.......) ١ه.‏ 1 
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يقول الشيخ لطث الله بن أحمد حاف (ت: ١١4"‏ ه): 

اهو الشيخ الحمام أرنعة الأعلام بقية السلف» وغرة الخلف» العلامة الأوحد الول 
يمد عابد بن أحمد عل المنداقن 1101 اه 

يقول الشيخ عبد الله سراج رئيس علماء مكة المكزّمة (د: 74١ه):‏ 

اهو الإمام العالم العلامة» القدوة الفهامة» خاتمة الحمّقين في زمانه وعمدة المدققين في 
عصره وأوانه» ونفر العلماء الراتفين» ونخبة الفضلآء المقدّسينء الأستاذ الكامل» والمسند 
الواصل» الفقيه امحدث الحافظ مد عابد السندي؛ | ه. 

يول الشيخ محمد بن يح الترهتي: (د: و١١‏ ه) رحمه الله تعالى: 

اهو القدوة الحافظ» الحبة المتقن الورع» محدث دار الحجرة» إمام المسلمين» وناصية 
الفقهاء وامحدئين» العالم الجامع» والفاضل بارع والفقيه المتبحر الفطن الشيخ مد عابد 
السندي...) اه. 

يقول الشيخ الشوكاني: (ت: ١76٠١‏ ه): 

«له يد في عم الطب» ومعرفة متقنة بالنحو والصرفء وفقه الحنفية وأصوله» ومشاركة 
في سائر العلوم» وفهم سحيح سريع مما اه 

يقول العلامة عبد الي الكاني: (د: ١8٠‏ ه) رحمه الله تعالى: 

اهو محدث الخياز ومسنده؛ء العالم الجامع المحدث الحافظ الفقيه المتبحرء الزاهد فى 


م 


الدنيا وزخارفهاء بي السئن حين عت رسوهها وجرت علومها». 
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كتبه ومؤلفاته: 

خلّف الإمام السندي المدني رحمه الله تعالى ثروة علمية كبيرة ونافعة» وقد تتوعت 
تآليفه في فنون عديدة ويظهر أنه لم يض لها من الطباعة إلا القايل» وجمده تعالى وكرمه 
قد فزنا بالصور الشمسية لبعضبهاء ونذكر ما وقفنا عليه. 

-١‏ شرح تفسير البيضاوي لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. 

9- منحة الباري في جمع روايات صصيح البخاري (مطبوع حديئا). 

#- ترتيب مسند الإمام أبي حنيفة برواية الحصكفي ثم شرحه ب المواهب اللطيفة 

في شرح مسند الإمام أبي حنفية (مجلدين). 

4- ترتيب مسند الإمام الشافعي (مطبوع). 

هد معتمد الألمعي المهذّبٍ في حل مسند-الإمام الشافعي المرتب. 

5- شرح تيسير الوصول تون جائة الأصول لابن الدبيع. 

١‏ شرح بلوغ المرام لابن حبر العسقلاني. 

4- كشف البأس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس. 

9- سلافة الألفاظ في مسالك الحفاظ. 

٠-إيجاز‏ الألفاظ لإعانة الحفاظ. 

الس الأبرار. ظ 

شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. 

١‏ حصر الشارد من أسانيد عمد عابد (مطبوع). 


4 روضة الناظرين في أخبار الصالحين. 


ل ]|قس. لسن 
١١‏ طوالع الأنوار شرح الدر الختار. 
الأبحاث في المسائل الثلاث. 
١١‏ رسالة في إخراج و الى لقي 
إلزام عسا كر الإسلام بالاقتصار على القلنسوة طاعة للإمام. 
تفن الاق ديد الرقك اطاريناء 
٠‏ الحظ الأوفر لمن أطاق الصوم في السفر. 
"١‏ رسالة في حم إطعام الطعام في مناسبات الفرح َو ارح (هو كابنا الذي بين 
يديك) . 
1" اللبير العام في أحكام المام. 
0 التوسل وأحكامه وأنواعه (هو كابنا الذي بين يديك). 
4" الصارم المساو ل على من أثكر التسمية بعيد النبي؛ وَخيك ار سول :( اسع 


أيضًا) شفاء قلب كل سؤول في جواز من تسمى بعبد النبي» وعيد الرسول 
(هو كابنا الذي بين يديك). 

8" غنية الزْق في مسألة الوصي. 

5 القول اجميل في إبانة الفرق بين تعليق الزوج وتعليق الوكل. 

رسالة في كرامات الأولياء والتصديق بها (هو كابنا الذي بين يديك). 

8 رسالة في تقبيل الصحابة وعَِنَعَنئر يد رسول الله بانع هوَيَآلوسَرٌ 
الشريق وحكم التقبيل عامة (هو كابنا الذي بين يديك). 

9 كف الأماني عن سماع الأغاني. ظ 


6 
وراسه 
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"٠‏ مئال الرجاء في شروط الاستنجاء. 

٠“ ١‏ ديوان شعري. 

07 نافع الحلق في الطب. 

هذا ما وقفنا عليه من مؤلّفات الإمام السندي المدني رحمة الله تعالى عليه. 

وفاته: ظ ْ 

توفي رحمة .الله تعالى عليه يوم الإثنين لسبع عشرة خلون من .شهر ربيع الأول (سنة 
ه٠١اه)‏ عن سبع وستين سنة (تقريا) من العمر المبارك» قضاها في ربوع العم 
والإفادة» والقدوة الحسنة» ودفن بالبقيع قبالة سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين رَبََكعَنه 
تمده الله تعالى برحمته» وأسكنه فسيح جنانه» وسائر العلماء العاملين» آمين بيجاه سيد 
المرسلين» وصلّ الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. 


ره الللسن| 
م 4 0 سل 


وصف النسخ المعتمدة ف التحقيق 


الرسائل الخطية المعتمدة في تحقيق الرسائل اللمس الإمام السندي المدني رحمه الله تعالى. 

١‏ التوسل وأحكامه وأنواعه. 

وها نسختان خطيتان: 

النسخة الأولى: 

نسخة لشيخي وأبي شمس الفقهاء في عصره العلامة الفقيه الحدّث المربي الكبير 
الشيخ 0 عبد الله النعيمي (ت: ٠4١ه)‏ رحمه الله تعالى الموجودة في مكتينا الجددية 
النعيمية بملير كراتثبي باكستان رمزت لها بالحرف اس اعتبرتها أصلا للتحقيق وهي بمخط 
نسخي جيدة» تقع في (41) صفحة؛ وتشتمل كل صفحة منها على (210 )1١‏ سطراء 
وحتوي السطر الواحد على )٠" 21# 21١١ 21٠١(‏ كلمة تقر يبا خطها واصحة جيدة وفيبا 
بعض سقط ومسح» وذكر في آخرها تاريخ نسخها واسم ناستها هكذا: حرر في ذي اححة 
سنة ١ه‏ في وادي خليص ماط ثم أنسخه أحقر عباد الله السيد حسن بن السيد 
جمال البخاري بندر يغبي (المند) لأجل الشيخ الحاج نور مد بن الحاج المرحوم 
عبدالكريم سلمه الله آمين. 

النسخة الثانية: 

نسخة مصورة من المكتبة الراشدية لصاحبها السيد حي الله الراشدي الندئ (في 
السند باكستان) بمخط فسخي معتاد» تقع في (0") صفحة وتشتمل كل صفحة منها على 
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(14) سطرا ويحتوي السطر الواحد على (4» )٠١‏ كمة تقريّاء ورمزنا إليه بالحرف 
١م‏ وذكر في أخحرها تاريخ نسخها وإسم ناحخها هكذا: 

تم على يد فتح مد عفى عنه 70 من صفر سئة 184ه. خخطها غير واضحة وفيها 
سقط» وتلف» ومسح كثير» وذكرنا الاختلاف الحاصل في الألفاظ بين النسختين في 
الحواثئي» وحاولت تصحيحها من المصادر التى نقل عنها المؤلف هَمَدآَنَهَ كالكتب 
الحديث» والسير» واوفاء الوفا؛ للسمهودي» و«مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام؛ 
عدا تَكولتَة. لألي عبد الله ابن النعمان المراكشي وغيرهاء أو المصادر التي نقلت عنه ك: 
«طي السجل» للعلامة السيد مد الرفاعي الشبير بالرواس وِمَدْلَنَهُ وغيرها. 

١‏ تقبيل الصحابة صِعَئعَنض يد رسول الله صَرَءَوءِآوسَ ورجله ورأسه الشريف» 
وحكم التقبيل عامة. , 

ولا سختان خطيتان: 

النسخة الأولى: 

نسخة لشيخي وأبي القدوة العلامة المفتى ممد عبد الله النعيمي (5: 4٠1‏ ١ه)‏ 'قدس 
سره العزيز الموجودة في مكتبنا الجددية النعيمية (رراتّئي باكستان) رمزت لا بالحرف 
ان؛ اعتبرتها أصلا للتحقيق» وهي بخط نسخي معتاد» تقع في )١١(‏ صفحة» وتشتمل كل 
صفحة منها على (1» 15) سطراء ويحتوي السطر الواحد على )١" 2٠9 2١١ 2٠١(‏ 
كلمة تقريباء خطها واضحة جيّدة ومقابلة. 

النسخة الثانية: 

أسخة مكتبة شيخ الإسلام الخدوم عبد الغفور الحمايوني السندي (ت ممطاه) 
رحمه الله تعالى (السند في باكستان) رمزت لا بالحرف «هه بخط نسخي» معتاد تقع في 


)٠١(‏ صفحة» وتشتمل كل صفحة على (419 18) سطراء ويحتوي السطر الواحد على 
)١4 219(‏ كلمة تقريبًا خطها واضحة وفيها بعض سقط وبياض. 

٠‏ حك إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو الترح 

وها اسختان خطيتان: 

النسخة الأولى: 

نسخة لأبي الشيخ العلامة الفققيه امحدث المربي الكبيرحمد عبد الله النعيمي (ت: +٠‏ ١ه)‏ 
رحمه الله تعالى الموجودة في مكتبنا امْجدّدية النعيمية (كاتئبي باكستان) ورمزت ها 
بالحرف (أ» اعتبرتها أصلا التحقيق تقع في (18) صفحة» وتشتمل كل صفحة منها على 
)1١7 :15(‏ سطرً ويحتوي السطر الواحد على ١7 41١ »1١(‏ 1) كمة تقريًا خطها 
واكدة عد ةا وققابات 

النسخة الثانية: 

نسخة مصورة من المكتبة الراشدية لصاحبها السيد محب الله الراشدي السندي 
(السند في باكستان) بمخط نسخي معتاد تقع في )١1(‏ صفحة» وتشتمل كل صفحة منبا 
على (18) سطراء ويحتوي السطر الواحد على (19 )١‏ كلمة تقريباء رمزت لا 
بالحرف «ر؛ خطها واضحة» ولكن فيها بعض سقط ومسح. 

؛ امات الأولياء والتصديق بها. 

وما اسختان خطيتان: 

النسخة الأولى: 

نسخة لشيخنا العلامة الفقيه احدث المربي الكبير عمد عبد الله النعيمي (قذ 40 اه) 
وف أله تعالى الموجودة في مكتبنا الجددية النعيمية ( كرتشي باكستان) خط نسنخى 


|| الم 0 5211-3-3 
معتاد» وتشتمل كل صفحة منها على 2١8(‏ 615 7ا١)‏ 1 ويحتوي السطر الواحد على 
)١18 ٠0(‏ كليمة تقريبًا رمزت لها بالحرف «ع» خطها واضحة جيدة. 

النسخة الثانية: 

أسخة مكتبة الشيخ القدوة المخدوم عبد الغفور الحمايوني السندي (ت: 5م١ه)‏ 
رحمه الله تعالى (السند في باكستان) بخط نسخي معتاد تقع في )١١(‏ صفحة» وتشتمل 
كل صفحة منها على (18) سطراء ويحتوي السطر الواحد على (217 )١‏ كلمة تقريباء 
ورمزت لها بالحرف «غ» خطها واضحة ولكن فيها بعض بياض ومسح. 

ه الصارم المسلول على من أتكر التسمية ب: عبد ابي وعبد الرسول» أو شفاء قلب 
سؤول في جواز من تسمى ب: عبد النبي وعبد الرسول. 

ولا نسخة خطية واحدة. 

هي نسخة لشيخي العلامة الفقيه الحدّث المربي الكبير مد عبد الله النعيمي (د: اه) 
رحمه الله تعالى» بمخط نسخي جيد نقلثُ من خط المؤلف اعتبرتها أصلا التحقيق تقع في 
)١١(‏ صفحة» واشتمل كل صفحة منها على )١6 1 »١١(‏ سطراء ويحتوي السطر 
الواحد على (1 14 ١6‏ 11) كمة تقريباء خطها واضحة وفيها بعض بياض ومسح» 
وحاولت تصحيحها من المصادر التي نقل عنها المؤلف رحمه الله تعالى. 

وذكر في أخرها تاريخ ناعضها واسم ناتخها هكذا. 

حرره في 79 شوال سئة 745١ه‏ ونقلت من بياض مولانا الرحيم رحم الرب 
الرحيم من خط مولانا عبد الله جتوثي تلميذهم وأنا الفقير كيم بش عفي عنه. 

تت ...7ت 


6 ا 
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|| كارك عزوي ع2 ]|[ ١‏ | 


قال الإمام الأجل العلامة المعظم امحدث الكبير الفقيه الأعظم القدوة الشيخ مد 
هام بن عبد الغفور الحارث السندي رحمة الله تعالى عليه (ت: 1114ه): 
ألآَمَارَُوْلَ اللَّهيَاكَنَوَرَنمَةٍ ‏ يَامَنْلَدَيْهدَوَاةُالدَاءٍولآتم 
يَلُوْدإِلى جَتَابِكَ مُسْنَغِيْئًا يشحو دُثُوبًا لجال الأعَاخكم 
قْنَكَ مَنْمِرٌ نت وَيِيْلَهُكََدذ ‏ سَناريُئئَافِعلأخم 
ْقَايَِدَيْكَغِيِآتُعَمَتَنْفْمْمًا ‏ حُإِْتَالخَلائقَ بالإحمَان كليم 
الْرْيِمَيْنِ المَقَاعَةٍ توميب 2 وَسْالْخَلاصِيٍ مِنَ اللّهذِي الكرَّم 


روي فِدَاكَ وَألْسَحَيَاةٌرُئهئْ وَفُرَعَيْيَوَالشَمَاءمِنَالسَّقَّم 


ِلَيِكَ حَبِيْبَ الله قَضْدِيْ وَمَفْضَدِيْ وَأَنْتَ رَاحَةٌ رُوْجْ يَاسَفِيئ وَسَيَّدِيٌ 
بِكَالحََهَحَبِيْئ مَلْجَانٌ سَنَديْ سَكُنْتَ سَوادَ القَلبٍ يَاخَيْرَ مُسْئَنَدِيُ 


أَغِنْْ يَارَسُوْلَ الله حَانَتْ نَدَامََْ أَغِنِْئ يَاحَبِيْبٌ الله قَامَتْ قِيَامَقَ 
َع يَاغِيَاتَ المُستَفِيْتِ تنَِئي ‏ لكفرَةأورارِنئَكَسَرْقَاَق1' 


2 


سو 


)١(‏ انظر: القصيدة الحاشمية (اتحطية). 


ىدم 0000 
9 وأا ا 
31 2 
9 0 3 
2 بوسر 


إل روح من أمرنا الله ربّنا بحسن معاملتهما أبيء 
وأني أهدي هذا العمل راجيا من الله تعالى أن يجعله 
في ميزان حسناتهما يوم العرض عليهماء رَبّ ارْحمْهِمًا 
كَمَارَبينٍ صَغِيرً. 


ابنكما 
الراجي إلى عفو ربه الكريم المثان 
عبده محمد جان النعيمي 
عفي عنه 


| نااك معزي ظ حك |ل١‏ | 


ابد لله القائل: طيَتأَيْهَا أَنَ اموا نموأ مه وَأبْتَعوَأ لَه الوسِيكةَ 


والقائل: «ول ايمر إذ 8 كما 1ه دوك 0 ا 71 3 م ل 


. 


ليسول ليَجَدُوا لَه وبا يسما ©)1). 
والصلاة والسلام عل سدنا ومولانا ووسيلتنا ف الدارين عمد القائل: «اللهم بح 
نيك والأنبياء الذين من قبل اغفر لأمي بعد أي فإنك أرحم الراحمين)0" , 


والقائل: «اللهم إن أَسأَلكَ بق السائلين عليكء وأَسأَلكَ يحت ممسَاي هدّا.. عم( , 


)١(‏ سورة المائدة: [الآية: هم]. 

(؟) سورة النساء: [الآية: 54]. ٠‏ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (57/1) رقم الحديث (189)» ورواه في المعجم الكبير» في 
باب الفاء فاطمة بِنْتّ أَسَدِ بن هام أم عل بن أبي طَالِبِء (01/74") رقم الحديث (8101)» 
والهيشمي في ممع الزوائد ومنبع الفوائد» بت حا فَاطمَة بِنْت سد َ ضٍٍ بن أبي طالب فنعا 
(ؤ/لاة؟) رقم .)١5999(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه» باب: المشي إلى الصلاة (55/1؟) رقم (2)710 وأحمد في مسنده» 
باب مسند أب سعيد الخدري يَتَإعنة (/91) رقم الحديث »)١١178(‏ وابن أب شيبة في 
مصنفه» باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من منزله» (9/56؟) رقم الحديث ))597١9(‏ 
وابن السني في عمل يوم والليلة )/5/1١(‏ رقم (80). 


|[قه. | 

والمائل: «إذا أراد 26 و م بأَرْضٍ لبس ع 5 لبقلٌ: 3 عباد الله 
يوني » ا عباد الله أغيثوني ‏ إن له عبادا ل 007 

وعل آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فهذا السفر الجليل والبحث النفيس «التوسل وأحكا.. رأ:راعه» لله الإمام 
الحافظ الفقيه الشيخ ممد عابد الأنصاري السندي ثم المدني رحمه الله .ى. قد ظهر من 
براحي هذا لكاي أله خية وزرغان» :وقرله ججاذاف وان 1 كيه ساني عر وكات 
وقيو واف بوامانة: 

قد أوضم فيه مله رحمه الله تعالى مسأًلة كثر فيه الغلط والجرأة والإساءة من الذين 
رموا المتوسلين (بالأنبياء عَهِتَكم والصالحين رحمهم الله تعالى) بالكفرء والشرك؛ 
والبدعة» فهؤلاء ضلوا في ذلك وخرقوا إجماع السلف وفارقوا مذهب أَعَة الخلف» فعلى 
لذن تعرصزك أن يطلعوا على هذا الكّاب النفيس ليكونوا على عم تام بهذه الحقائق» ولا 
يسارعوا بوصف الكفر والضلال عل أهل الملة السمحة» والحة البيضاء؛ لأنه لا يوجد 
مانع شرعي» أو عما عمل بمنع التوسل بالأنبياء عَلهِماتَكة والصالحين رحمهم الله تعالى» فضات 
عن الأدلة التي ساقها المؤلث رحمه الله تعالى في هذا المقام. 

وإذا كان المتفق عليه هو التوسل بالأعمال الصا حة التي يرتاب في قبوليتها فإنه لا مانع 
إذَا من التوسل بالنفوس القدسية الذين في بساط الحق وفي حضرته تعالى. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير؛ باب العين ما أسند إلى عتبة بن غزوان )١11//10(‏ رقم 


»)١90(‏ وذكره الهيثمي في مع الزوائد» باب ما يقول إِذا انقلتت دابته أو أرَادَ عَوَئًا أو أصَلَّ شوم 
)١1*”*/10(‏ رقم .)١171١*(‏ 


الاك ]| "| 
- سر جسم 


فيا فوز من كان متوسات بهذا النبي لكريم الرؤف الرحيم» وناك اله اللباتلين. 


ولله در القائل: 


- 
عم ام و 


ببجاه التي الملصحطفى اأنَوَسَل 


وصدق القائل: 
ألايا رسول اللّه ياأشرفالورى 
وياغوشافي كلضيق وشذدة 
وَيا ملجَائ يا مِقصَدِيْ يَاوَسِيْلْتي 
ونعم القائل: 


إلى اللّه فيساأبنفي وأؤتلُ 


وفي كلّ حاجانتق علي هأحَ وَل 


ف دُفَعٌ ذاك الض 5 ع 5 وينة / )1( 
وحن لم فالْعُلْيِاهَمَنْيُتَازِعٌ 


وَيَامنْلَائوْمَالْتِيَمَةٍِسشافِعُ 


وَيَاسَنَدِيْ سَيِدِيْ أنْت نَاذِ ففِغ(" 


في كل هَوْلٍمَنَ الأفوالٍألقاه 


إذَا ضَاقٌ الخيتائقُ لظب جَلَّ بَلُواه 


كلها مسن لتهيرة لا يدعينا 


)١(‏ هذه الأبيات الشيخ عمد بن مهد بن عبد الله المسوفي» توفي (سنة 6مه)» انظر: «الضوء اللامع» 


السخاوي: (9/ه١١).‏ 


(؟) هذه الأبيات للإمام الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت: 48١١ه).‏ 


وباجمخلة فهذه المسألة كادت أن تكون إجماعية الجواز» فعليك باتباع اجمهور والسواد الأعظم 
من المسلبين ؟ا أمى الله ورسوله بذلك وإلا كنت مشاقمًا لهما ومتبعا غير سبيل المؤمنين. 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي الموؤلّف عن الإسلام والمسلمين خير 
القراة وآن عاك خالصا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به النفع التام العام» ويجعله من اعظم 
الوسائل إلى سعادتي في الدنيا ويوم القيام؛ وصل الله تعالى على سيدنا حمد وعلى آله وصعبه 


كتبه 
أفقر عباد الله تعالى إلى لطفه الرحماني والرحيمي 
أبو عبيد الله حمّد جان بن عبد اللّه النعيمي . 
غفرله ولوالديه. . 
٠١‏ ربيع النور/ يوم الجمعة/ 628١ه‏ 


تدم شولك 


قال الشيخ الإمام القدوة العارف الفقيه المحدث المفسر محمد عابد ابن أحمد علي 
الأنصاري التقشبندي السندي المدني نفع الله تعالى ببركته» وتخمده برضوانه ومغفرته: 

الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. 

إ[أمابعد](') فقد ورد سؤال في جواز الاستغاثة واللحطاب ب: أغثني يا رسول الله 
نيوك مع أن المتكلم بها في المدينة المشرفة أو خارجها؟ 

[فإن قيل]: بالجواز فهل هذا يختص بحضرة الرسالة» أم يعم كل ولي في أقطار 
الأرض؟ كأن يقال: يا سيدي عبد القادر(") أغثني. 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة تستلزمها سياق العبارة. 

(0) هو سيدنا شيخ الإسلام مقتدى الأولياء العظام على الحدى القطب الربّاني» والفرد الجامع 
الصمداني؛ محبي الدين أبو مد عبد القادر بن أبي صالح جتكي دوستء وقيل: جنكا دوست موسى 
الجيلاني الحسنى والحسيني ولد سنة (١47ه)‏ وتوفي (571ه)ء له الأحوال السنية» والكرامات 
الجلية» ومرتبته ودرجته فوق أن توصف بكرامته» ومقامه أرفع من أن يثنى عليه بخوارق العادة. 
ينظر ترجمته: «العبر»: (5/7”)» «المنتظم»: ( (١978/1؛)»‏ «الكامل»: (7/9؟8)» «شذرات الذهب): 
فيضن الرفة العأ الجنان»: (41/8 ")2 «ذيل طبقات الحتابلة»: (0/1٠9؟)2‏ االنجوم 
الزاهرة»: (ه/5ه")» «سير أعلام النبلاء»: »4)١85/10(‏ «تاريخ املميس»: (217/7)» «الطبقات 
الكبرى» للمناوي: (5/7؟) (الترجمة 474)» «قلائد الجواهر في مناقب عبد القادرا وغيرها من 
المصادر التي لا تحصى. 


ين ها م 
هررم | 
“ 1" سح )سر م 


ويا مولاني خوائية الفقيدر [أرهقني]!"» وما يقال: من أن التخليص من المكروه 
ونحوه نما هو بيد الله تعالى وليس الأمى في ذلك إلى نبي أو ولي بوجه من الوجوه. 

نعم الأولياء والأنبياء شفعون في العرّصات الحشرية!"!» لكن ذلك خاص بذلك 
الوقت بشرط الإذن والأمىء وحيث لا إذن ولا أم. فسؤال الشفاعة منهم والاستغائةا'! 
بهم في المهمات أمى يكاد لا ينفع بل لا يصح. 

فهل هذا الكلام وأضرابه مقبول عند العلماء الأعلام كثّرهم الله تعالى؟ أجيبونا وأفتونا والناس في 


هذه المسألةفي حيص !* وبيص ["), والمطلوب نص صري من الكّاب» أو حديث صميح. 


)١(‏ هو سيدنا وشيخنا الشيخ الكامل مد بن مد بن مد بهاء الحق والدين الشاه نقشبند البخاري» ولد 
سنة (11لاه) وتوفي سنة (41/اه)»ء ولد يدنه في قصر العارفان (قرية من قرى بخارى على 
فريخ منها) كان بحرا من العرفان لا ساحل له إليه منتبى طريق التقشبندية» ينظر ترجمته: «جامع 
الكرامات الأولياء»: :(5:5/9)» «الحدائق الوردية/: (الورقة: »)”9١‏ «الطبقات الصغرى': 
(58/4)» (الترجمة )١54‏ «هدايا الزمان في طبقات الحواجكان النقشبندية»: (الورقة: 86). 
فأما «التقشبندية» كلمة فارسية معناها النقاش لأنه ييحت في قلوب مريديه» والطريقة التقشبندية هي 
طريقة الصحابة الكرام باقية على أصلها لم يزيدوا ولم ينقصوا وهي عبارة عن دوام العبودية ظاهراً 
وباطنا يكال الالتزام بالسئة والعزيمة وتمام اجتناب البدعة والرخصة في جميع الحركات والسكفات» 
وي الحضور الدائم في حضرة الحق تعالى وترسيخ العقيدة الإسلامية عقّيدة أهل السنة واجماعة 
واتباع سنة البي الكريم (الرؤف الرحيم) َتَعيدرَعِآوَسَلرء (انتهى ) انظر: «موسوعة الأديان الميسرةا: 
(الورقة 1/8غ). 

(؟) كذا في النسختين اللحطيتين: والصواب (أدركني). 

("') في (ح): (العرصات والحشر) بدل (العرصات الحشرية). 

(؛؟) في (م): (والاستعانة) بدل (والاستغاثة). 

(5) أما (الحيص): الرواغ والتخلف. 

(7) (البيص): السبق والفرار» ومعناه كل أمى يتخلف عنه ويفرء ويقال: وقع القوم في حيص بيص أي: 
في اختلاط من أمى لا مخرج لحم منه» انظر: «الصحاح»: (/ه5)ء «تبذيب اللغةه: »)١٠١5/8(‏ 


أأقوك]!'': مستعيئًا بالله تعالى فلا حول ولا قوة 00 الهم علمنا مالم تعلم 
وردنا علا ل نْقَ أت ألوَكَابُ 4 0 


وبعد: فلا يخفى أن قول القائل: أغثنى يا رسول الله صَوَإئعيآدرَسك ما أراه 
مستنكا ولا سيا لأنه إما أن ينك وجود وو ومعاعه لما لسمع. 

تاف كله (كانزيانه: قنة فيك اق الالعاديت العضيحة القورة ما يشتقى أن للدت 
عا بعل موته» وسماعا لمأ مسمع. 


سير داس 


منها: ما ترد «البخاري» (4) عن أبي سعيد االحدري دعن 9 رسول الله 
عإنطكروكلاكة َالَ: (إِذا وضعت الْنَارَة واحتملها الرجال على عناوم إِنْ كنت 


00 .0 ره 


صالحة َالتٌ: قَدموني» وان كانت غير صالحة قالت: يا ويلها ابن تذهبون يها؟ إسمع 0 
كل عَيءٍ إلا الإَِْانَ» ولو سمعه صعق» (الحديث). 


فهذا: با يفيد ثبوت الشعور للميت ملهم له أولاء وذهابهم به ثانياء ومعرفة تامة بما 


آل إليه أمره من خير» أو شر (*). 


- داخم والمحيط الأعظم: (471/8). 

(1) ما بين معكوفتين زيادة للمناسبة والتوضيح 

09 سورة آل عمران: [الاية: /]. 

() (فيجاب) ساقط من (م). 

0غ أخرنية البخاري ف حيحه | كاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء» وفي اف قول 
الت وهو عل الجتارٌة: دمن في (؟/16) رقم (4 211 .)١"15‏ 
) قال الشيخ ابن تهية (ت: 74/اه) في سوال: هل الميت إسمع كلام زائره ويرى شخصه؟ فأجاب: 
نعم يسمع المت في امله ما ثبت في الصحيحين عن الني تعرس أنه قال: : اللسمع خفق 
نعالهم حين يلون عنه؛ وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمى بالسلام على أهل 
القبور» فهذا خطاب لهمء وانما يخاطب من إسمع» وروى ابن عبد البر عن النبي عأئن وو لوول اند أنه 


]16 ال 
لحم 


قلت: نماي في حق من يقوم عليهم الساعة بغتة فلا يقدرون على التوصية لضيق 
الوقت ا أشار إليه «ابن الحازن»(١)‏ في«تفسيره» (), 


ومنها: :“ما أخرجه «الشييفان: 77 ) عن ا عن البي صَأَلتَهعَلتِِوَعََآلدِوسَلَرَ قال: اعد إذا 


و ءَ ص صابن مم 6م ابرير | ماس سر ماه مر ه ا هر يمي مسد 


وضع ف بره وتولى وذهب أححابه حى إنه ليسمع قرع تعا اتأه ملكان 
َأقعدام) (4) (الحديث). 


ففيه ثبوت سماع المت لقرع النعال» فالأولى سماعه لما يتلقْظ به من الأقوال. 


آنا ما قال «ابن الهمام» كان المشائح الحنفية أجابوا عن..حديثك انه ليسمع 


(1) هو الإمام المفسر المقريء علاء الدين علي بن مد بن إبراهيم الشافعي البغدادي المعروف بد ”اللحازن" 
توفي سنة (١41/اه)ء‏ ينظر ترجمته: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شببة: »)١5١/79(‏ «الدرر 
الكامنة»: (//917)» «شذرات الذهب»: (9/8؟5)» «كشف الظنون»: )١540/7(‏ وغيرها. 

.)9/4( المسمى لباب التأويل في معاني التتزيل المشبورب: «تفسير اللحازن»:‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صعيحه» كاب الجنائن بَابُ: الت سمع حَفْقَ التعال» (40/7) رقم 
)١184(‏ وفي اا جاء في عاب لير (/ههة) رقم (1814). رسال في صعيحه مختصراء 
كاب 0 وضفه تفيميها واهلياة 2< عرض مقعل الميث من الجئة َو النار عليه وإثبات عذاب 
لبر والتعوذ مله (4/١٠؟؟)‏ رقم .)5810٠١(‏ 

(؛) (هو بعض الحديث وتمامه): «فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل مد مَََِعبرعلَدوسَر؟ 
فيقول: أشبد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من الار أبدلك الله به مقعدا من الجئة» 
قال النبي صَوَائئعدَلدَسك: «فيراهما جميعّاء وأمًا الكافر أو المنافق فيقول: لا أذري» كنت أقول ما 
يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليتَ» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرية بين أذنيه فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا التقلين» (الحديث). 

(ه) هو الإمام المحذث الفقيه عمد بن عبد الواحد بن عبد اميد كال الدين الشبير ب: ابن الحمام الحنفي» 
ولد سنة (88لاه) وتوقي سنة (851ه)» ينظر ترجمته: «شذرات الذهب»: (9//ااغ)» «مفتاح 
السعادة»: »)١.9/9(‏ «البدر الطالع» للشوكاني: »)7١1/9(‏ «حسن المحاضرة» للسيوطى: 


سرلا لى لولم اجا ول 
]سس حك |ل" | 
٠) -ّ‏ سر جل 


فرع نعالهم) بأنه مخصوص بأول الوضع مقدمة للسوال!')» فهو خلاف الظاهر» بل الظاهر 
أن هذه الحالة حاصلة في القبر سرمدا لما سقنا فيه من الأدلة التى تقتضى ثبوت سماع 
اميت دواماء 
ومنها: ما جاء في زيارته ماعط مم1 أهل البقيع والسلام عليهم واللخطاب معهم 
ري سععر سولره م م ود مءل صثره ورم شعرة م لم نّم عه م : 9 
بقوله: «السلام عليكر دار قوم ومني ونا ف ها عدون غدا مو ل وأنا إن شاء ال 
0 الم بر اسه سي 
5 إنخ سنة مستمرة عن يزور القبور. 
وقد ذ ؟وا قِ توجيه قوله صَََلَعَلتَهوعَالوسَلَمَ: «عليك السلام» نحية الت أنه ليس 
المراد منه المنع من التحية ب: «السلام عليك» بل المراد به أنه لا لم يتوقع 206 السلام» 
استوى في حقه التقديم والتاخير» فيفهم أن السّلام حاصل له لا الرد. 
ومنها: ما أخرجه «الشيخان»!"ا عن قتادة وَدَتَدْعَنهُ قال: ذ ىر لنا 0 بن مالك عن 
أبي طلحة أَنْ يي الله انمعد وله وسَيرٌ ا يوم بدر بأربعة وعشرين رَجَك سن صناديد 
06د «الأعلام؛ للزركلي: (10/غ١)»‏ «الفوائد البهية» للكهنوي (الورقة: )١8٠‏ وغيرهاء. 
)١(‏ انظر: «فتح القدير على الهداية»: .)1١5/9(‏ 
(؟) أخرجه مسم في صعيحهء كاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول البو والدعاء ِدَملهاء (؟/559) 
رقم (4/اة). 
8 اخرعية البخاري في صحيحه» كاب المغازي» باب قتل أبي جهل» 0 رقم ا واللفظ 
له ومس قِ صعيحه» كاب الجنة وصفة نعيمها واهلها» ا عرض مقعد لمق م الجئة أو انار 
عليه» واثبات عاب لير والتعوذ من (4/*١؟؟)‏ رقم (81074؟). 


ازنك 
ل الور وسرمع 


82 لير بره ٠.‏ 


قراس عدوا في طوى من أطواء در خييث عخيث» ركان اوري قوم هام بالعرصة 


لت يال نا كان يدر اليوم لالت أمى يراحلته شد عَليها رحلها ثم متى وتبعه أصعابة 
حَيَ قَامْ عل شَفَةَ الى جل يناديم ميم وأسْعاء آبَائهم: هيا فلان بن فلان» ويا 


فلان بن فلان» سرك 8 ل ل 00 


0 عرص صما سوير ه م ووس سم 5 


وجد تم ما وعد رد ما فدَال ع ل الله! م تر 0 مِنْ أجسَاد لا ارواح لماء 
مير ور سس ه واو م وهره ل 1 ره و ره 


تال رسول الله صبََْنَعَلدِهِوَعََآلِهِوْسَلر: «والذزي نفس 0 58 ما انتم ياسمع 1 للا اقول منهم 


و« 2-2 


3 س لير وبرم سس 


وَلْكنْ ل نجيبون) (الحديث). 
فدفع ابي بََئَدعَدَدِوعلِووسَلََ ما تومه حمر رَيَْيَهَعَنَهُ من استبعاد سماع المون لكلام 
الأحياء» وقرر بِأَنْ سماعهم أكثر من سماع 0 


وقال «ابن اماق :)١(‏ حدثني بعض أهل العلم: : أن رسول الله صَرَلتَعَيَدوعآوَسََ قال: 


اي هل اللي عن العشيرة لعشيرة كنتم لنبيكر: اكذيعونٍ وَصَدقي الّاس» وأخرجتموني 


اد ل 1ه ماي سوئظه ٠‏ 2 25 


وأواني لاسر 3 ونصرني الّاس و الله عني من عصابة شرا خوتهونيٍ أميناء 


صَملره ه86 سمس 


وكذ يعون صَاد ًا(" 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الشهير بابن إححاق أحد الأعة الأعلام ولا سما في المغازي والسيرء 
ولد 2 المديية المنورة» والراحح أنه ولد سنة (85 هم وتوقي سئة (١هاه)‏ وقيل: (٠هاه‏ أو 
واه) وهو الذي آلف السيرة المشهورة وأعلاها مقاما وأشذها وثوقاء وقد ألفها بأ أبي جعفر 
المنصور ليعلمها لابنه المهديء انظر: «وفيات الأعيان»: (17/4؟)» «طبقات ابن سعد (91/10م)ء 
«المعارف»: (991)» «عيون الاثرا: )٠١/1١(‏ وغيرهاء. 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (51/9؟))» «شرح الزرقاني على المواهب»: (8.7/9)» «اتحاف 
السادة المتقين»: (80/1")» «السيرة» لابن كثير: (14/9وم). 


|اااسس 
آه باشراي 


قال «الزرقاني»!'): في «شرح المواهب١!'‏ في قله صَإْدَاميوسَةٌ «ولكن لأ 


ولره لس 


بول أي: لعدم الاذن هم قُْ إجابة أهل الدنيا»ء كقوله تعالى: 


يْهَدَا بوم لا ينلِمُونَ © رلا ين مر مَعَْدرُونَ © "١.‏ هذا هو الأصل فلا يقدح فيه ما 
اتفق من كلام بعذ بعض الموق لبعض الأصدياء لاحتمال الإذن لذلك البعض» (انتّتى) ٠١‏ 

وقال«السبيلى»(؛ ما حصاه: أن في نفس انبرمايدل على حر ا م 
لقولالصحابة له: أتخاطب أقوامًا قد جيفوا فأجابهم بما أجايبو!*)» (اتتبى). 

وفي كلامه إشارة إلى ما قيل: بأن حديث مخاطبة قتلى البدر خصوصية له 
صََتَدِْوََِآدِوَسَلَ ومعجزة» ا ثبت عند «البخاري»7") أنه قال قتادة ََلبَدْعَنْهُ: أحياهم الله 
تعالى حقق أمعهم قوله تويينا ليقي بوناية ونير دما 

ولا يخفى: أن الجل على ذلك تجرد احتمال وتأويل لا يذهب إليه حتى يقوم دليل 
على استحالة السماع والله تعالى قادر على ذلك وعلى تثبت الحواس الإحساس !", 


)١(‏ هو جمد بن عبد الباتي بن يوسف المالكي: الشهير بالزرقاني الإمام» امحدث» الفقيه؛ العلامة» توفي سنة 
(7١١ه)2‏ ينظر ترجمته: «الأعلام) للزركلي: »)١184/5(‏ «سلك الدرر»: (4/؟*» 8”)» اهدية 
العارفين»: (3”11/19))» حبش «عائب الآثار): (1/وؤ5ل)ء» «فهرس الفهارس»: )*47/1١(‏ وغيرهاء. 

69 الشرح الزرقاني على المواهب»: )/ لس 

() سورة المرسلات [الآية: ااا 

(:) هو عبدالرحمن السبيلٍ بن أبي حمد بن عق اسيك اطي أبي عمر الإمام المشبور صاحب كاب 
الروض الأنفت 2 شرح السيرة النبوية لابن هشام» وقد ولد السبيلٍ سنة (8٠هه)‏ وتو سنة 
(1مهه)) ينظر ترجمته: «وفيات الأعيان»: ("/"؛اء 54 )١‏ «النجوم الزاهرة»: (49/5)» 
اشذرات الذهب؛: (5/5 5 )» و«العير»: (84/84 4 ؟) وغيرها. 

(5) انظر: «الروض الأنف»: (ه/ة؟7١).‏ 

(5) الكرسة البخاري في صعيحه» كاب المغازي» باب قتل أبي جهل (75/0) رقم (10/5"). 

(0) في (ح): (شبيت الحواس الإحساس) بدل (تثبت الحواس للإحساس). 


ازرانتة) 
2 سم لل 


فإن قلت: إنه قد ثبت أن عااشة ل قد ألكرث عل عر َأتعضك 


ورومور مير سيره رم 


وقالت: إثما قال البي صَإأَلنَدعَووعِاَآلِِوَسَلَر: 2 م الآن علمونٌ أ الذي كت ,0 هم ه 
المق. م قرت مإِنَّكَ لا شيع الْمَوْقٌ4 1 قرأت الآبة 550 «البخاريء! "ا 1 


الجواب: عن ذلك من وجوه: 
أولما: ما قاله «السبيل؟(" : أنه إذا جار أن يكروا فى تلك الحالة عالمين كا أثيسته عائشة رضى 


اله تعاللى عنها (جاز أن يكونوا سامعين كا أثبته عمر كيتلكئعنة) ( ") مع أن ذلك اللفظ لم يتفرد به 


, 000 )ه(٠‎ 4 


حمر رَيَاَيَدُءَنَهُ فإنه قد ثبت من رواية أينه عبد الله ورواية أبي طاحة 


وأيضًا: فالعم لا يمنع السماع ثم سماعهم إما 0 رؤوسهم إذا قلنا: إن الروح تعاد إلى 
الجسد كله أو إلى بعضه عند المسألة. وهذا قول أكثر أهل السنة واما أُذّنَ القلب أذ 
الروح على مذهب من يقول بتوجه السؤال على الروح» من غير رجوع إل السك دار 

000 

.)8980( أخرجه البخاري في صحيحهء كاب المغازي باب قثل أبي جهل (9///) رقم‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته قبل قليل (ص: .)81١‏ 

(*) ما بين قوسين ساقط من (م). 

(4) سبق تخريجه ص7 8. 

(5) هو عبد الله بن عمر بن اللحطاب القرشي ولد سنة الثالثة من البعثة النبوية» وتوفي سنة (+8ه) انظر: 
«الإصابة»: 2)1١1/4(‏ «أسد الغابة»: (/ ٠‏ غ ")» «تجريد أسماء الصحابة/: (1/ه8") وغيرها. 

(7) هوزيدين سهيل (سهل) بن الأسودبن حرام أبوطلحة الأنصاري كان من فضلاء الصحابة وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله صَإتَعبهَِعِاووَسََ توفي سنة (؛ ٠ه)‏ » أوسنة ١(‏ هوه) ينظر ترجمته: لأسد الغابة»: :)١79/5(‏ 
«الإصابة»: ( ١ ٠١‏ )» «الإستيعاب:: (/791١)»«تجريد‏ أسماء الصحابة): (7/ . 6) وغيرها. 

(1) سبق تخريجه صولاء 


(8) انظر: «الروض الأنف» للسبيلي (1076/0). 


الاك م مك | " 


ثانها: أن معارضتها بقوله تعالى: «إإنَكَ لا ديع لمن 2174 أو بقوله تعالى: «هَمَآ أَنتَ 
يشيع كن ف لبور ©(" دافعة لمن ادعى اللخصوصية في حديث أهل القايب تصريحا 
نفى الإسماع منه ريدو باعتبار ظاهر الآية على أن الله تعالى قادر على أن يخلق 
تلك الحالة في الأموات كلهم عند ندائهم من أي شخص كان وفي أي زمان يكون. 

ثالثها: أنه لم يتلق العلماء إتكارها بالقبول» قال «الإإسماعيلي؛ ('): كان عند عائشة رضي الله 
تعالى عنبا من الفهمء والذكاء» وكثرة الرواية» والخوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه 
لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقّة إلا بنص مثله» يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته» 
فكيف وابمع بين الذي ألكرته وأثبته غيرها مكن؛ لأنّ قوله تعالى: ادك لا تيع لمق ) (4) 
لاينافي قوله صَإْئاعدوك لو «إنهم الآنّ يسمَعونَ»(*) لأنّ الإسماع هو إبلاغ الصوت من 
المسمع في أذن السامع» فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت الني معد دوس ولم 
إسمعهم المصطفى ( صَإَئَعَوعووسََ) فصل التوفيق بين الآية والحديث. 

وأما جوابما: بأنه (0)إنما قال:(إنهم ليعلمون»فإن كانت سمعت ذلك من الني مليوس 


6 سورة الغل: [الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الفاطر: [الآية: ؟'7]. 

() هو أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلٍ الجرجاني الشاففي» محدّث» فقيه» سمع 
كثيرًا وقد اشتبر بالحافظ الإسماعيل» صاحب 'المستخرج' وامام أهل اللحرسان» ولد سنة (/الالاه) 
وتوف (الاماه)» ينظر ترجمته: «تذكرة الحفاظ»: (#//اغ4)ء «البداية والتهاية» لابن كثير: 
(305/1))» «طبقات الشيرازي»: (ص: »)١١57‏ ١كشف‏ الظئون»: (ه/11)» «هدية العارفين؛: 
(51/1) وغيرهاء 

(غ) سورة الفل: [الآية: .]8٠١‏ 

(ه) تقدم تخريجه من قبل قليل: (ص: .)81١‏ 

() (بأنه) ساقط من (م). 


ل 
ل 
أو من غيره لأنها لم تشبد القصةء فلا تنافي رواية: «يسمعون» إذ العلم لا يمنع السماع (ي 
قدمناه) بل تؤيدهاء لأن علم امخاطب في العادة إما يكون بما إسمعه!"). 


رابعها: أن المراد بالموق ومن ثي القبور هم الكمّار مجارًا باعتبار أنهم مونى القلوب 
حيث لا يخأثر من سماع المواعظ» وبيوتهم أجسادهم التي فيها تلك القلوب الميتة كأنها قبور 
لهم» وهذا من غير نظر إلى حمقيقَة الكلام والمراد بننفي سماعهم عدم إجابتهم لمق بدليل أن 
الآيتين نزلتا في دعاء الكفار إلى الإيمان وعدم إجابتهم إلى ذلك. 

خامسها: أن عائشة رضي الله تعالى عنها رجعثٌ عن إنكارها بدليل ما قال 
في«المواهب اللدنية"() أن من الغريب() أن في «المغازي» لابن إسحاق0) رواية 
ا ن بكب بإسناد بجيد عن غائشة رضي الله تعالى عنبا مثل حديث أبي طلحة وفيه: 
«ما نم م يأسعم 31 كر ل م رارض الإمام «أحمد0(") بإسناد حسنء فلعلها لما ثبت 


)١(‏ انظر: «اشرح الزرقاني على المواهب»: (؟/وام). 

(؟) انظر: «المواهب اللدنية» للسطلاني: (189/1) أما القسطلاني هو الإمام؛ العلامة» الفقيه» المحدث» 
أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس شباب الدين الشافعي» ولد سنة (801 ه) وتوفي سنة 
(؟وه)ء ينظر ترجمته: «الضوء اللامع»: 2)٠١*”/9(‏ «شذرات الذهب»: ))١59/1١٠١(‏ 
«الكواكب السائرة»: »)١58/1(‏ «معجم المؤلفين»: (87/9) وغيرها. 

(©) في (م): (القريب) بدل (الغريب) والصواب ما أثبت. 

(؛:) تقدمت ترجمته: (صد .)8١‏ 

(ه) هو الحافظ العلامة يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي أبو بكر» توفي سئة (99١ه)»‏ ينظر 
ترجمته: «تاريخ البخاري الكبيره: »)41١1١/8(‏ «تبذيب التبذيب»: (455/9)» «تبذيب الكال): 
( م/م غ)» «سير أعلام اللبلاء؛: (9/ه؟)» «طبقات ابن سعد»: (999/5)» «شذرات 
الذهب:: (١//اه")‏ «الكاشف؛: (/27514 56)ء «العبر»: (891/1) وغيرها. 

)3 الدرضة احد يٍِ مسند سيدة عالشة وَيدْعنهَاء م ؟) رقم (9/ا"ه؟). وأوودة الميئمي في 
اجمع الزوائده بَابُ فِيمنْ قل من المشركين .- يوم بذرء (40/3) رقم »)٠٠١(‏ وقال: رواه أحمد 


النطييه ]| » 
0 8 2 ره 


عندها الحديث من رواية الصحابة ييتإيةمنك المتعددين رجعث(1) وروث موافهًا لروايتهم 
وعذرها في ذلك أنها ل تحضر بدرا. 

وا ويد رجوعيا ها أعزعة «الترمذي72") أَنْ عائشة رضي الله تعالى عنها لما زارت 
قبر أخيها عبد الرحمن بن أي كر الصديق رضي لله تعالى عنهما خاطبئه وقالت: «والله! لو 


عر ىلر صر ع سر ضور 


حضرتك ما دفنتك اه فل ا وأو سَهِدْتكَ ما زرَتك), 

وما ا وأحجد(”) عن عااشة رضي الله تعالى عنها قالت: « كنت أضع ثيابي ىْ 
ببق بعد وضع رسول الله صَأَلئَةَلدوعا ادوس ع وان كر صعَلئَدَعنه لأنه ماكان هناك هناك إلا 
زوجي» وأبي: فلدا وضع حمر وعَِئَهعَنَةُ كنت أستر نفسي حياءً منه» ففي هذا إثباتها لإدراك 
ايت كهيئة() الي فضللا عن سماع مقالته. 

فإن قلت(): كيف إستقم ما ذ كرت مع ما ذ كره «ابن الحمام»(0) في ١فتحه»‏ من 
كاب الجنائز(" إن الميت لا يسمع شيئًا عند أكثر مشاتنا على ما صرّحوا به في كاب 
الأيمان في باب الهين بالضربء أنه لو حلف لا يكأمه فكآمه ميا لا يحنث؛ لأنها تتعقد 
على ما بحيث يفهم والميت ليس كذلك. 


- ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة ولكنه دخل عليهاء 

(1) (6): (رذت) يدل (روت)٠‏ ل 2 

(؟) أخرجه الترمذي في سننهء» كاب الجنائن باب ما جاء في الرخصة ة في زِيَارةَ القبون (519/9”) رقم 
(06). 

() أخرجه 0 سيدة عائشة صَعلعنا؛ )47١/47(‏ رقم (50570؟). 

(4) في (ح): (ببيئة) بدل (كهيئة). 
(5) (فإن قلت) 0 من (م). 

(5) تدمت ترجحته (ص: 78). 

(1) انظر: «فتح القدير على الحداية»: كاب الجنائز .)1١5/9(‏ 


3-1 ., أصااى ٠.‏ 
غير للسن| 
لد 51 راج 


قلت :)١(‏ بعد تحمّق ثيوت السماع الموقى من لفظ الشارع راسد 
َع مداه بر 0 


توه وسح رع ا ديرد بع جني وعغاية نه 
«بالسلام علييم»47) لا يسع للعالم المنصف المتمسك بذيل الحق إلا الرجوع إلى ما ثبت في ذلك منه 
لوسك والقول به والاعتماد عليه وثحر مايخالفه» ولو كان القائل همامًاء 
ود در من قال (0): 
العلم ما قال اللّه وقال رسوله إن صم والإجماع فاجهد/" فيه 
وحدّر من نصب الخالف جهالة بينالرسول وبين رأي فقييه 


وقال جمال الدين الحادي ابن إبراهيم (4): 


) (قلت) زيادة من (م). 
) تقدم تخريجه من قبل قليل (صد 79). 
) تقدم ترجه دمن قبل قبل رض 5/). 
؛) تقدم تخريجه من قبل قليل (صذ: ٠ ٠5)78‏ 
) (والله) زيادة من (م). 
) هذه الأبيات لإمام الذهبي قال صلاح الدين الصفدي في «أعيان العصر وأعوان النصر» في ترجمة 
الإمام الذهبي: وأنشدني من لفظه لنفسه: 


العم قال الله قال رسوله إنزصح والإجماع فاجهد فيه 
وحذار من نصب الخلاف جهالة يتين الرشسوول وفتكين راق فقيسةه 


انظر: أعيان العصر (914/4؟). 

(0) في (ح) (فاجهل) بدل (فاجهد) والصواب ما أثبت. 

)8 الحادي بن إ براهم بن علي بن المرتضى الحسني) جمال الدين ابن الوزير: باحث» من علماء الزيدية بالمن. ولد 
في مجرة الظهرء من شظب. وأقام بصنعاء. ورحل إلى صعدة ومكة. ومات بذمار سنة 51./ه. 
من كتبه «رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقار»» و«التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية»» 
و كفاية القانع في معرفة الصانع» وكاب «الطرازين المعلمين في فضائل الحرمين احرمين» و«هداية الراغبين 
إلى مذهب العترة الطيبين» ووغيرهم. انظر: الضوء اللامع للسخاوي )05/1١(‏ والأعلام الزركلي 


||العزلسين 
2 


عليك بساكن القنبن محقدٌ 
هوالمنسكالمرضي والمذهب الذي 
فِيِنْ بالذي دان النبى وص حبه 
هم الشّامة الغرًا وسادة[ذا]الورى 
إذا أت لم تَسلّكَ مسالِكَ رشدهم 
نقد فاتك الحظ السَّيُ ولم تكن 
عليك بهدى القوم تنج من الرّدى 


عليه ودع ماشئت من قول قائِلٍ 
عليه مضى خير القرون الأُوائِلٍ 
من الدين واتسرلك غيرهم في بلائِل!' 
وهم بهجة/' التنيا ونورالقلائلٍ 
وتسسك من أقوالهم بالومائلي(؟) 
إلى الحق من نهج السبيل بواصلٍ 
وتغل0) بهم في الفوز أعل!*) امازل( 


على أن ما ذكره من مسألدا") الهين. 
يجاب عنه: بأن الأيمان مبنية على العرف ولا يلزم منه نفى حمّيقَة السماع كا قالوا: فيمن 
حلف لا يأكل الحم فأكل السمك لا بيحنث مع أنه تعالى ماه خا ريك 080( , 


- (لالماء وهدية العارفين للبغدادي (541/1) معجم المؤلفين لرضا كالة (١1/ه١).‏ 

)١(‏ كذا في النسختين والصواب (بلابل) لأن لبلبلة معناها: الهم» ووسواس الصدر» والحرج» أنظر: 
«الصحاح" (47*/4) (مادة بلل). 

(5) في (م): (تيم) بدل (بهجة). 

(؟) في (م): (بالوصائل) بدل (بالوسائل). 

(؛) في (م): (تعلق) بدل (تعل). 

(©) في (م): (عل) بدك (أعلى). 

60 أنشده بعدما اطلع على كاب (العواصم والقواصم) ٠‏ انظر: مقدمة الروض البادم )"078/1١(‏ ط: 
عالم الفوائد. 

(9) في (م): (مسائل) بدل (مسألة). 

(6) سورة النحل: [الآية: .]١4‏ 

4 ونظيره قول الإمام العلامة علي القاري الحنفي (3: ٠١14‏ ه) رحمه الله تعالى في «شرح المشكاةا: 
(76/0) أثناء كلامه على حديث أهل القليب» ما نصه: 


.اوم نحدة 


2 ماب ع 
ل 
قد ذ 5 «اين الهمام»!(') فى «فتم القدير»(') فى فصا زبارة الم صَأْْتَدْعكيرعا ايز : 
و بن الهمام” ١‏ في «فتح المديرا” ' في فصل زيارة النبي صَإْلنََوعَآدومَذْ: 
أنهم قالوا في زيارة القبور: الأولى أن أت الزائر من قبل رجلي المتوفى لا من قبل رأسه 
فإنه أتعب عر الت يخلاف الأول لأنه يكون مقايل بصره؛ لأن بصره ناظر إلى جهة 


قدميه إذا كان على جنبه» (انتجى). 


مكل افك ونه الت عاق اع الدع ماشه بصرة وهن: أططن :م اسه الس 

: مع 

الأفتاراحاسة النصن إلى الضوه .وافاد. بن أطباق: الثرئ ل" تحول بين بضيرة :وبين الرائز 
فبالأولى أن لا تمتنع حاسة السمع عما تعتاده. 


- أقول: هذا منهم مبني على أن مبنى الأيمان على العرف» فلا يلم منه ننفي حقيمة السماع» ك قالوا 
فيمن حلف لا يأكل الحم فأكل السمك مع أن الله تعالى سماه لحم طَرينَاةِ سورة النحل: [الآية: 
]١4‏ (انتى). | 
وقال الشيخ العلامة الزمخشري (: 8 *ه ه) في«تفسير الكشاف»؛: (4758/7) ما نصه: فإن قلت: ما 
بال الفقهاء قالوا: إذا حلف الرجل لا يأكل ْنا قأكل سمكاء ل بيحنث. والله تعالى سماه لا كا ترى؟ 
قلت: مبى الأيان على العادة» وعادة الناس إذا ذكر الحم على الإطلاق ألا يفهم منه السمك» وإذا 
قال الرجل لغلامه: اشتر بهذه الدراهم خا لخاء بالسمك» كان حقيقًا بالإنكار» ومثاله: أن الله تعالى 


- 
تس اركب 


ستى الكافر دابةً في قوله: «إِنَّ سَرَالدَوَآتِ عِندَ أ آلدنَ كَمَرُوأ4 سورة الأنفال [الآية: هه]ء فاو 
كلق عالت لا رك دا وكب كزا امف (اقرف )د 

وقال العلامة الشيخ إبراهيم المنصوري وَمَدائَه في «سعادة الدارين في الرد على الفرقتين»: (45/1*) 
للتوسيع في كلام الإمام علي القاري في جواب قول ابن الحمام: أقول: فكذلك هنا لأن المتكلم المراد 
منه في المين المذكورة المتعارف وهو الذي يكون فيه محاورة بأخذ الكلام ورده ولا سمعه إلا بعض 
أفراد ما كرامة فقط لم توجد حقيقة التكلم العرفي فلهذا ص قولهم بعدم حنث الحالف المذكور لكون 
الميت لا يسمع أي السماع المتعارف» وهذا ظاهر لا غبار عليه أصلاء (انتبى). 

)1 تقدمت ترجمته: (صذ 7/8). 


(؟) انظر: «فتح القدير» فصل في زيارة النبي تركيس .)1١9/9(‏ 


]اس 595 
آ-ه 8 صر زر د 


ثم إنا لو نزلنا عن هذاء فلا يلزم من نفي السماع نفي العلل؛ لأن السمع يكون بالحاسة 
التي هي في البدن وقد خخرب البدن» وأما العلم فيكون بالروح وي باق7"أ» وعامه لا يكون 
بالقوى الجسمانية» فيكون عليه(" بالمسموعات والمبصرات لا على وجه الأبصار والسمع 
بخروج الشعاع ووقوع الصوت» كا أول بعض المسلمين سمع الله وبصره بالعلم بالمسموعات 
والمبصرات» وهؤلاء الموى من الصا حين بعد إنسلاخهم من الصفات البشرية وإنقطاع 
علائقهم عن الدنيا الدنية» وإرتياحهم بلقاء الله تعالى المستوجب لحم السعادة السرمدية» 
أفيضت عليهم أنوار الحضرة القيومية حت أوضحت لهم كل خفية ورفعت عنهم الهب من 
الثرى والمسافة المقضية. وقد ثبت ذلك لبعض الأحياء في حياتهم الدنيوية م يشير إليه "يا 
ناوه الخلا السيزة العهوية. 


)١(‏ كذا في النسختين والصواب (باقية).. 

(؟) (علمه) زيادة من (م). 

() أخرجه أبو نعيم: في «الدلائل»؛ الفصل التاسع والعشرون: (ص: )8١‏ والطبري: في «الرياض النضرة»: 
ثم والسيوطي: في «تاريخ الخلفاء» (الورقة: 2»)١١1‏ والديار بكري: في «تارِيخ اخلميس» 
)١4/٠(‏ كلهم عن عمروبن حارث قال: بينما عمربن (اللحطاب) على المنبر يخطب يوم ابلمعة إذ 
ترك اللحطبة فقال: يا سارية الجبل» مرتين أو ثلاثاء ثم أقبل على خطبته؛ فقال بعض الحاضرين: لقد 
جن» أنه لمجنون» فدخل عليه عيد الرحمن بن عوف وكان ببسط عليه فمّال: يا أمير المؤمنين إنك لتجعل 
هم على نفسك مقالاء بينما أنت تخطب إذ أنت تيح يا سارية الجبل» أي شيء هذا؟ قال: إن والله 
ما ملكت ذلك» رأيتهم يقاتلون عند جبل يتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت: يا 
سارية الجبل» ليلحقوا بالجبل» فلبثوا إلى أن جاء رسول سارية بككابه: إن القوم لقونا يوم ابجلمعة فقاتلناهم 
حتى إذا حضرت ابمعة (ودار حاجب الشمس) ممعنا مناديا ينادي يا سارية الجبل مرتين فلحقنا 
بالجبل» فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله تعالى وقتلهم؛ وأخر بنحوه البربقي: في «الأعتقاد؛ (ص: 
) وادلائل النبوة»: (3170/7)» واللالكائي في «كامات الأولياء: (ص: 89)» والمستغفري في 
الدلائل النبوة: (058/9)» والنووي في «تبذيب الأسماء واللغات»: 4)١١ »٠١/9(‏ والسبكي في 


هه 000 
لسن 
ليت ار 


ولله در من قال('): 
إذامابَّدَث يي فَكلٌأغينُ وإن هي نَاجَئْيْ فكي مَسَامِعَا"ا 
حصول العم للموق بأحوال الآخرة وحقيقة الدين وحقيته()» فليمكن أن يكون العم 
بأحوال الدنيا وأهلها أيضًا ثابًاء 


وأما الدليل على حصول العلم لهم مع بقاء الروح لهم في عالم البرزخ فهو ما ورد في 
الأحاديث أن الشهداء لما رأوا ما عند الله تعالى لهم من النعمة والراحة قالوا له سبحانه 
وتعالى: من يخبر إخواتنا عن أحوالنا فقال الله تعالى: أنا أخبرهم بذلك (*) فأنزل الله تعالى 


- «طيقاتة): (9/لسس ع سل) وابن الأثير: 2 الأسد الغابة»: »)١5*/4(‏ واللحطيب: في رواة مالك» 
وابن الأعرابي: في «كرامات الأولياء» يا في «الإصابة»: («/"ه)» والألباني في «السلسلة الصحيحة: 
)١١٠١(‏ عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وقال الإمام القشيري في الرسالة (الورقة: 
ومو 5هم) والأمن كيح ) وقال العجلونٍ في «كشف الحفاء»: )”8٠0/9(‏ اسناده م قال الحافظ 
ابن حبر: حسنء وللحافظ قطب الدين الحلبي جزء مستقل أفرده في تقوية هذه القصة. 

)١(‏ في (ح): (الشفاء) بدل (الشقاء) والصواب ما أثبت. 

() هذه الأبيات لابن الفارض هو شاعى الوقت شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الموي ثم المصريء 
صاحب الاتحاد الذي قد ملا به التائية. توفي سنة اثنتين وثلاثين وسمّائة» وله ست و“مسون سنة. 
انظر: البداية والنهاية: »)١4# /1١7(‏ ولسان الميزان: (4/ 117")» والنجوم الزاهرة: (5/ 78/8 - 
)"٠‏ وحسن الحاضرة: .)545/1١(‏ 

(") ديوان ابن الفارض ( ص١‏ ١؟)‏ ط: دار الصادر. 

(:) في (ح): (لحقيقة دين الإسلام وحقيقته) بدل (وحقيقة الدين وحقيته). 

() أترج بنحوه أحمد: البئا الساعاتي في «الفتتح الرباني': »)٠١9/1/(‏ وأحرجه أبوداود في سننه كاب الجهادء 
باب فضل الشبادة )١5/(‏ (رقم حديث: ١٠6؟)»‏ والحا 5: في «المستدرك»: ( 018/8 )١5‏ (حديث: 


ا 2-0 
صا) سلا جسم 


و ولا خسن لذبن يلوا فى سيل ألو وام بل لني عند رَبهِرْ يُرْدَفْنَ © فحِينَ يمآ اتَلهُمْ 


وقد جاء أن القراء الذين قتلوا في بير معونة قالوا: أخبر إخواننا بأنَا لقينا ربنا فرضي 
عنا وأرضاناء وكان هذا قرآنًا يقرأ ثم فسخ تلاوته/". 
وجاء 2 الحديث: 37 اميت" ذا ف من جواب الملْكَينٍ 7 توراه ف القَر 


لد لوق 0 02009 


ويقال له: نم 0 العروس طول 7 أن ِل هلي أَخيرهم؟!" '. فعلم بهذا أن الموق 


وقد ثبت بالقرآن تمني ا العود إلى 1 0 إضلال أخلائهم إياهم 

كا قال: ليَوَيكيَ لَيَكَنٍ لر لَدْ فكانًا يد ©4 7 وإذا كان لهم عل بأصحابهم واخترابي! 0 

يوم القيامة ففي البرزخ أولى وأقرب» ثم أنه لا حاجة إلى هذه الأولوية مع ما قدمنا من 

الأدلة الصحيحة الصريحة في ثبوت العلم والسماع لحم فلا مجال لإنكاره إلا لجاهل 

بالأخبار» أو متكر للدين. 

> وال9س)ء و«ابن جرير: (8/5؟١2)5‏ والواحدي: في«أسباب النزول): (الورقة: 2)١7‏ والبيبقى: 
في«الدلائل»: ("/4١٠")ء‏ «الشعب: (4540) وأبو يعلى: فيامسنده): (حديث: 7771)» 
و«الترمذي»: (حديث: »)801١‏ والسيوطي: في «أسباب النزول»: (الورقة: .)٠٠١‏ 

.]1١1١-159 سورة آل عمران: [الآية:‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في صعيحهء كاب لغوا عا قَومنًا أن قينا رين فرضي عنا وأَرَصَانًاء باب غزوة 
الرجيع» ورعل» وذ كوال» ويثر معونة )٠١١/8(‏ رقم 4١91(‏ ٠035غ),‏ 

0( اخرج بوه الترمذي في سننه» في كاب الجنائن باب ماجاء في عذاب القبر (4/9/ا") رقم »)1١11(‏ 
وابن حبان في صميحه كاب الجنائز» فصل في أحوال الميت في قبره» (85/1") رقم (1117"). 

(4) سورة الفرقان: [الآآية: 74]. 

(5) في (ح): (أقرائهم) بدل (إخواتهم). ' 


وقد ثبت في حق الموق ما هو فوق سماعهم وهو الكلام وقراءة القرآن. 


أما الأول: وقد ثبت ماع كثير من كلام 0 وقدمنا ذلك» مانم 0 7 


لما 


خراش قد صرح غير واحد! '" بأنه تكلم بعد الموت!"ا 


وأمنا الثالني: فمد ثبت ذلك فيما اخحة «الترمذي»4(2) وه عن ابن عباس رضي لله 
تعالى عنهما قال: ضرب بعض أحمَاب الي سرتعك و1 و خباءه عط ل قبر وهر سن 
0 هه 7 


أنه قبر» َإِذا فيه بر إِنْسَان ل ور ارك اذى بيده الك حت 0 َأ الب 


به ص صمة بير 


صََأَلَهُعلهِوعَالِ سير سير فمَالَ: يا ل ينص إفي ضربت خبائي ع لى قبر أن ا 
03 و سر سه 2 02000 


أحسب أنه قير فَإِذَا فيه إِنَْان َّ سورة المأك حت حْتَمها. فَقَالَ 2 صَإتفووع1آإووسق: 


(1) هو الإمام القدوة الخبة التابعي الجليل ربعي بن خعراش ابن بش الغطفاني» توفي رحمه الله تعاللى سنة 
(١١٠ه)»‏ وقيل: (4١٠ه)‏ ينظر ترجمته: «طبقات ابن سعد): (5//ا١١)»‏ تاريخ البخاري: 
«الكبير»: (//ا"اغ))» الأسد الغابة»: (9/19ه؟) [الترجمة: 1515]» «وفيات الأعيان»: (200/9) 
وغيرها. 

(١؟)‏ رواه البميقي: في «دلائل النبوة»: (5/ه408)» وأبو نعيم: في «الحلية»: (51//4*» 58) |الترجمة: 
١‏ وابن عبد البر: في «الاستيعاب»: (48/9ه) في ترجمة زيد بن خارجة الصحابي» وابن سعد: 
في «طبقاته»: 24)١517//5(‏ والحطيب البغدادي: في «تاريخه»: (49/8)» والمزي: فى «تهذيب 
الكال»: (5/9ه) [الترحمة: »]١86 ٠‏ والذهبي: في سير أعلام النبلاء»: (451/4) [الترحجمة: ١9‏ | 
وغيرها. 

(©) والحكايات التي يستأنس بها في هذا الباب كثيرة شهيرة. 
لزيادة الفائدة والتوسع انظر: «رسالة من عاش بعد الموت» لابن أبي الدنيا (ت: 78١‏ ه) ذي في. 
كيرا تمن تكلم بعد موته. 

(؛) أخرجه الترمذي في سننه» كاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك )١4/0(‏ رقم 
(5890)» والطبراني في معجم الكبير )١074/1(‏ رقم (17801). 


| اف 0 ىك 
أ 0 4 جم يكن 


وره 


هي المائعة شِ المنجية . تيه مَنْ عذَاب لقي( ينا القدر كاف في إثيات سماع الموق 
وشعورهم وكلاءهم للأحياء وقراءتهم القرآن فلا وجه لإنكار من أتكرذلك. 

وما إن ينكر نداء غير الله تعالى فيقول: إنه لا جوز. 

فيجاب عليه: بأن هذا مردود بما أخرجه «ابن السّن»(؟) في «عمل اليوم والليل©7 في 
باب ما يقول إذا خدرت رجله عن أبي سعيد اللحدري قال: كنت أمثي مع ابن عمرء 
عفدرت7؛) رجلهء خلس فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك. فمال: يا ممداه. 
فقام ومشى. 

وأخرج أيضا: عن عبد الرحمن بن سعد قال: كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى 


)١(‏ وقال 9 العلامة عبد الباقي المقدسي لمحي (ت: ها١٠ه)‏ في كابه «السيوف الصمّال» 
(ص: )١"‏ بعد إيراد هذا الحديث ا انض أقول: وهذا دليل على جوار وقوعها بتقريره 
يعوو لحديث الصحابي» فصار سكوته تقريرا ودليلا شرعياء فتأمله!!. 

() هو الحافظء الجة» المتقن أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن السئي» صاحب 
عمل اليوم والليلة» توفي سنة (854ه)» ينظر ترجمته: «تذكرة الحفاظ»: (/"5)» «العبرا: 
(؟/1١١)»‏ «شذرات الذهب:؛: (4/4")» «النجوم الزاهرة»: »)١1/4(‏ «مرأة الجنان» لليافعي: 
(؟/١مع)»‏ سير أعلام النبلاء»: (/119/هه؟) الترجمة: »)١078(‏ «الإكال» لابن ماكولا: 
(1/4 امات السبكي'»: (09/9)» «كشف الظنون»: )١451(‏ وغيرها. 

(١‏ ينه اد السق: في «عمل اليوم والليلة»: (حديث: »)١107‏ والبخاري: في «الأدب المفردا 
(حديث: 9514). 

(؛؟) قوله: (خدرت) خدرت رجله خدرت يده تشنجتا فلم تطيقا الحركة. واتحدر» (بالتحريك: امذلال 
يغثى الأعضاء): الرجل واليد والجسد. وقد (خدر) الرجل» (كفرح» فهو خدر)؛ وخدرت الرجل 
تخدر. وعن أبن الأعرابي: الهدرة: ثقل الرجل وامتناعها من المثى. خدر خدرا فهو خدر. 
(وأخدره) ذالك. انظر تاج العروس: ماددة (خ د ر) .)١141/11(‏ المحيط فى اللغة» مادة: خدر 
(0/1ه"). معجم اللغة العربية المعاصرة. (511//1). ١‏ 


ا 2 3 ' ١‏ 0-5-0 
3 ممت ٠‏ 
ل« 2 عبر 


عنهما نفدرت رجله» فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما لرجلك؟ قال اجتمع عصبها من ههناء 
فقلت: أدع أحب الناس إليك» فقال: يا عمد مَوْلاعديوعيوس. فانبسطت!'!. 

وأخرج أيضًا: عن اليثم ابن 0 قال: كم عند عبد ايا" بن عمرو شعن 
يعني ابن العاص نفدرت رجله؛ فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك. فقال: يا حمد 
مودس قال: فكأغا نشط من عقال!؟. 

ويستفاد: من هذه الآثار جواز نداء لميت بعل موته قريبا كان منه أو د عنه. 
ويؤيد ذلك ما ثبت في ألفاظ التشبد: «السلام عليك 3 ابي و رحمة الله وبركاته» فإن 


«أي) من حرف النداء على أن فيه مخاطبة اميت بعل موتهه 


)١(‏ انظر: «عمل اليوم والليلة» لابن السق: (حديث )١7١‏ وأخرج بمثله ابن جعد: في «مسنده؛ (ص: 
و«ام) (حديث: 9ه5)» والنووي: في «الأذكار»: (ص: /4"1) باب ما يقول إذا خدرت رجلهء 
والشوكاني: في «تحفة الذا كزين»: (الورقة: 5؟). 

(؟) كذا في النسختين وهو الصواب» وفي المطبوعة: ابن حبش أو ابن جححش. 

() هو عبد الله بن عمروبن العاص بن وائل القرشي السهمى كان من فضلاء الصحابة عاًا بالقرآن وقراً 
الكتب المتقدمة وكان من أشبر حفاظهم واختلف في سنة وفاته» قيل: توفي سنة (78ه) أو سنة 
(١ه)‏ بمصرء أو سنة (/510ه) بمكة أو سئة (ههه) بالطائف» أو سنة “لاه) وكان عمره ٠‏ 
سنة أو913 سنةء ينظر ترجمته: «أسد الغابة»: (#/وغ")» «الإصابة»: »)١11/4(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة»: »)"77/1١[(‏ «الإستيعاب»: (*/5ه؟) وغيرهاء 

(؛) انظر: «عمل اليوم ولليلة» لابن السني» باب: مايقول إذا خدرت رجلهء» (ص١4١)‏ (حديث: 
١‏ )» وروى إبراهيم بن المنذر الحزاي أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحهء قال أهل 
المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية: 
ويخدرفي بعض الأحصايين رحله فإنلميقلياعٌتبٍلميذهبالخدر 
انظر: «تحفة اللخلصين بشرح عدة الحصن الخصين»: (4060/17). 


الل 26 حك 8 
ويستفاد منه: أنه لا يقتصر في جوازه على اشتراط قربه من الميت بل القرب والبعد 
سواءان في هذا الخك؟» وذلك؛ لأن المصلّ كان مأمورًا بهذا القول في تشبده أبن كان. 
وأما: إن يتكر جواز الاستغاثة بغير الله تعالى؟ 
يجاب عليه: بأنه مردود بما أخرجه «الطبراني» في «الكبير»(1) بإسناد رجاله ثثتقات 


عن قرفن اند ٍ الله رميوع وسة قال: «إذًا أَصَلَّ أحد كر شَيئَاء أو أراد 
روي امبرص 2ه 05 موللا ه 7 2 ل ع مره ه اس 
عونًا وهو يأرض ليس بها أئيس فليقل: يا عباد الله أعينوني() فَإِنْ 


رس مره 


ترونهم 1( وق جرت ذلك» (انتبى لفظ الطبراني). 


وقد أخرج ابن أل 1 ف «مصنفه) (0) عن ابن عباس رضي الله تعالى عتهما 


اوور 


موقوفا أنه قال: ِإِذَا معت داب أحد ليناد أعينوني عباد الله رمك 00 


.)7590 (حديث:‎ )١11/117( انظر: «المعجم الكبير؛ للطبراني:‎ )١( 

(؟) في رواية: (أغيثوني) بدل (أعينوني). 

(0) في رواية: (لا نراهم) بدل (لا ترونهم). 

(4) هو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن ممد بن القاضي أبي شيبة الكوفي» ولد سنة (59١ه)‏ وتوق 
سنة (0*١٠ه)»‏ ينظر ترجمته: «تذكرة الحفاظ): (49/7» #مع)ء «تبذيب الكوال»: (1/84)» 
«طبقات ابن سعدا: (41/5)» ”تاريخ الصغير«للبخاري: (56/9"))» «تاريخ بغداد»: 35/1١(‏ 
»)/١‏ «شذرات الذهب): (86/9))» امعجم المؤلفين»: )١٠١1//5(‏ وغيرها. 

(0) انظر: «المصنف«لإبن أبي شيبة: )"465/1١(‏ (حديث: 9" ”)ء واعمل اليوم والليلة» لابن السني: 
باب ما يقول إذا انفلتت دابتعه» صهه4 (حديث: 509). 

6 أقول وبالله التوفيق والحداية: قد أخريج الإمام الواقدي (ت: /ا١٠٠ه)‏ في «فتوح الشام»: )١41/1(‏ 
في مقتل مسليمة الكداب لعنه الله» عن سعيد بن زيد قال وكان القتال يومئذ شديدًا وكان المسلمون 
رمن كار رسكو رةه وساعة نصبر وساعة نتأخر... وقال عبد الرحمن بن الجيدي ابمحي: وكان 


وقد جاء في الاستعاذة بالميت من المكروه» ا أحويسة اق السنى» في «عمل اليوم 
والليلت1') عن على بن أبي طالب وَوَايَدعَنهُ قال: «إذا 7 وا غَنَافُ فيه السباع فقَل: 


عر بدائيال وبالجب من 0 الأسدا. 


على أنه قد ثبت بأدلة قوية وأسانيد صحيحة حياة الأنبياء الكرام' "! عليهم أفضل 


> خالد بن الوليد يَعَئعَنه أمامنا في حملته ونحن وراءه وكان شعارنا يومئذ ياعمد يا منصور أمتك أمتك 57 
إعلء وأخرج بوه ابن الأثير (ت: ٠*8ه)‏ في «الكامل»: »)5١1//9(‏ وابن كثير (ت: 4لالاه) ١‏ 
«البداية والنهاية»: (/1/غ ")» بزيادة: ثم برز خالد يَتليدعَنَهُ ودعا إلى البراز ونادى بشعار المسلمين» وكا 
شعارهم يومكذ ياعمداه! وجعل لا يبرزلهم أن إلا قتله. إعم. 

(1) انظر: «عمل اليوم والليلة» لابن السني: باب ما يقول إذا خاف السباع (حديث: 49"). 

(؟) قد استدل جماعة من امحققين من آيات البينات» والأحاديث المشهورة الصحيحة» على حياة الأثبياء 
الكرام عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم؛ وقالوا: حياة الانبياء متفق عليها لا اختلاف لأحد فيباء 
وهي حياة جسمانية دنياوية حقيقية» لا معنوية روحانية» كا للشهداء؛ أنهم غيبوا عنا بحيث لا 
ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال في الملاتكة فإنهم احا موجودين ولا نراهم | ه. 
وقال الإ مام السيوطي (ت: ١51ه)‏ في رسالته «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبى والملك»: (صه 
9) في ضمن «الحاوي للفتاوى'» بعد ذى أحاديث كثيرة وآثارا صعيحة في رؤيته صلةا زلدون 
في اليقظة» ما نصه: فصل من جموع هذا النقول والأحاديث أن رسول الله صَرَاعيمرِوسَةَ حي 
بجسده وروحه؛ وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت» وهو ببيئته التي كان 
عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء) وأنه مغيب عن الأبصار 5 غيبت الملاككة مع كونهم أعية 
بأجسادهمء فإذا أراد الله رفع الشهاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التى هو علياء لا مانم 
من ذلك» ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال» (انتبى)٠‏ 
لزيادة الفائدة والتوسع في هذا الباب انظر: «حياة الأنبياء بعد وفاتهم» للبييقي؛ «إنباء الأذكاء بحياة 
الأنبياء» و«تنوير الحلك في امكان رؤية النى والملك» كلاهما للسيوطى» «أشعة اللبعات» للدهلوي: 
(١/54ه)»‏ 'المدخل» لابن الحاج: (1/مم) «الفتاوى الحديثية للهيتمى: «نيل الأوطار' 
الشوكاني: (ه/78١)»‏ اأشرح الزرقاني على الموا هب'): (5/حول)ء ااتفسير المظهري»: (1/دول)»ء 
اشفاء السقام في زيارة خير الأنام) للسبكيء «إنباء الأنياء في حياة الأنبياء» لأبي ايم السندي» 


الع 5 
ٍ_- 6 سر هك 5 


الصلاة والسلام وما نبيئا صَبَأنَعلدووَعلِهِ وسَيرٌ أن الله تعالى وملائكته ملغون الصلاة 
والسلام من كل مصل حيث كان إليه (1), 
ولايستتكر قول من ادعى أنه رآهم في اليقظة عَهمِ() بدليل ها ورد أنه 


حت ١تلبيه‏ الأغبياء نحياة الأنبياء» للشيخ صبغت الله بن ل غوث» «مفاهم يجب أن تصحا للعلوي 
المالكيء رحمهم الله تعالى. ٠‏ 

)١(‏ أتخرجه أحمد في مسند عبدالله بن مسعود وَفَئةقنة» )1817/١(‏ رقم (577")» والداري في ستنه» 
كاب الرقاق» باب في فصل الصلاة على النبي رتسل (؟/9١4)‏ رقم (5714)» والنسائى في 
سنته الكبرى» كاب المساجدء باب التسليم على الني تيس (؟/١7)‏ رقم :»)1١١5(‏ 
وابن حبان في صحيحهء كاب الرقائق» باب الأدعية» )١90/#(‏ رفم (41#). والحاكم في 
مستدركهء كاب التفسير (471/9) رقم (5لاهم) عن عبد الله ابن مسعود وََإدَدْعَنُ قال: قال 
رسول الله تعيب دوَسك: «إنْ لله في الأرض ملائكة سياحين يبلأغوني من أمت السلام» (الحديث) 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
وأخرج «أحمد» (15//الا؛) (حديث: »)٠١818‏ واأبوداود؛ (18/9) (حديث: 41١4)5؛‏ عن 
أي هريرة وِوَايَُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََلَعْبرعَالدِوْسَلر: «ما من أحد بس يس إل 3 الله عَتَوَجَلّ سي 
روحي حت أرد مَك" (الحديث) إسناده صحيح ورجاله ثقات» المراد بقوله: «رد الله علي روحي' 
أن رد روحه كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعادء أو المراد برد الروح النطق لأنه 
ووس حي دائهًا وروحه لا تفارقه. لما حم أن الأنبياء أحياء في قبورهمء كذا قال الإمام 
ابن الملققن» والإمام المناوي» وغيرهماء انظر: «التيسير شرح الجامع الصغير): (04/8/0) (حديث: 
وسيذكره المؤلف رِيِمَدَأنَهُ فيما بعد قليل. 

(؟) أقول وبالله التوفيق: ولا مانع نقلا وعقلا من رؤيتهم في اليقظة لأن رؤيتهم في اليقظة والتلتّي منهم 
من كرامات الأولياء صرح به الإمام الغزالي» والإمام السبكى» والإمام البارزي» والإمام اليافي» 
والإمام القرطبي» والإمام السيوطي» والإمام ابن أبي جمرة» والإمام ابن حبر الميتمي» وكثيرون 
أخيانه تواضناء» وابرار الم الإمام ابن مغيزل (ت: 894ه) في ذلك رسالة بسيطا سماه «الكواكب 
الزاهرة في إجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرةء وكذا الإمام السيوطي: (ت: ١1وه)‏ سماه 
«تتوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك» وذى فيها أحاديث كثيرة وآثارا صجيحة وحكايات مشهورة 


- ف رؤيته مَِإِْنعيدِكدرَسَرَ في اليقظة منها حديث «البخاري» (5991) وامسل' لد 


و«أبي داود» (017#٠ه)‏ عن أبي هريرة يَََلَيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَزَنَعَِعَدِرَسَلَ «من راني في 
المنام فسيراني في اليمَظة» أي عبني راسف لزيادة الفائدة والتوسع فُِ هذه المسألد انظر: «فتح الباري' 
للعسقلاني: (08/115 889)» واعون المعبود شرح أبي داود؛ (54/1)» واشرح النووي على 
مسلم' »))١560 4 /1١(‏ واشرح ستن أبن ماجه' للسيوطي: (١7179/1؟)»‏ و«الديياج على صعيح مسه' 
للسيوطي: (7587/5))» وافيض القدير؛ للمناوي: )١197/57(‏ وغيرها. 

وقال ابن العربي: رؤية الأتبياء والملائكة وسماع كلامهم ممكن للمؤمن كرامة» وللكافر عقوية» (انتتى). 
وقال أيضًا: ولا 3 رؤية ذاته الغرريقة يجسده وروحه» وذلك لأنه صََالتَعَِدِوَعََآِهوسَلَ وسائر الأنبياء 
احياة روت إلهم أرواحهم يهنا فغوا وأذنَ لهم بالخروج من قبورهم والتصرف في الملكرت 
العلوي والسفلي» (انتّى). 

وقال أيضًا: في قانون التأويل ما حاصله: وأما رؤيته مَإَلاعددوع دسم في اليقظة فهي ممكنة» وإذا 
كانت ممكنة فلا يختص بها واحد حون اعر ثم وال ولا المسلمون دون الكافر» فتكون في حق المؤمن 
كرامة» وفي حق الكافر عقوبة إنذاراء (اتتبى). 

وقال الشيخ عبد القادر ابن المغيزل (ت: 8984ه) في كابه: «الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء 
بسيد الدنيا والآخرة: (صد 4٠‏ ) ما حاصله: هذا في الإمكان لعل » وأما الوقرع فاختص 
الصالحون كرامة لم دون غيرهم إذ لايلزم من الأمى الممكن عقّلا وقوعه على جميع الأفراد وإن 
كان عاما فمن نص على وقوعها كرامة في يقظة اللخواص دون العوام» ولام اليافيي في «روض 
الرياحين» فمّال: ما نصه: رؤية الموق في خير أو شر نوع من الكشف يظهر الله تقال بد حال المون 
بشارة أو موعظة أو مصلحة من اتصال خير إليه أو قضاء دين عليه» أو غير ذلك وهذه الرؤية قد 
تكون في النوم وهو الغالب وقد تكون في اليقظة وذلك من كرامات الأولياء الذين هم أصحاب 
أحوال ومقامات فينظرون الموق في اليقظة وقت ما يريد الله يحكة يعلمهاء وفي ذلك حكايات يطول 
ذكرهاء (انتتى). 

وقال الشيخ عن الدين بن عبد السلام في «القواعد الكبرى»: وقال ابن الحاج في «المدخل»: 
)7١ *٠07/٠(‏ رؤية النبي صَإلَعيِدِرَسَ في اليقظة باب ضيق» وقلّ من يقع له ذلك إلا من 
كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان» بل عدمت غالباء مع أتنا لا ندكر من يقع له هذا من 
الأكابر الذين حفظهم الله في ظواهرهم وبواطتهم..... اه. 


||الوزلسيه إلا 
0 3-3 


م ومار 


هدوس رآى موس َيتَكَخ رافعا صوته بالتلبية(') ورآى يونس عَبااتكم 
كذلك0), 


- وقال اللخطيب القسطلاني في «المواهب اللدنية»: (417/1) ما نصه: فلا يمتنع من اتمواص أرباب 
القلوب القائْين بالمراقبة التوجه على قدم انلوف بحيث لا يسكنون لشيء ما يقع لهم من الكرامات 
فضلا عن التحدث بها لغير ضرورة مع السعي في التخلص من الكد ورات والأعراض عن الدنيا 
وأهلها جملة وكون الواحد منهم يود أن يخرج من أهله وماله وأنه يرى النبي صَإَتَعدِبوعآدرَسَةَ كالشيخ 
عبد القادر الجيلاني صَتئَعَ... اه. 
وقال الإمام الغزالي في «المنقد من الضلال»: (ص: 7) مانصه: ومن أول الطريقة تبتدئي المكاشفات 
والمشاهدات حت إنهم في يقظتهم - يعني أرباب القلوب يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء واسمعون 
منبع أصوانًا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترق الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق 
عنها نطاق النطق» (انتّهى). 
وقال الشيخ عبد العزيز الدباغ في «الإبريز»: (ص: /77) مانصه: واعلم: وفك الله أن الولي المفتوح 
عليه يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء الشريعة 
وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبى صَِلئعَتهوعَادِوَسَلرَ طرفة عين ولا ييخرج عن مشاهدة الحق 
جَْكككُ لحظة فهو العارف براد النبي َدَدَع وراد الحق جَزْعكا في أحكامه التكليفية 
وغيرهاء (انتبى). ٠‏ 
وقال الإمام البارزي: بأنه قد 0 من جماعة من الأولياء الذين لا يتبمون في زماتنا وقبله أنهم زأنا 
ابي مَإلتعيوعَادوَسَلرَ في اليقظة ع بعد وفاته.. إلخ؛ لزيادة الفائد ة والتوسع: انظر: «الحاوي 
للفتاوى" للسيوطى: (2))7437/7 و«الفتاوى الحد يثية» للهيتمى: (ص: 2»)544 ««الموقظة في رؤية 
الرسول صَإْئبووعروسة في اليقظةا. ١‏ 

)١9هه( أخرجه البخاري في صصيحه. كاب الحج» باب التلبية إذا انحدر من الوادي (1"9/8) رقم‎ )١( 
ء]١8٠ وكاب أحاديث الأنبياء باب قَوْلِ الله تعَالَ: وَاقتَدَ أنه إنرسِير حَليلا©4 [النساء:‎ 
.)0911( رقم (هه88)» وني كاب اللباسء» باب الجعد» (157/10) رقم‎ )١40/4( 

( أخرجه الحا .: في «المستدرك»: (17/8/اغ) (حديث: 179 4) وقال: : هذا حديث صحيح على شرط مس 
وكذا راي تبينا صَلدَوعكووسَلَرٌ جماعة .من الأنبياء عَلَهِماَاسَكم ليله المعراج» ريه «البخاري! ومسلا 
وأخرج الشيخان عن ابن عباس وت نلعن قال سرنا مع رسول الله مادقم بين مكة والمدينة» فررنا 


| 


غل آنه إفجاء :اه شال ان شاء مز الكقان الخديين واغتوانة جو ليكون موه 
للؤنن «غين مستتكز أيضا لا رواة: الطبراق :اق «الأوستطة(11..وداين أي انيار ' 


وم م اسصم م امير » 


وغيرهم(؟ا عن ابن حمر َدَْيَدَعَنْهَا قال: بين َس ا بجنبات بدر إذ خرج رجل م: م 


حفير0 في عنقه سلسلة» فناداني: يا عبد اللّهِ اسقنى. يا 0 اسقني» فك أذري: 
أَعرفٌ اسمبي 1 دعاني بدعاية العرب» وخرج موه من لِك الحفي قي يده ول 
فَآداني: يا عبد الوه لا تَسقه م ص بالود حق ع ِل حفرته يت 


بعس مره سومام 


ابي صَبَألنَةعَدوَعلِدوسَلرٌ َلر فأخيرته) قال لي: أو قل رايته؟ا قَلت: : نعم قَالَ: : «ذاك 0 الله 
أبو جَهل بن هشام؛ وَذَاكَ عَذَابه الالو يوم القيامة). 
وروى «ابن 5 الدنيا»(4) عن «الشعبى»(0) أن رجاك قال: البى صبَرلتَْعَهِوَعَِآه سل 


- بواد» «وقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق» فقال كأني انلز فوس :واضعا أصبعي :في أدنيه له 
جوّا إلى الله بالتلبية» مارا بهذا الواديء ثم سرنا حت أتينا على ثنية قال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء 
عليه جبة صوفء مارا ببذا الوادي ملبيا»» انظر: «الحاوي للفتاوى»: 080/90 غ). 

)١(‏ رواه الطبراني: في«الأوسط» (//81؟) (حديث: 5و00)ء وأورده الميثمي: في الجمع الزوائد» 
(*/لاه). 

.)17 4 أورده ابن أب الدنيا: في «كاب القبور»: (الورقة:‎ )١( 

() ذكره الصاتي: في «سبل الحدي والرشاد»: (57/4)» وابن رجب: في «أهوال القبوره: (ص: ٠١١١‏ 
والسيوطي في «شرح الصدور»: (ص: »)١54‏ والقسطلاني في «المواهب»: »)١91/1(‏ والزرقاني: في 
«شرح المواهب:: (81/8) وعزاه لابن أبي الدنيا. 

(؛) هو الحافظ الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا» توفي سنة 
(١181ه)»‏ ينظر ترجمته: «تاريخ بغداد: )9١ )49/1٠١(‏ رقم )05١94(‏ «ذكرة الحفاظ': 
(؟/لالاك)ء «المنتظم»: »)١48/0(‏ «العبرا: (50/1) وغيرها. 

(ه) هو الإمام التابعي الجليل؛ المحدث» الفقيه عامى بن شراحيل احميري الكوفي المعروف بالشعبي» توفي 
بالكوفة سنة ٠ ٠(‏ أو4 ٠١‏ أو +٠١‏ أو ٠٠ه)ء‏ ينظر ترجمته: «تبذيب الككهال'»: لك 


| دي 
انراد 


سه ماله بير دامة 20 برس هزر 


8 - رام لمر رد رع سومم لديم ماس سامس م ىه 

إفي مرت يبدر فرايت َ وَمْلا ري بن الأضي قرم فم مح يِف 
وك دهم مه 

الأرض م نرج عل , ل ذلك ففعل ذلك ارا قال 2 مكتوعد وَسَلْ: 


م رن ماص 


داك أبو جهلٍ 9 هشام حت إلى يوم القيامة كذلك» (الحديث). 


قال «الزرقاني» في «شرح المواهب اللدنية»7'): والرجل الذي أبهمه «الشعبي" الظاهر أنه 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ويحتمل أنه غيره فيكون الرائي لأبي جهل بعدد» (انتتى) ٠‏ 

وقال السمهودي 7") 2 «الوفاء»("): اعل: أن الاستغاثة والتثة بالبي صبَاادعَلدهوَعهوسَلَرٌ 
ويجاهه وبيركته إلى ربّه (تعالى) (4) من فعل الأنبياء والمرسلين؛ وسئن السلف © الصالحين» 


- (الترحمة 41 0")» تذكرة الحفاظ»: (7/1/1)» «الجرح والتعديل»: »)5١4/5(‏ «ثقّات» لإبن حبان: 
(ه/186١))»‏ «خلاصة» اللخزرجي: (الترجمة: «55") وغيرها. 

.)715/19( انظر: «شرح الزرقاني على المواهب»:‎ )١( 

)١(‏ هو الإمام القدوة نور الدين أبو الحسن علي بن القاضي عفيف الدين عبد الله بن أحمد بن علي الشاففي 
السمهودي» ولد سنة (844 ه) وتوف بالمدينة المنورة في سنة (١911ه)2‏ ينظر ترجمته: «الضوء 
اللامع»: (ه/ه؛ ؟)» «شذرات الذهب»: »)07/٠١(‏ 0 الطالع»: 17١ »417١/1(‏ 2)4 «معجم 
المؤلفين): ل ). 

(") انظر: «وفاء الوفاء بأخبار المصطفى» للسمهودي: .)١171/4(‏ 
وقال الإمام ابن الحاج: في «المدخل؛»: (07/1؟) «فن توسل به أو استغاث به أو طلب حوائجه 
0 يرد ولا يخيب لما شبدت به المعايئة والآثار فهذا لايشك فيه ولا يرتاب إلا جاه للدين 
معاند لله وأرسوله صإَآَلنَْعبوعِهوَسََ نعوذ ذ بالله من الحرمان.... اهاء 
وقال الإمام السبي ومَدأَنَة: في «شفاء السقام»: الباب لثمن (ص )١٠١٠١‏ ) «اعل: أنه يبجوز ويحسن 
التوسل والاستعانة والتشفع بالني صإأقعكيوم لوو إلى ربه سبحانه وتعالى وجواز ذلك وحسئه من 
الأمور المعلومة لكل ذى دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الضالحين؛ والعلماء 
والعوام من المسلمين» ولم يتكر أحد ذلك من أهل الأديان... إنه). 

(4؛) (تعالى) زيادة من (م). 

(ه) (السلف) ساقط من (م). 


١‏ ددن 2 سر عر 


واقع فِ كل حال» قبل خلقه صَإَاَعِتِووعَِوَسَمََ وبعد خلقه قِ حياته الدنيوية ومدة البرزخ 
الحال الأول: ورد فيه الآثارعن الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين, 


ولنمتصم عل ما رواه جماعة منهم 0 وصحح إسناده عن رين الخحطاب شيعن 


قال: قال رسول الله آَم عَلتووعِ1َالووسَيرٌ 58ظ1 اقرف آدم عَلَيْهِمَاتَكه الحطيئة 15" قال: ا , 


ًّ 


اد م لواصم ريخ مضه ع ونور 


أسألك يق تمد لا عَمَرْتَ لي قال الله تعالى: يا آدم وكيس عرفت مدا ول أخلقه؟ 


قَال: : يَا رب لأنّكَ كا حَلفي بدك وتفَحْتَ في من روحك رفحت رأبي فرأَيت على قَوَاءُ 


عم من بر اميس مل مان بير 5 ماسم سخ م 


العرشٍ مكتويا: : لاله ا اله يمد رسول الله فعرفت أنك لر تضف إلى اسمك إلا 8 
لخي إليكَء ققَالَ الله تعَالى: : صَدَفْتَ يا آدم! إِنَهُ لأَحَبّ لخي ِل إذ سَأَلَى بحقه ققد 
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ثرت لكَء ولو لا محمد ما حَلَفْتكَ؛ (الحديث)7". 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله ممد بن عبد الله بن محمد الحا م النيسابوري» الحافظ» الناقد» العلامة شيخ 
المحدّثين الشافي» ولد سئة (781ه) بنيسابوروتوفي سئة (0٠غه)»‏ ينظر ترجمته: «الأضساب»: 
)ع «وفيات الأعيان): (580/4)ء «تذكرة الحفاظ»: ١١9/8‏ ) وغيرهاء 

(؟) راجع: عن مفهوم الخطيئة» أو المعصية في حق الأنبياء ما جاء في«التفسير الكبير» للإمام الرازي: 
(*/7). 

() انظر: «المستدرك على الصحيحين؛ للحاك: (011//8) (حديث: 4885) وصححهء وقد نقل هذا 
الحديث جملة من العلماء الْحمقين متهم الطبراني في «الصغير»: (87/9) وةالأوسشط):. (حديثك: 
4 ولاجري في «الشريعة»: (ص: ه"؛).» وابن الجوزي في «الوفا/: )8/١(‏ سند جيد؛ 
والبدبتقي قُِ اادلائل التبوة»: (ه/489)» والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: »)١717//1١(‏ والحافظ 
الميثمي قُِ اجمع الزوائد): (/0)ء ؛ وذ ره الإمام المقريزي في «إمتاع الأسماع»: (133/0) 
وعزاه إلى ابن أبي الدنيا» وح الحديث الإمام النبعي في كابه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»: 
(ص؟17١)»‏ والسراج البلقيني» والحافظ السيوطي في«الخصائص الكبرى»: »)1/١(‏ والقسطلاني في 
«المواهب»: 2)"50/1١(‏ والزرقاني في «شرح المواهب'»: )87/1١(‏ ومثله لا يقال رأيًا ذكمه الرفع» 


ا 
| 2 سر ,: ره 5 


م ارس اس م 


ورواه الطبراني:1١)‏ وزاد اوهو آخر الأنبياء! ( من ذريتك». 


قال «السبكي)(): وإذا جاز التوسل بالأعمال(؛) يم في حديث الغار الصحييد(*) 


- > أزيادة المي والتوسع انظر تخريجم هذا الحديث وشواهده في: «رفع المثارة» الدكتور مود سعيد 
د حفظه الله تعالى: (الورقة: )١596‏ وما بعدهاء 

(1) أحرجه الطبراني في«الصغير»: (878/7)» و«الأوسط): (09/1؟) (حديث: 149/8). 

(0) في المطبوع: (النبيين) بدل (الأنبياء). 

(") هو الإمامء الفقيه» الحدث» علي بن عبد الكائي تقي الدين السبكي الشافعي» توفي سنة (45/اه)» 
ينظر ترجمته: «طبقات الشافعية الكبرى): »)١19/1١(‏ واطبقات الشافعية» الأسنوي: ('لدهمء» 
«التجوم الزاهرة»: »)3"18/1١١(‏ «الدرر الكامنة): (/5 3 »)7١‏ «الدارس في تاريخ المدارس»: 
مس «شذرات الذهب؛»: .)9١08/8(‏ 

(:) رحم الله القائل: إذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة التي يرتاب في قبوليتها فكيف لا يجوز بحبيب الله 
تعالى متسل الذي هو معلوم القبول قينا لعزت فيه 
وقال الشيخ العلامة داود البغدادي رحمه الله تعالى في كابه اصلح الإخوان» ما نصه: ولنذكر لك 
بعض الأدلّة على مشروعية التوسل» قال الله تعالى: ييا لَذِينَ اموا أتَمُوأ أمّهَ وَأَبْمَعُوَا إلَنَهِ 
الونسِيلة 4 سورة ة المائدة [الاية: ه"]» وقال في آبة 55 ونيد آلَذِيتَ يَدُعورت ثرت إل 5 رهم 
الوسيآة أَمَمَ أتَرَجْ» سورة الإسراء [الآية: /اه]ء فقد أمى الله تعالى عباده المؤمنين بابتغاء الوسيلة 
وفسرها في الآية الأعر: قال البغوي في «تفسيره»: )١8/9(‏ ناسبا لابن عباس ورَدَاَدْعَنْهًا وتيعه 
«اللخازن» في تفسيره: (/11/8) معناه: ينظرون أمهم أقرب إلى الله تعالمى فيتوسلون به إليه» (انتهى)؛ 
أي: سواء كان التوسل بدعائه فط 5 يقوله. اللحوارج أو به أو بشفاعته أو يجاهه أو بكرامته أو يحبته أو 
بذاته أو بالطاعات والأعمال الصالحات 5 يقول أهل السئة ميع ذلك» فإن لفظ الوسيلة في الآية عام 
إشمل ذلك كله بل سياق الأمى بالتقوى قبل الأعى بالوسيلة في الآية يقتضى تخصيص الوسيلة فيها 
بالذوات؛ لأنه قد تقرر أن معنى التقوى فعل الطاعات واجتناب المبيات وإذا كان معنى الوسيلة في 
الآية فعل الطاعات لزم فيها التكرار وتعين انعه أن يكون معنى الوسيلة أمرأ آخخر غير فعل الطاعات 
وليس إلا الذوات الفاضلة م اقتصر عليه البغوي في «تفسيره»» انظر: «سعادة الدارين في الرد على 
الفرقتين» للشيخ العلامة إبراهيم السمنودي المنصوري: (58-819/1"). 

(( أخرجه البخاري في صعيحه» كاب البيوع» باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي » /و/) 


و مخلوقة فالسؤال بالنى صَرْدَعَيِددسَةَ أولى» وفي العادة أن من كان له عند 
شخص قدر فتوسل به إليه في غيبته فإنه يجيب إكامًا المتوسل به» وقد يكون ذ 
الحبوب أو المعظم سبي للاجاية ('. 


رقم (1؟5))» وف كاب الإجارة باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجرهء فعمل فيه المستأجر 
فزاد» أو من عمل في مال غيره» فاستفضل» (41/7) رقم »)570٠(‏ عن ابن عمر صَتإئعنة» عن 
ابي ليوك قال: «خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر» فدخلوا في غار في جبل» فانحطت 
عليهم صفرة» قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عبملتموهء فقال أحدهم: اللهم إني كان 
لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى؛ ثم أجبيء فأحلب فأجيء بالحلاب» فاتي به أبوي 
فيشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» فاحتبست ليل لئت فإذا هما نائمان» قال: فكرهت أن 
أوقظهماء والصبية يتضاغون عند رجلي» فم يزك ذلك دأبي ودأبهماء حتى طلع الفجر اللهم إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا فرجة نرى منها السماء» قال: ففرج عنهم» وقال 
الآخر: الهم إن كنت تعل أني كنت أحب امرأة من بنات عبى كأشد ما يحب الرجل التساءء 
فقالت: لا تال ذلك منها حي تعطيها مائة دينار» فسعيت فيها حتى جمعتباء فلما قعدت بين رجليبا 
قالت: اتق الله ولا تفض احاتم إلا بحقه» فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلى أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك» فافرج عنا فرجة» قال: ففرج عنهم الثلثين؛ وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت 
أجيرا بفرق من ذرة فأغطيته» وأبى ذاك أن يأخذ» فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» حتى اشتريت 
ا وزاعياء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي» فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها 
لك» فقال: أنستيزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكتها لك» اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» فافرج عنا فكشف عنهم»؛ ومس في صحيحهء كاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار 
. الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» (70959/4) رقم (048؟) بحوه. 
)١(‏ انظر: «شفاء السام في زيارة خير الأنام» للسبكي (الباب الثامن). 
وقال الإمام الكردي: وأما التوسل بالأنبياء والصالمين فهو أمر: محبوب ثابت في الأحاديث الصحيحة 
وقد أطبقوا على طلبه بل يثبت التوسل بالأعمال الصالحة وي أعراض فبالذوات أولى... إل. 


| 0 هدك 6 
[قال]: ولا فرق في هذا بين التعبير بالتوسل17) والاستغاثة والتشفع والتجوهء ومعئاه 
التوجه به في الحاجة» وقد يتوسل به بمن له جاه إلى من هو أعلى منه. 
الحال الثاني: التوسل به صََآاَعَلووع]وسلََ بعد خلقّه في مدة حياته في الدنيا. 
منه ما رواه جماعة منهم «النسائي2(") و«الترمذي»72") في الدعوات من «جامعه» عن 


عثمان بن ححتيف [* 0 378 جك ضرير البصر أَنََ الي اَعَد هوَعالهوسَرَ َمَالَ: اذع الله 9 
- مه م مارم موي سس كس عار اج 


حا قال: إن شئْت تت دحوت وان شت صبرت فهر خر ان» قَال: قاع قأمره أَنْ 


مره 


دس ا لج مهئره همه بي ٠.‏ كه به أ 5 لق 


يتوضا فليحسن وضوءه ويدعو د الدعاء: «أللهم إِز إن لك وأتوجه إليك بلبيك(*) محمد 

)١(‏ فالتوسل لغة من وسل يسل وسيل ووسل وتوسل إلى الغير فهو واسل ومتوسل» وقد جاء التوسل 
في «لسان العرب» لعدة معارف: منها التقرب إلى الشيء بوسيلة» يقال توسل إليه بكذا: تقرب إليه 
بحرمة آصرة تعطفه عليه» ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عد تقرب به إليه ومنه قوله تعالى: 
ييا أن اموأ هوأ لَه وَابتَموَأ له الزسيكة يدوا ف سَِلو لكر ئنيجُوت ©» 
سورة المائدة [الآية: ه"]. انظر: مادة (وسل) لسان العرب (1١/4؟)‏ وتاج العروس )1١54/8(‏ 
والصحاح للجوهري (1841/5)» وانظر تفسير ابن كثيرعند تفسير هذه الآية. 

() أخخرجه النساى في الكبرى» (44/9؟) رقم .)٠١40(‏ وفي عمل اليوم والليلة ص م١‏ 4» رقم 
(304). 

©( اخويية الترمذي في ميته بوانت الدعوات» (451/8) رقم (ىلاه"). 

(؛) هو عثمان بن حنيف بن واهب بن الحكيم الأنصاري الأوسي أبو عمرو المدني؛ أخو سبل بن حنيف» 
له صعبة» توفي 2 الكوفة 2 خلافة معاوية وَدَيَدعَنة ينظر ترجمته: اأأسل الغاية): © د> (/ءلام)ء 
«الاصاية»: (1/4/ا")»ء «تجريد أسماء الصحابة»: (0/9/1”*)ء «التاريخ الكبير» للبخاري: (9/5١؟)‏ 
وغيرها, 

(ه) قوله: واتوجه إليك بنييك. ل قال الطبي قُِ شرح المشكاةً: باب جامع الدعاء: 5 )٠٠‏ الباء 
في «بنبيك» للتعدية» وفي «أتوجه بك» الإستعانة» | هء ولعله فرق يينهما مع أن الفعل واحد لأن 
المتوجه به في الأول هو النني صَإِيددوَسَمٌ فيتعين معنى التعدية» وفي الثاني هوالله تعالى وهو 


8 الرحمة مه يا تمده إن توجهت بك إل رن في حَاجي هذه لتقضى لي' أللهم تنه 
في قال «الترمذي؛: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
4 


وحصحه «البيقى 0(" وزاد: فقام وقل ابعر وفَْ رواية 
5 . عم 

فتفعل الرجل فبرا0, 

الحال الثالث: التوسل به مََّلتَعتِدرَدوَسََ بعد وفاته روى «الطبراني» في «الكير, اذا 


عثمان بن حنيف لتاقن المتقدم: «أَن رجلاء كان يختلف إل عَثْمَانَ بْنِ عَفَادَ 
عن م: 


0 وس الراسهة 


ئة في حَاجة له دكانَ عفمان لا تت إل ولا ينظر في حاجيه» َي أبن حنيفٍ 


فَدَى ذَلِكَ إليهء فمَالَ له عثمان بن حنيف: : «انْتَ الميضَأَة رطا ثم انْت المسجد فصل 

له ممه رسَ كره 7 57 يَ كر مه 00 3 
فيه ركعتين» ثم قل قل: اللهم إن أسألك واتوجه إليك ينا محمد خمد صََِأَلتَعَتَِوَعَلهوسَاَ 
اارحة 1 إلى ريك7") فتقُضي لي حَاجت 11 


> المستعان كا يدلّ عليه حصر (إِيّاكَ لستَعينَ) فلا يجوز استعمال الاستعانة في غيره حقيقة وان كان 
قد يستعمل مجازًاء قاله ملا علي القاري في «شرح المشكاةة: باب جامع الدعاء: (ه/0١غ)»‏ وقال 
الشوكاني في «تحفة الذاكرين»: (ص: )1١+‏ وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله 
صَإْبتعيوعة الود إلى الله عرْوجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله ُبِحَويدلَ وأنه المعطي المانع» ما 
شاء كان؛ وما ل يشاء لم يكن.... (انتبى). 

)١(‏ انظر: «دلائل النبوة «للبدبقي: (75 »)١1١5‏ والزيادة أيضًا عند النسائي في الرواية الثالثة. 

(') وف رواية: فرجع وقد كشف له عن بصره»ء وفي رواية: فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث حتّى دخل 
الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط» كا سيجيء» فهنا قد صم ثبوت الحديث عن رسول الله صَإَتَمَكوع لوحف[ 
فكيف تعامل معه الحرمون وكيف ردوه فيا للعجب٠‏ 

(”) انظر: «الدلائل»: (77/ 177)» وانظر الرواية الثانية في «المسند», 

(4) أخرجه الطبراني: في«الكبيرة: (4/ /10ء 18) (حديث: 48011)» و«الصغير»: (1/ .)١18*‏ 

(5) في رواية: (إلى ربي) بدل (إلى ربك). معجم الكبير )١8/9(‏ رقم (١811م).‏ 


7 لا نا 07 
ارقي بعك[ 
نطق اَل مَصَنْمْ ما قلَ له ثم أ بَابَ عُنْمانَ جاه الاب حَق أحَدَ بيده 
ءه ْله علّ حَفْمَانَ ب عفان 6 بده مهنع الب فقّال: اس 2 


0 امه مد سم 


حاجته وقَضاها 7 م ثم قال 97 1 5 حاجتك حىََ كان الساعة) وقال: ما كانت لك 


مِنْ حاجة فَأَذْ كرما 5د ايل ع من عل قي عنما شت قال 1 +117 
حا لو لس لل م 
م سمه “,مر 6ه 


بصره» فال 3 4 00 إن شت دعوت او تصيرا 3 ي ل الى 


دن لي قاد وقد 05 ع فقال له البي مَيَشعدعووَسٌَ لووسل: : «انت ت الميضأة() مضا مُ 


لأس صرص وصة 2 


صل ركعتين م ثم ادع هذه الدعوات'. 
قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل أنه لم 
يكن به ضر قطا» ورواه «البييقى2(”) من طريقين بوه (4), 


(1) الطنفسة: مثلثة الطاء والفاء إيضاء وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء: اسم للبساط» وتطلق على حصير من 
سعف يكون عرضه ذراعاء القاموس المحيط» مادة: 0 (ا/وهه) وتاج العروس 
)٠ /13(‏ والنباية في غرييب اللبديث والأئره باب الطاء مع النون .)١4٠/(‏ 

(9) الميضأة: بكسر اليمء الإناء الذي يتوضأ منه كالركوة والإبريق ونحوهما. وقال الليث: الميضأة: مطهرة 
يتوضأ منها أو فيياء انظر: التوقيف على «بمات التعاريف. المناوي ص١‏ 8". المعجم الوسيطء باب 
الواو 2»)١٠١78/19(‏ تبذيب اللغة» باب الضاد والنون .)7١/1١17(‏ 

(") انظر: البييقي: في «دلائل النبوة» 0 بطوله. 
قال الشيخ العلامة عدنان زهار حفظه الله في «كشف الثام عن جواز التوسل سيد الأنام»: (صه 
)١‏ ما نصه: فإن عثمان بن حنيف وهو راوي الحديث وأعرف بالمراد منه حمله على العموم) حيث 
سمع الدعاء من الني صَرَئة لووول إلى الضرير وأرشد به الرجل الذي كان يتردد إلى عثمان بن 
عفان» فهذا يدل على فهم الصحابي لعموم توجه اللحطاب من الشارع وعدم اقتصاره على الضرير 
وفهم الصحابي له قيمة علمية وله وزنة في مجال الاستنباط م لا يخفى على طالب العلم. 

(4) وأخرج الإمام ابن ابي الدنيا في كاب «مجالي الدعوات» في من موسوعة ابن أبي الدنيا: (9/و/ا") 


وأخرج «الطبراني» في «الكبير»!') و«الأوسط»(") إسند فيه "روح بن صلام»!"ا وثقه 
«ابن حبان»!؟) والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح!"! عن أنس بن مالك 
قال: لما ماتت فاطمة بنت د بن ها* م أم ع حل علييا رسول الله مِبَأَلنَدعَلَدهِوَعََآلِدِ وَل : 
خلس عند رأسبا فقّال: ارحمك الله يا أي 18 أي وذ ؟ شناءه عليها وتكفنها ببرده قال: 
شم ثم دعا زسول الله صَؤْلَعدِووسَةَ أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن اتلخطاب» 


ل أبي هشام مد بن زيد بن محمد بن كثير بن رفاعة قال: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن 
حاف ن أضر كس بده ا قالبيك ذاء ليرا عاد ماقو قال الدياف قال فتحول الرجل ققال: الله 
اله ربي لا أشرك به أحداء اللهم إني أ: توجه إليك بنبيك عمد نهي الرحمة» ياعمد ني أ توجه بك إلى 
رك وري اذا رعق عابي رحد يتنيق ها عن ريمة من سوام ثلاث مرات - ثم عاد إلى ابن أبجر 
لس بطنهء فقال قد برأت مابك عله! كذا أورده السخاوي في «القول البديع»: (ص: ه4)» فهذه 
القصة ا دليل على أن هذا الدعاء جائن لأنه جرى على لسان السلف الصالح وم كن مرا 
مستغربًا ولا مستحدثاء 5 يزعم الزاعمون. 

)١(‏ أخرجه الطبراني: في «الكبيره: (4؟/7ه”") (حديث: 801)» واليثمي في «ممع الزوائد»: 
(و/لاه ؟). 

69 اتبيه الطبراني: وْ فى «الأوسطا: )١1517/1١(‏ (حديث: م 

(©) قال فضيلة الأستاذ العلامة مود سعيد ممدوح حفظظه الله تعالى: في «رفع المنارة تحرج ناد وغ 
التوسل والزيارة»: (الورقة: )١4/‏ أما روح بن صلاح فقد اختلف فيه فوثقه قوم» وضعفه آخرون» 
فثله يحتاج لإ عمال النظر لبيان حاله فال عنه الحا 5: في سؤالات السنجزي: ثقّة مأمون» وذ ذه 
ابن حبان: في «الثقات»: (44/8؟) وروى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي: في «المعرفة والتاريخ»: 
)١77/(‏ فهو ثقة عنده» قال الفسوي: في «التبذيب»: )0/8/١1(‏ كتبت عن ألف شيخ وكسر 
كلهم ثقات أه أما من جرحه فل يذكر سبب جرحه ولم يفسره فيرد في مقابل التعديل المذكور قبله 
كا هو مقرر (إلى أن قال) وحاصل ما تقدم أن روح بن صلاح صدوقء والحديث حسن الإسناد» 
والله أعل. 

(:) انظر: «كّاب الثقات» لابن حبان: (44/8؟). 

(5) انظر: الهيثئمي ف اجمع الزوائد»: (و/ه١؛).‏ 


| حك | »] 
سام سر جسم 


وغلامًا أسود يحفرون ففروا قبرهاء فلما بلغوا المدد حفره رسول الله صَإْائَعبدوع ]دود بيده 
0 ترآبه بيك ه ») فلما فْرِع دخل رسول 3 اموه ويد فيه ») م قال: دآ 
- .ى اثرها ه 20 ل ةًُ 2060 :. ساك 1 ما مس اه | مموسم 


م © مارم 


0 يح نيك وال لين ئًُ يٍِ 11 6 0 5 وكبر عليها أربعاء 
وأدخلها المحد هو والعباس» وأبو بكرالصديق تنش 

فيستفاد من هذا أنه ديوس قد توسل بالأنبياء الكرام عَبْه رتك فأمته 
بالأولى لا يمنعون من ذلك. 

وقد يكون التوسل به ا بعد الوفاة بمعنى 9 أن يدعو كا كان ُْ 
حيأته؛ وذلك فيما رواه «البهقي» 1 ولاه بي شبية(؟) عن مالك الدار والن: 


ول مه 


عات الّاس 0 قِ زْمَان مر بنٍِ خاب لعن 18 جل ِل بر البي 
صََالتمعَكَدوعآإدوْسَئرٌ فمَالَ: 3 سول الله: استّسقي الله امك 0 قد هلكواء َأَنَاه 
رفول الله هلوسر ف المنام» مال انْتَ 4 قر 4 نه السلامء وأخيره 8 


(1). اأخرمهة البييقى: في «دلائل النبوة» (417/17)» والبخاري: اق «تاريخ الكبير: 2)9٠١4/10(‏ 
وابن أبي شيبة : «المصنف؛: 2)"08-81/1١1(‏ والحافظ أبو يعل اليل ف «الإرشاد»: (ص: 51) 
وابن عبد البر: في «الاستيعاب»: (474)» وابن جرير الطبري في: "تاريخ الأمم والملوك»: (م/ده4)ء 
وابن الأثير: ا الكل (؟/هلام)» وقال الحافظ ابن حبر: في «فتح الباري»: )81١17/9(‏ إسناده 
ع وكذا صمحه الحافظ ابن كثير: في «البداية اليذه 4/07 .)7١‏ 

)١(‏ أخرجه «ابن أببي شيبة شيبة1: (59/5”") بإسناد يح من رواية أن صالح السمان» ”ا في«الفعم»: 
(417/0) عند ش (باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قطوا) من كاب الاستسقاء. 

(') هو مالك بن عياض الدار مولى عمر بن اللحطاب وكان خازنه» وروى عن أب بكر الصديق وعمر بن 
االحطاب رَيَدعَنْهَاه وكان موقا ينظر ترجمته: «تارِيخ الكبير» للبخاري: (04/1)» «طبقات 
ابن سعد): (0ه/7١)»‏ «شرح المواهب اللدنية»: (8//ا/ا) وغيرها. 


اي 
]| |اقس سه 
ددها 


026 عو ممعة م 


مسَفَوْنَ. وقلْ له: عليِكَ اكيس الكيس. فق الرجل عمرصوزتئعة"» فَأخبرهء فى : 


0 


للعنة ثم قال: ًا رَبُ ما آلو لا ما عَرْتُ عنْه. 


ورف الع في «الفتوح» أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث 
المزني7") أحد الصحابة هنظ(" , 

ومحل الاستشهاد: طلب الاستخاثة(؟) منهمِإَتَعيوءِكدوَسَتَ وهو في البرزخ ودعاؤه 
لربه غير متئع في هذه الحالة» وعلمه بسوّال من يِسأله قد ورد. 

[قال]: وقد يكون التوسل به صَإَلتعَيِهوَآووسََ بطلب ذلك الأ منه» بمعنى أنه 
يدوع قادر على التسبّب فيه بسؤاله وبشفاعته إلى ربّه» فيعود إلى طلب دعاله 
وان اختلفت العبارة. ومنه قول القائل 7" له صَرَئتعيِووَسةٌ: «أسألك مرافقتك في 
الجنة»(") (الحديث) ولا يقصد به إلا كونه صَرَئَاميدوعآووسَةٌ سيبا وشافعا. 


)١(‏ هو سيف بن عمر الضبى: وروى عن عبد الله بن عمر العمري» وروى عنه عبد الرحمن بن مد 
المحاربي» والنضر بن 57 انظر؛: «الجرح والتعديل»: (4/لاه؟). 

(0) هو الصحابي الجليل سيدنا بلال بن الحارث بن عصم المزني» توفي سنة ستين» وله ثمانون سنة» انظر: 
«أسد الغابة»: »41١/1(‏ 14غ)» «الإصابة: (١/4ه4)»‏ «تجريد أسماء الصحابة»: (5/1ه)» 
اتبل ين الأسماء واللغات»: (1/ه7١)‏ وغيرهاء 

(6) لزيادة الفائدة والتوسع انظر: «فتح الباري شرح البخاري»: (417/9). 

(؛) في بعض المصادر: (الاستسماء) بدل (الاستغاثة). 

(0) القائل هو الصحابي سيدثا ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر الأسلمى» وكان من أهل الصفة» توق 
بعد الحرة سنة ثلاث وستين» ينظر ترجمته: «الإصابة»: (الترجمة: 200 أأسد الغابة» (الترجمة: 

) اتجريد أسماء الصحابةا: »)١81/1(‏ «التاريخ الكبير:: (/0٠8؟)‏ وغيرهاء 

(5) شير إلى ها اخوريهة اامسارا: في كاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه 1) (حدديث: 
)١4‏ عن أبي سلمة قال: حدثثي ربيعة بن كعب الأسبي قال: كنت أبيت م وصوك الله 
صَإتَعْبوَِلهرَسزرٌ فاتيه بوضوئه وحاجته فقّال لي: سل فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة (إلى آخخر اليد ب يث) 


الحال الرابع: إن التوسل به صَََعدءوْسكَ في عرصات القيامة فيشفع إلى ربه 
تعالى» وذلك مما قام الإجماع عليه وتواترت به الأخبار7"). 


لا لم امل 1ه 
الك 0 حك |[ ] 
< سر س1 
د 


- وأخريج بنحوه «أبو داودا (حديث: 1٠6‏ )» والنسالي: في «السئن»» و«أحمد: (4/وه)ء والطبراني: في 
«الكبيرا: (ه/٠ه)»‏ والبميقي: في «السنن» (85/0غ)» وأبو نعي : في «الحلية»: ( 7/9 ") , 
رحم الله القائل: ما نصه: 
والحق أنه لا معبود إلا الله ولا تأثير لغير الله» وأن التوسل والاسقداد والاستغاثة والاستشفاع 
بالأنبياء والأولياء في قضاء الحوائح الدنيوية والأخروية جائز عقّلا وشرعاء وحاصل فعلا بحبة الله 
تعالى وكامته لأنبيائه وأوليائه لمنقولين» وهذا الإمداد لا يتقطع بعد موتهم وانتقالهمء بل يقوي 
ويتزايد على قدر درجة رقبهم في ذلك العالم النوراني الباهر. من هنا يجوز زيارة قبورهم والاسمداد 
من بركتهم وطلب النفحات منهم؛ ويجوز التوسل بهم إلى الله تعالى كأن يقول الداعي: الهم إني 
أتوسل إليك بعبدك الصالح فلان أن توفقني وترشدني.إنم» (إلى أن قال:) حتى رأينا أن ذلك فضلا 
عن كونه لا ينافي التوحيد فهو من ال التوحيد وانكسار القلب إلى الربٌ جَزَّوككَاه انظر: «الإسلام في 
عصر العل»: (ص: ولاهء 91ه) للشيخ العلام مد فريد الوجدي رحمه الله تعالى. 
وقال الإمام شباب الدين اللحفاجي (ت: 59١٠ه)‏ في حاشيته على «تفسير البيضاوي» (55/9") ما 
نصه: اتفق الناس على زيارة مشاهد: السلف والتوسل بهم إلى الله وإن أنكره بعض الملاحدة في 
عصرناء والمشتكى إليه هو الله ا ه. 
وقال العارف الشيخ أحمد الجوهري اللحالدي (5: ١١18١‏ ه) في رسالته «كرامات الأولياء في الحياة وبعد 
الانتقال»: (ص: ") ما نصه: ويجوز التوسل بهم إلى الله تعالى' والاستغاثة بهم» وبالأنبياء والمرسلين» 
وبالعلماء والصاحين» بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا تتقطع بموتهم..... اه. 
وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن حمزه الرمل الشافعي (ت: لاهوه) في «فتاواه»: (/#م7) في 
جواب سوال مانصه: إن الاستخاثة بالأئبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائرة وللرسل 
والأنبياء والأولياء والصالحين إغائه بعد موتهم» لأن: معجدة الأتبياءة وكامات الأولاء لاتتقطع 
بموتهم» (انتهى). 

)١(‏ انظر: أحاديث الشفاعة من عدة طرق في الصحيحين وغيرهما في: «جامع الأصول»: لابن الأثير 
الجزري: (ت: 5١٠ه).‏ 


آم 0-1 3 
5 الوإشيتن 
١17‏ :0 0 
ال له قت 
1١‏ 


وروى "الحا 15" وصصحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ار الله إلى 
ينى نات يا عيسى آمن يمد وأ من أذرك نمك أذ ينوا يه فوا جد ما 


خَلَفْتَ آدم رولا تمد ما لقت اللنة وله الثار ولقد حلفت المرش عل المأن: فاضطرب 


رم سن ثر ممه دام رم اس مِسَّ5 مو لل 20 


كيت عليه لا إِله إلا اله مد رسول الله هسكن( , 


[قال]: فكيف لا نتشفع ولا نتوسل بمن له هذا المقام والجاه عند مولاه؟ بل يجوز 
التوسل بسائر الصالحين كا قاله السبكى (؟), 


وروى «عياض):(4) ف «الشفاء)(ة) إسند جيد عن «مالك)(0), 


.)٠١ 1” تقدمت ترجمته: (صة‎ )١( 

(7) انظر:«المستدرك على الصحيحين؛الحا 5: (1/7ه) (حديث: 780 4 ) وقال:هذا حديث صعيح الإسناد. 

() انظر: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» للسبكى الشافعي: (الورقة: »)١7‏ واوفاء الوفا 
للسمهودي: .)١1/1/4(‏ 

(4) هو الإمام الحافظ» القاضي؛ أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي» ولد سنة (5/ا+ه) 
وتوفي ريمَهُلَنَهُ مراكش سنة (414هه) يا ينظر ترجمته: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (758/17)؛ 
اشذرات الذهب؛: (897/5)» «تذكرة الحفاظ»: (2)95/4 «النجوم الزاهرة»: (ه//171؟)» «الديباج 
المذهب؛»: (الورقة: )١595-154‏ وغيرهاء. 

(0) انظر: «الشفاء بتعريف حموق المصطفى صَإلتِآدِيسَلَا: (الورقة: 1 77) وذكرها المؤلف أيضًا: في 
«المدارك»: ١/1(‏ ١)ء‏ واشفاء السقام' للسبعي: (ص: 59) و«المواهب اللدنية» للقسطلاني: ( ٠5/9‏ 4» 
)٠‏ و«المصباح»: (ص: »)5١-19‏ و«التعريف»: (ص: 78)» و«المدخل» لابن الحاج: (70/1؟) 
و«التحقيق»: (ص: »))١١5‏ وقال العلامة الحافظ الزرقاني في «شرحه على المواهب»: )١914/1١1(‏ روى 
هذه القصة ابن فهر بإسناد جد وزواها القاضي عياض في «الشفاء» بإسناد صحيح» رجاله ثقات عل قُِ 
إسنادها وضاع وكذاب اه يريد بذلك الرد على من لم يصدق رواية ذلك عن الإمام مالك» وأيضًا: 
لايحفظ عن أحد من المالكية قول يمنع التوسل بالنبي دعيو ٍلدوسَة. 

03 هر حية الأمة شيخ الإسلام الإمام مالك بن ا الأصبحي» المدني» صاحب المذهب» توق سنة 
(11/9ه)» ينظرترجمته: «وفيات الأعيان»: (489/1)ء «النجوم الزاهرة»: (؟/ه؟١١)»‏ «العبرا: 
»)377/1١(‏ «طبقات القراء»: (6/7")» ومصادر أخرى ا لا ص 


-ا ل املب مال 
| اك حك |1 
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قال: ناظر «أبو جعفر)(!) أمير المؤمنين مالك في مسجد رسول الله مَإِلعكبرعلدسق 
فال له مالك: 0 لا ترفم صوتك في هذا المسجدء فإن الله تعالى أدب قوماء 


فقال: «5. ا يمت تصوأ فكي وق صَوَتٍ الي 5لا هرو أذ يلول حمر يعضو يعض 
ل تبط عملي وَأَشْ رلا مقع 0 : 
وسح ما فقال: وإ أت مخذر 2 عد رَسُولٍ أن وليك ازيرت أمَحنَ أده 


وهر لتقو بكر مَمْفِره وَأََر عَطلِءٌ © 7" . 

وذم قومًا فققال: 1-0 يك ين ور لْلْجِرتٍ َم لا يعقوت ©)!!!؛ وان 
عرد ميا > سما فاستكان لها «أبوجعفر»؛ وقال: يا أبا عبد الله! أستقبل القبلة وأدعو أم 
أستقبل رسول الله صَإْلَعَيووَسَءَ وأدعو؟ فقال: ار ف وجهك عنه وهو وسيلتك(") 
ووسيلة أبيك آدم عكيلكة إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفّعك الله» قال الله 


جل م د و 


تعالى: وَل نهر صَبرُوأحَقٌّ َي | لَهِر من حَرا لمر واه غفورٌ تح ©4("). 


(1) هو الخليفة أميرالمؤمنين عبد الله بن حمد بن على بن عبد الله بن العباس أبو جعفر المنصور الحاشمي» العباسي» 
توفي سنة (9/4١ه)»‏ ينظر ترجمته: "تاريخ البغداد»: (١٠/هة)ء‏ «اري الطبري»: (9/؟591,» 177؟)ء؛ 
«تاريم اميس ': (1/7؟؟, "”)»ء افوات الوفيات'»: ١ /8١‏ 36 «تاريخ الخلفاء»: (9ه؟) وغيرهاء 

؟) سورة الخجرات: [الآية: ؟]. 

«) سورة الخجرات: [الآية: ]. 

؛) سورة الخجرات: [الآية: 4]. 

ه) الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك» والدرجة والقربة» والوصلة» واجمع: (الوسائل)» وقال الجوهري: 
الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغي واجمع: ( (الوسل) والوسائل. وفي حديث الأذان: «اللهم آت ممدا 
الوسيلة»» قال ابن الأثير: هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به» والمراد به في الحديث 
القرب من الله - تعالى -» وقيل: 5 الشفاعة يوم القيامة» وقيل: شي منزلة من عارل الجنة» كذا جاء 
في الحديث. ووسل إلى الله تعالى توسيلاء عمل عملا تقرب به إليه» كتوسل» يقال: وسل» وسيلت 
وتوسل بوسيلة» وق الصحاح: التوسيل والتوسل واحد. انظر تاج العروس» للزبيدي» مادة: ووس 
ل (1/ه). القاموس المحيط )1١78/1(‏ 

(1) سورة الخجرات: [الاية: ٠]‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 


انسكن) 
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فانظر إلى هذا الكلام من مالك رحمه الله تعالى وما اشمّل عليه ا الريارة 


والتوسل بالبي مِبَنَدعلِهوَعآلوَسَلََ واستقباله عند الدعاء» وحسن الأدب التأم معه. 
وقد ذ كر «ابن الجوزي(ا 5 كاب «الوفاء»7" بإسناده إلى اأبي بكربن المقريء'” 

رحمه الله تعالى» قال: كنت أنا و«الطبراني)» واأبو الشيش»! 8 في حرم رسول الله 
صَلتعيدوعاآدوَسة وأثر فينا الجوع» وواصلنا ذلك اليوم فلس كان وقت العشاء حضرت قبر 
رسول الله مَؤَعيوآدوسرَ فقلت: يا رسول الله الجوع!! وانصرفت فقال لي «أبو القاسم»: 
اجلس» فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال «أبو بكرا: فنمت أنا واأبو الشيخ"» و«الطبراني' 
جالس ينظر في شيء فضر بالباب علوي فدق [لباب] ففتحنا له فإذًا معه غلامان مع 
كل واحد منهما زيل [الكبير] فيه شيء كثير. لخلسنا وأكنا وظننًا أنْ الباق يأخذه 


)١(‏ هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن مد المعروف بابن الجوزي» القرشي؛ 
البغدادي» الحنيل» الفقيه» الحافظ» توفي رحمه الله تعالى في سنة (910هه)» ينظر ترجمته: «وفيات 
الأعيان): (لاسمم) «الذيل على طبقات الحنابلة»: »)"99/١(‏ «تذكرة الحفاظ»: »)١1"5/4(‏ 
امرأة الجنان»: (89/8)»ء «الذيل على الروضتين»: (ص: 25١‏ 58)» «العبر»: »)١1١8/70(‏ «طبقات 
المفسرين»: (ص: /ا١)‏ وغيرها. 

(؟) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي: (807/9). 

() هو الشيخ العلامة الصدوق مسند الوقت أبوبكر ممد بن إبراهم بن علي بن عاصم المقريء الأصفهاني» 
حافظ» ثقَة مامون توفي سنة (981ه)» انظر: اسير أعلام التبلاء»: (0/15٠4)ء»‏ «تذكة الحفاظ:: 
(*/لاوء 1/5او)ء «الوائي بالوفيات»: (7/1غ *» 7 9)ء اغاية النهاية»: (5/9 غ )»2 «شذرات الزذهب": 
(458/4)» «الأنساب» للسمعاني: »)١19/7(‏ امختصر تاريخ دمشق؛: (1 8/9 80") وغيرها. 

() هوالإمام الحافظ الصادق أبو مد عبد الله بن مد المعروف ب: أبي الشيخ الأصفهاني صاحب التصائيف» 
ولد سنة (4/ا؟ه)ء وتو سنة (959ه)ء انظر: «الأعلام!: (غ/1 ))١5١-1‏ اسير أعلام النبلاء» 
للذهي: (2511/1 51/9)» «شذرات الذهب؛: (4/لالا» علام)» «تذكزة الحفاظ»: (8/ه44)ء» 
«العير:: »)١1١/5(‏ «اللباب»: ([417//1 »)١‏ «هدية العارفين»: 41//١1(‏ 4 ) وغيرها. 


||[الا ل 520 أ5 


الغلام» فول وترك /عندنا الباقي؛ فليا فرغنا من الطعام» قال العاوي: يا قوم! أشكوتم إلى 
رسول الله صَإَلَعيووعووَس؟ فإني رأيت رسول الله تعرس في المنام فأمرني أن 
أمل بشيء إي75"", 

وقال «ابن الجلاء»(") رحمه الله تعالى: دخلت مدينة رسول الله صَْاَعيموعدوسةٌ وبي 
فاقة» فتقدمت إلى القبر وقلت: أنا ضيفك وغمت» فرأيت النبي صَإتَعديوء1 ]رس فأعطاني 
رعفاء فأكلت تعرفاء وانتيق:ونيندي التضف الآعرة), 

وقال «أبو الخخير الأقطع»(؟) رحمه الله تعللى دخلت مدينة رسول الله صَرََعديوع ادوس 
وأنا بفاقة» فأقت نحمسة أيام ما ذقت ذواقاء فتقدمت إلى القبر [الشريف] وسلّت على 
ابي سد وعلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنبما. وقلت: أنا ضيفك يا 
رسول الله موسق وتيك .وفت خلف القبر فرأيت في المنام البي 
َئَعيدوِووْسَةٌ وأبو بكر عن يينه؛ وعمر عن شماله» وعلي بن أبي طالب بين يديه» -فركتي 


(1) ذكرها الإمام الذهبي: في «سير أعلام النبلاء»: (400/17) والتاج السبكي: في «طبقات الشافعية 
الكبري» (551/1)» وابهجة النفوس': (ص: 2»)551١‏ والسمهودي «وفاء الوقاء»: .)١8٠0/4(‏ 
(0) هو القدوة العارف شيخ الشام أبو عبد الله أحمد بن يحبى الجلاء» بغدادي الأصلء كان عالما زاهدا 
ثقة» توفي سنة (0ه) ينظر ترجمته: «اشذرات الذهب؛»: (81/4)» «طبقات الصوفيةاللسلمى: 
(ص: 5لا١لء»‏ 8/ا١)2»‏ اسير أعلام النبلاء»: (1/14ه”» 759)» «مرأة الجنان): (/45م)ء 

«الوافي بالوفيات»: (م/وم«م)ء «امختار من مناقب الأخيار»: (70/1) وغيرها. 

9 ذ كزهافي اببجة النفوس؛: (ص: »)471١‏ واوفاء الوفا؛ السمهودي: انظر: «مصباح الظلام): (ص: .)51١‏ 

(4) هو أبو احير التيناقي الأقطع العابد صاحب الأحوال والكرامات» مغربي أسود سكن تينات من 
أعمال حلب» وصحب ابن الجلاء» توفي سنة (47 'اه)» ينظر ترجمتة: «تاريخ الإسلام»: (ترجمة رقم: 
5) «طبقات الصوفية» للسلبي: (صة .لاط» «لاس)ء «حلية الأولياء» لأبي لعيم : 
/لالا)ء «صفة الصفوة»: (505/4)» «المختصر في أخبار البشر»: »)٠١*/5(‏ «الختار من 
مناقب الأخيار»: (4448/1) وغيرهاء 


إرها 
.ما 
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علي جوَاسدَعَنَهُ وقال: قم) قل جاء رسول الله صَرَّلنَهءَلدِرَعََآِوَوَسَررَه قال: فقمت إليه وقبلت بم" 


يديه» قدفع إلي رَغيمًا وكات صف اقيق فإدًا في يدي ير 


وقال «أبو عبد الله 0 أن زرعة» لصوو رحمه الله تعالى سافرت مع 
أبي | ومع ألي عبد الرحمن ابن 0 إلى مه المشرفة] 4) فأصابتنا فاقة شديدة 
فد خلنا هدينة الرسول صَإْعوِهوَسَلرٌ وبتنا طاويين [*أ وكنت دون البلوغ»؛ فكنت أجبيء 
إلى أبي غير دفعة وأقول: أنا جائع» فأتى أب إلى الحظيرة وقال: يا رسول الله 
ديوس أن ضيفك الليلته وجلس على المراقبة» فلماكان. بعد ساعة» رفع رأسه 
وكان يبي ساعة ويضحك ساعد فسثل عنه! فقال: رأيت رسول الله صَإِلداعكبودو1َ 
فوضع في يدي دراهمء وفتح يده فإذا فيها دراهم» وبارك الله فيها إلى أن رجعنا إلى 
فيراز" ابوك على مه" 


)١(‏ انظر: «طبقات الصوفية» للسللي: (الورقة: ١٠0ام)»‏ واالمصباح»: (57-51)» و«الدرة العينة»: 
(594؟)2 واببجة النفوس»: »)45١(‏ و«الصلات والبشرك: (4ه١)»‏ واوفاء الوفاء»: »)١8/815/14(‏ 
و«تاريخ دمشق المختصر': (59/8؟)» وامثير الغرام»: (7/9”. مم . #) وغيرها. 

(0) للم اقف له على ترجمة. 

() كذا في «المصباح»» وفي الأصول: أبي عبد الله الحفيف» هو محمد بن خفيف الشيرازي» أَبو عبد الله 
كان من الصوفياء» توفي سنة (الالاه) ينظر ترجمته: «البداية والنهاية» لابن كثير: (١1١19/1")؛‏ 
المختصرتاريخ دمشق»: »)١4١/817(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي: (47/15") وغيرها. 

(؛) ما بين معكوفتين زيادة من «المصباح» المطبوعة. 

(5) قوله: طاويين: أى جائعين والطوى. مور البطن من الجوع وقوله يطوي بطنه عن جاره أي يؤثره 
بطعامه وفضل زاده ويترك شبوته. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لقاضي عياض» مادة: ط 
وى (١/"؟").‏ 

(7) شيراز: بلد معروف من بلاد فارس (ايران)» انظر: «معجم البلدان»: («/0٠.م").‏ 

(/1) انظر: «المصباح»: (51-*51)» و«المغائم المطابة»: »)١"9/1(‏ واوفاء الوفاء»: (181/4) للسمهودي. 


ار 0 
/ 


وقال «أحمد 0 عمد العيوف: أصرك (5) قِ البادية ثلاثة أشبر فالسلخح جلدي» 
فدخلت المدينة وجثت إلى الني صَإشعبدوّسكء فسلمت عليه وعلى صاحبيه» ثم نمت 
فرأيته ووس في النوم فقال لي: يا أحمدء جئت؟ فقلت: نعمء وأنا جائع» وأنا في 
ضيافتك. فقَال صَإرَلَعَيوعدوَسة: افتح كفيك. ففتحتبماء فلأهما دراهم؛ وانتببت وهما 
ملؤتان» وقت فاشتريت خيرًا 0 وفالوذ ا (؟), وأكلت» وقت للوقت ودخلت 
بالبادية/*, 


وذى الحافظ «أبو القاسم 0 ,بن عساكر» في «تاريعنه»(") بسنده إلى «أبي القاسم 
ثابت (8) بن أحمد» بن [الحسين] البغدادي: قال: إنه رأى رجا بمدينة النى صَإَلَتعَيدآوٌَ 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(؟) في «المصباح» المطبوعة: (تبت) بدل (أصبت). 

() الحوارى: الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق» انظر: «تاج العروس؛: (حور) »)٠١4/11(‏ المعجم 
الوسيط .)5١5/1١(‏ 

(؛) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل» وتصنع الآن من النشا والماء والسكر معرب» انظر: 
«المعجم الوسيط): مادة فلذ: (؟/١١7).‏ 

(5) انظر: «المصباح': (ص: *5)» و«المغام المطابة»: »)١5٠-1١4/1(‏ واوفاء الوفاء» للسمهودي. 

(1) هو الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» الشافي» المعروف بابن العساكء 
توفي سنة (1لاهه)» ينظر ترجمته: «طبقات الشافعية» للسبى: »)7١/10(‏ «شذرات الذهب:: 
(غ/هو)ء اليَذكة الحفاظ)»: (8/4؟"1١))2‏ ١مفتاح‏ السعادة» لطاش كبري زاده: ))”1١8/97(‏ 
دوفيات الأعيان»: )"1١/(‏ وغيرها. 

(10) انظر: "تاريخ ابن عسا ا: 1١)‏ ١/غ٠‏ 326 واوفاء الوفاءا: (1/4م؟1١)‏ السمهودي. 

(4) هو ثابت بن أحمد بن الحسين» 5 القاسم البغدادي» قدم دمشق من بغداد اجام وذى أنه مع 
أ القاسم بن بشران؛ وأبا ذر عبد بن أحمد الهروي» وخمد بن جعفر الميماسي. روى عنه الفقيه نصر 
المقدسي» وأحمد بن حسين سبط الكاملي ت: /الاغ ه. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (١05/1؛)‏ تاريخ 
دمشق لابن عساكر ..)٠١4/١1١(‏ 


لق اجن 
مل 5 
ددني 0 8 صر 


دن للصبح عند قبر لني عسل فقال فيه: الصلاة خير من النوم؛ خاءه خادم 
من خدم المسجد فلطمه حين سمع ذلك» فبكى الرجل» وقال: يا رسول الله صَإلئاطكيزلدرز 
في حضرتك يفعل بي هذا الفعل؟ ففلج الخادم [في الحال] )١(‏ وحمل إلى داره فكث ثلالة 
أيام ومات. 


وهذه الوقائع المذكورة رواها «ابن الجوزي» في كابه «الوفاء(") وغيره كالإمام 
دعر (5) بن مومى بن النعمان» في كابه المصباح الظلام في المستغيثين مخير الأنام عليه 
وعلى آله أفضل الصلاة وأذى السلام [في اليقظة والمنام] (1)4. 

ومن ذلك ما ذى ابن النعمان أيضًا أنه سمعه ممن وقع له أو عنه بواسطة ققال: 
سمعت أب إححاق إبراهيم بن سعد (*) رحمه الله تعالى يقول: كنت عدينة الني صَإِدعَيَوعودَ 
ومعي ثلاثة من الفقراء فأصابتنا فاقة» كت إلى النبي موسر فقلت: يا رسول الله 
ليس لنا شيء» ويكفينا ثلاثة أمداد من أي شيء كانء فتلقاني رجل فدفع إلي ثلاثة 
أمداد من القّر الطيب7), 


)١(‏ ما بين مكعوفتين زيادة من «المصباح" المطبوعة. 

0( انظر: «الوفاء بأحوال المصطفى1: )/ و ( أزيادة الفائدة والتوسع بنظر: ابغية ذوى الأحلام باخبار من فرج 
كيه برؤية المصطفي في المنام عليه أفضل الصلاة والسلام' الإمام الشيخ علي الحلبي الشافعي. 

() هو الإمام الكبير الشيخ أبو عبد الله مد بن موسى ابن النعمان المزالي» المراكشى» توفي يَحَدََه سنة 
(58ه)ء ينظر ترجمته: «شذرات الذهب:»: (2)5170/17 «هدية العارفين» لبغدادي: (9/غ*1)ء 
«المقفى الكبير؟ للمقريزي: (2)581/0 «مرأة الجنان» للياففى: »)5٠١/4(‏ «العير» للذهبى: 
(*/؛ ه"*)» «النجوم الزاهرة»: (0107/1) وغيرها. ْ | 

(:) ما بين معكوفتين زيادة من «المصباح' المطبوعة. 

(ه) في بعض المصادر: (سعيد) بدل (سعد) ل أعثر على ترجمته. 

(5) انظر: «المصباح»: (ص: *51)» و«وفاء الوقاء»: )١7817/4(‏ للسمهودي. 


نمكي ا 


وسمعت الشريف أبا مد عبد السلام بن عبد الرحمن الحسيني الفامي ١7‏ يقول: أقت 
بعديئة النبي ماده عَلتِوِوَعِلدوْسَلَر ثلاثة أيام ل أستطعم فيها» فأتد تيت عند منبره صََِألنَدعَلتورَعآدوسَزرٌ 
فركعت ركعتين وقلت: يا جدي جعت وأتمنى عليك ثردة ثم غلبتني عيني فنمت» فبينما أنا 
ائمُ وإذا برجل يوقظني» فاتببت فرأَيتَ معه قدحًا من خشب وفيه ثريد وسمن ولحم 
وأفاويه(")» فال لي: كل» فقلت له: من أين هذا؟ فقال: إن صغاري لمم ثلاثة أيام يمنون 
هذا الطعام. فلا كان اليوم فتح الله لي بشىء عملت7) به هذا(" ثم غغت فرأيت 
رتسو الله وموس في المنام وهو يقول: «إنْ أحد إخوانك عنى علي هذا الطعام 
فأطعمه منه0!"). 

وسمعت الشيخ أبا عبد الله امد بن أبي الأمان» 27 رحمه الله تعالى يقول: كُنْتٌ في 
مدينة النبي صِإآتَعيووآووَسةٌ خَلفَ راب فاطمة رضي الله تعالى عنهاء وكان الشريف 
ار القاسعى نائنا خلف الحراب المذكور فانتبه خاء إلى ابي صبَألئَعلوعِ1َآهِ وس َل فلم 
يدع ترما [لكا ينا قاحس « لكك راقه حانع لتر الخر ةنا 
تبسمت؟ فقَال: كانت بي فاقة» نفرجت من بيت ») فأتيت بيت فاطمة هنا فاستغثتٌ 
بالنبي صآآدَيوآِوَسة» وقلت: إن جائع» فنمت فرأيت الني صَإِلَعيدكووسَةَ وقد 
)١(‏ في «المصباح» المطبوعة: (الحسني القاببي) بدل (الحسيني الفاسي) لم أقف له على ترجمة. 
(؟) والأفاويه: التوابل أو أصناف الشيء وأنواعه. معب نفج الإعيكله باب الفاء )1٠١17/9(‏ ومعجم اللغة 

العربية المعاصرة» مادة (ف وه) (/5ه/١).‏ 

(*) في اللصباح؛ المطبوعة: (علته) بدل (عملت). 
(4؛) (هذا) ساقط من المطبوعة. 
0 انظر: «المصباح»: (ص: /اه)» و«وفاء الوقاء»: )١0/14(‏ للسمهودي. 
)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 
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أعطاني!١)‏ ل ا سات فيصق فبصق اللبن من فيه في كني ا" 


وسمعت "عبد الله بن الحسن»(؟) الدمياطي رحمه الله تعالى يقول: حكى لي الشيخ 
«اعبل القادر(») التنيسى)(0) عضا قال: كنت 2 عل قأعدة الف |ث) قل 
مدينة الني ديوع ووس وسلت على الني صَإئعييووَسة وشكوت له ضرري ا" 

من الجوع. واشتبيت عليه 0 من البر كم والعر» وتقدمت بعل الزيارة للروضة 
فصليت فيهاء وت" ويا ذا شخص يوقظني من النومء فاتبيت مضه 
شانًا حياك 58 اا فقدم إلي جفئة ثريد وعليها شاةٌ وأطناق من ا 


م 
<« 


العيعان 1 روفرف وطفي وو يطل عن انرا شري الو كربا 


(1) في 'المصباح» المطبوعة: (وقد أنطاني) بدل (وقد أعطاني). 

[ 69 ف «المصباح" المطبوعة: (كفه) بدل (كفى). 

0 القر «المصباح»: (ص: 1ه )» واوفاء الوفاء»: (1789/4) للسمهودي. 

(:) لم اقف له على ترجمة. 

(ه) لم أقف له على ترجمة. 

(1) تنيس: جزيرة تع في النيل بين الفرما ودمياط؛ انظر: امعجم البلدان»: (؟/١ه).‏ 

(10) دمياط: مدينة قديمة مشهورة» وكانت غرا من ثغور الإسلام» والثغر: ما يل دار الحرب ومو 
الخافة من فروج البلدان» انظر: «معجم البلدان»: («/«/اس)» «القاموس»: (ثغر) . 

(8) في «المصباح" المطبوعة: (الفقير) بدل (الفقر). 

)1( : ف «المصباح» المطبوعة: (ضريري) بدل رضرري). 

)٠١(‏ في «المصباح» المطبوعة: (نمت) بدل (بت). 

)١١(‏ الصيحاني: ضرب من تمر المدينة على ساكنها أفضل القيلاة والساوام. قال الأزهري: هو أسود 
صلب الممضغة» نسب إلى صيحان» اسم لكبش كان يربط إلهاء أي إلى تلك النخلة فأفرت ترا 
صيحانيا فنسب إلى صيحان؛ أو | سم الكبش الصياح» ككان, وه من تغييرات النسب كصنعاني في 

0 صنعاء. انظر تاج العروس» مادة: صيح (دللكه). 

)١١(‏ في ل المطبوعة: (خيرًا كثيرا) بدل (خبز كثير). 


|| سين حك || ]| 
ظ مل جم لفن 


لى راي (') لا وخيرًا وتمرا. 
١ » 0 7‏ عام ور 2 27 
وقال: كنت نائما بعد صلاة الضحى فرايت النبي صَإَاتَْعَلدهوَعآلهوسَلرٌ قِ المنام ومني 
أن أفعل لك هذاء ودلنى عليك وعرفتى مكانك بالروضة». وقال لي [عنك] (": إنك 
أردت هذا واشتبيته 0 
و 7 5 و 
وسمعت صديقي اعلى () بن إبراهيم' ةا البوصيري يقول: ممعت 
«عيدَ السلام بن أبي القاسم» الصقلي (") يقول: حدثني رجل ثقة نبي اسمه. 
قال: كنت عدينة الب" ووس ولم يكن لي شى؛ فضعفت» وأتيت حبرة 
2 0 0 و 00 ع 5-5 5 و ع6 ام 
النبى َلوسر وقلت: يا سيد الاولين والآخرين» أنا رجل من اهل مصر ولي 
وعه م ال 01 شر بير ابي ثبي هدام عاع 02 ع 
نمسة أَشير في جوارك» وقد ضعفت فمّلت: أسأل الله تعالى وأسألك يا رسول اللهء أن 
و 4 عو مر ع بير ا بير و عه و 
لسخر بلي من اشبعنى او ييخرجنى» ثم دعوت عند اخجرة بدعوات» وجلست عند المثيره 
2 اي 0 0 و ين لور رس بير 
فإذا يرجل قد دخل إلى الجرة» فوقف يتكلم بكلام ويقول: يا جداه يا جداه. ثم 
)١(‏ الجراب: بالكسرء وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس» انظر: «لسان العرب»: (جرب) 
(ا/مه). 
6 ما ببن معكوفتين زيادة من المصباح" المطبوعة. 
() ذكرها الإمام السمهودي: في «وفاء الوقاء»: »)١884/8(‏ انظر: «المصياح: (صة 8ه-وه)ء 
ودالمغائم المطابة»: ١)١41/1(‏ 
5( علي بن إبراهيم بن سوار الصنهاجي» الشيخ زين الدين البوصيري الحدث. ت ه/ا” ه. انظر تاريخ 
الإسلام (597/16). 
(ه) ما بين معكوفتين زيادة من «المصباحا المطبوعة, 
(1) م أقف له على ترجمة» والصقل: أسبة إلى صقَلية وضٍ: جزيرة في البحر الأببض المتوسط, فتحها 
المسلبون على يد أسد بن الفرات سنة (5١؟ه)‏ وش الآن تابعة لإيطالياء انظر: «معجم البلدان»: 
(1070غ). 


92 تسن || 
جآاء إلي وقبض على يدي وقال لي: قم فقّمت صعبة(١)‏ نفرج لي من باب جبريل» وغدا 
إلى البقيع وخرج منه. 

و م مق 5 2 مه 2 ' 
فإذا بخيمة مضروبة وجارية وعبد» فال لمما: قوما فاصنعا لضيفكا عيشة. فقام العبد 


مع الحطبء» وأوقد النار. وقَامّتَ الجارية طحنت وصنعثٌ مَأْ1") وشاؤلني بالحديث 
1 أنت الجارية بالملّه فقسّمها نصفين» وأتت الجارية يع5ه50) 001 
نت يمر صيحاني» لددا د" وقال لي: 3 فأكلت شيعا قليلا» نر لال 
ا 210 
ولا ريد شيئاء فَأحَلَ النصف الثاني وضم ما فَضْلَ 8 من املق وَأ ا وصاعين 
من تمر فوضعهما في المزُودء وقال لي: ما اسمك؟ فمَلت: فلان. فقال لي بالله عليك» لا تعد 
تشكو إلى جدي» فإنه يعر عليه ذلك» ومن الساعة مق جحت رابك ِرْقكَ حق 5 
الله لك من يِحْرجِكَ» وقال للٌلام: ذه وأوصله إلى حبرة جدي فَعْدوتَ : 3 إلى 
البقيع » فقلتَ ل: ارجع فمّد وَضك فقال لي: يا سيدي! والله ما قدو ارفك 
أوصلك إلى الخيرة» لكلا بع لني صَإلدعبدوعآدوسةٌ سيدي بذلك» فأوصاتي إلى الجرة 
الشريفة وودعني ورجع. 
)١(‏ في «المصباح" المطبوعة: (أصعبه) بدل (صعبة). 
(؟) والمله: خبز النضيج |الحمص على خض الرماد. انظر: تكملة المعاجم العربية .)99//1١(‏ 


(١‏ العكة: وعاء من جلود 'مستدير يختص بالسمن والعسل» وهو بالسمن أخس0 انظر: «الختار 
الصححاح«مادة (عكك ص١5‏ )» المحيط في اللغة (1/1). 

(4) في «المصباح؟ المطبوعة: (جيدًا) بدل (حيسا) والحيس: معروف تر يخلط بأقط وسمن ثم يدلك حتى 
يختلط. انظر: جمهرة اللغة (١85/1ه).‏ 

09 المزود: وعاء الزاد» انظر: تبذيب اللغة» مادة: زود )١531/1١(‏ ومقارييس اللغة (7/"). 


ألما اير رمك 0 
فكنتٌ كل من الذي أغطاني أوكة أيام» ث0 جعت بعد ذلك» فإذا بالغلام قد أنا 
ل ا اك اك ل ا ب ل حا 

رجت معهم إلى الينبع» وذلك ببركة سيدنا محمد صَإتعكيو 171 , 

وروى "ابن نعمان»7'' أيضًا بسنده إلى أب العباس] أحمد [بن نفيس المقريء9©) 
الضرير] التونبي [قال: جعت بالمديئة ثلاثة أيام» لئت إلى القبر الشريف وقلت: يا رسول 
سَأنعلِِوعِ1دوْسَلرَ!ا جعت» شم فت ضعيفا؛ فركضتني جارية برجلهاء فقمت إليها فقالت: 
اعزه( 0 فقمت معها إلى دارهاء فَقَدّمتٌ إلي خبز ير وترا مما وقالت: كل يا أبا العباس! 

قد أمني هذا جدي رسول الله صَإلتعبوع دوس ومق جعت فأت إلينا(*). 

قال «أبو سليمان دوذ في مصنفه في «الزيارة»(0) بعل 00 لذلك كله: إنه قد 
وقع في كثير ما ذك وأمثاله أن الذي يأمره رسول الله مَآاءاعكدرعآدرَسةَ في ذلك إنما 
يكون من الذرية الشريفة» لا سعا إذا كان المتناول طعاماء لأن من تمام جميل أخلاق 
الكرام إذا سئل القرى البداءة بأنفسهم» ثم بمن يكون منهمء فاقتضى خلقه الكريم أن 
إعطاء سائل القرى يكون منه ومن ذريته الكريمة/", 


)١86/4( واوفاء الوفاء»:‎ »)١88-1١1"9/1( و«المغائم المطابة»:‎ »)١١ 4 انظر: «المصباح»: (صة‎ )١( 
٠يدوهمسلل‎ 

(؟) تقدمت ترجمته: (صذ .)١1١4‏ 

() هو أحمد بن نفيس المقريء له ذكر في ترجمة (أبي علي بن بليمة القيراني) المتوفى سنة (14هه)ء 
انظر: «العبرا: 00 )4٠‏ "تاريخ الإسلام): ل 2 6 (صد 054 

(4) قوله: (اعم) أي أن يقال: عزمت عليك» أي: أمرتك مرا جداء انظر: «اللسان»: (عزم). 

)( انظر: «المصباح' : (ص: 4 »))٠١‏ و«المغانم المطابة): (4/1ل)ء وااوفاء الوفاء»: )١86/4(‏ السمهودي. 

)١(‏ أي: في كابه «البيان والانتصار في زيارة النبي امختارا. 

(10) كذا في النسختين» وهو تحريف والصواب: (روايته)؛ والتصويب من مصادر التخريم السابق. 

(8) انظر: المراجع السابق. 


| ال 3 6 
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قال السيد «السمهودي» والحكايات في هذا الباب كثيرة!') بل وقم لنا أشياء من 
ذلك م ذ كر بعض م وفع له» وتركت نقله 1 

وقال الشيخ ااعبد الحق الدهلوي2 7" في اشرح مشكاة المصابييم»!*) وغيره من 
مصئفاته ما محصله: 

وأما الاسقداد بأهل القبور فقد ألكره بعض الفقهاءء فإن كان الإنكار من جهة أنه 
لا سماع لهمء ول شمون | بالزائز وأسوان] [9 فتك فعا بطلانهة وان كان سيب أنه.لا 
قدرة لهم ولا تصرف في ذلك الموطن بل هم محبوسول عن ذلك ومشتغلون بما عرض 
لأنفسهم من الحنة ما يشغلهم عما عداهم» فلا نرى ذلك كلا خصوصا في شأن المتقين 
الذين هم أولياء الله» فيمكن أن يحصل لأرواحهم عند الرب تعالى من القرب في البرزخ 
والمتزلة والقدرة على الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات لزائريهم المتوسلين بهم ما يحصل 
لهم يوم القيامة» وما الدليل على نفي ذلك؟ وقد فسر «البيضاوي»7") قوله تعالى: ©وَآلئرعاتٍ 


.)١784 انظر: «وفاء الوفاء بأخبار المصطفى» للسمهودي: (الورقة:‎ )١( 

)١(‏ أزيادة الفائدة والتوسع» ينظر: «بغية ذوي الأحلام بأخبار من فرج كربه برؤية المصطفى في المنام 
عليه أفضل الصلاة والسلام» للإمام الشيخ على الحلبى الشافعي. 

() هو الشيخ العالم» العلامة» الفقيه» الثقة» 000 8 الدين بن سعد الله الحنفى» الدهلوي؛ 
الحدث» المشبور» أول من نشر عل الحديث بأرشن اللند عفنا وقد رسا وذ 520007 وتوق سنة 
(؟ه١٠ه)ء‏ ينظر ترجمته: «هدية العارفين»: (١/0.ه)»‏ «فهرس الفهارس»: (/ه »)١5 821١17‏ 
«كشف الظنون): (081)» امعجم المؤلفين»: (ه/91)» «نزهة اللخواطرا: (5/6١؟)‏ وغيرهاء. 

(؛) انظر: «أشعة اللمعات شرح مشكاة المصابيح»: .)4١1/9(‏ 

)0 ما بين معكوفتين زيادة من «أشعة اللبعات؛ المطبوعة. 

() هو الإمام عبد الله بن عمر بن مد الشافعي البيضاوي توفي سنة (480+ه)ء ينظر ترجمته: «البداية 
والنهاية»: (١09/1*)ء‏ «بغية الوعاة»: (85؟)) «الأعلام»: »4)١١١/4(‏ «التفسير والمفسرون»: 


ااي حك |[ :| 


غَيْ 1١4‏ إلى قوله: اميت أثا (١4‏ .بصفات النفوس الفاضلة حال المفارقة» فإنها 
تنْرْع عن الأبدان غرقًا أو نزعا شديداء من إغراق النازع في القوس» وتنبسط إلى عالم 
الملكوت وتسبح فيه فتسبق إلى خطائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات. 

ولا أدري ما المراد بالاسقداد الذي ينفيه المكر والذي يفهم أن الداعي المحتاج 
الفقير يدعو الله تعالى ويطلب حاجاته من الله تعالى ويتوسل بروحانية هذا العبد المقرب 
المكزم عنده تعالى» ويقول: الهم ببركة هذا العبد الذي رحمته وأكمته وبما لك به من 
اللطف والكرم اقض حاجتيٍ وأعط سؤالي» إنك أنت المعطي الكريم؛ أو ينادي هذا 
العبد المكرم المقرب عند الله تعالى» ويقول: يا عبد الله ويا وليه اشفع لي وادع ربك وسله 
أن يعطيني سؤالي ويقضي حاجتي» والمعطي والمسؤول عنه والمأمول منه هو الرب تعالى 
وتقدس» وما العبد في البين إلا وسيلة» وليس الفاعل والقادر والمتصرف إلا هوء وأولياء 
الله تعالى هم الفانون الحالكون في فعله تعاللى وقدرته وسطوته لا فعل لهم ولا قدرة لهم 
ولا تصرفء لا الآن ولا حين كانوا أحياءً في دار الدنياء فإن صفتهم الفناء والاستبلاك 
ليس إلا به» ولو كان هذا شركًا وتوجهًا إلى غير الله تعاللى كا يزعمه المنكرء فينبغي أن يمنع 
التوسل وطلب الدعاء من عباد الله الصالحين وأوليائه في حال الحياة أيضَاء وليس ذلك مما 
يعنع فإنه مستحب ومستحسن شائع في الدين. 

ولو رَعم أنهم عزلوا وأخرجوا من الحالة والكرامة التي كانت لهم في الحياة الدنياء فا 
الدليل عليه؟ 
- (١90/1؟)ء‏ «دائرة المعارف الإسلامي»: (418/1) وغيرهاء. 


.]١ سورة النازعات: [الآية:‎ )١( 
.] (؟) سورة النازعات: [الآية:‎ 


ا مو ء عا 0 
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ومن اشتغل من الموتى عن ذلك بما عرض له من الآفات فليس ذلك كلياء ولا 
دليل على دوامه واسقّراره إلى يوم القيامة» غايته أنه لم تكن هذه المسألة كلية. 

وفائدة الاسقداد عامة بل يمكن أن يكون بعض منهم متجذبًا إلى عال القدس ومستبلكا 
في حضرة الله تعاللى بحيث لا يكون له شعور ولا توجه إلى عال الدنيا ولا تصرف ولا تدبير 
فيه يا يوجد من اختلاف أحوال المجذوبين والمتمكنة من المشائً في الدنيا. 

وأما نفي ذلك مطلقًا وإنكاره كلا فلاء ولا دليل على ذلك أصللًا بل الدلائل قائمة 
على خلافه. 

نعم إن كان الزائر يعتقد أن أهل القبور متصرفون ومستندون(') وقادرون من غير 
وجه إلى حضرة الحق والالتجاء إليها 5 يعتقده العوام الغافلون الجاهلون» وكا يفعلون 
أوائك من تقبيل القبر والسجود والصلاة إليه مما وقع عنه النبي والتحذير» بل كفر البعض 
بالسجود إليه» فذلك مما يمنع ويحدّر منه» وفعل العوام لا يعتبر قطء وهو خارج عن 
المبحث» وحاشا من العالم بالشريعة والعارف بأحكام الدين أن يعتقد ذلك ويفعل هذاء 
وما ينقل عن المشات المكاشفين في الاسقداد من أرواح الكل واستفادتهم منهم نفارج 
عن الحصر المذكور في كتبهم مشهور ينهم لا حاجة إلى أن نذكرهاء ولعل المنكر المتعصب 
لا تنفعه كلماتهم» عافانا الله تعالى من ذلك. 

0000-6 في الزيارة السلام على الموق والاستغفار لهم وقراءة القرآن» 


وليس فيبا نبى عن الاسقداد» فتكون الزيارة للإمداد والاسقّداد معًا على تفاوت حال 


)١(‏ في الأصل: (مستمدون) بدل (مستندون). 
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الزائم والمزور» (انتبى) كذا قال رحمه الله تعالى('2. 


6 أقول: وكذلك تم الإستدلال بقول الإمام الرازي في «تفسيره»: )"1١/71(‏ في سورة النازعات: 
مأ نصه: 
إن هذه الأرواح الشريفة العالية لا يبعد أن يكون فيها ما يكون لقوتها وشرفها فتظهر منها آثارا 
وأحداثًا في هذا العالم فههي المدبرات أمراء أليس الإنسان يرى أستاذه في منامه وويسأله من مشكلء 
فيرشده إليها؟ أليس أن الابن قد يرى أباه في المنام فييديه إلى كنز مدفون؟ أليس أن جالينوس قال: 
كنت مريضًا فعجزت عن علاج نفسي فرأيت في المنام واحدًا فأرشدني إلى كيفية العلاج؟ أليس أن 
الغزالي قدس سره قال: إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها ثم اتفق إنسان مشابه لذلك الإنسان في 
الروح واليدن فإنه لا يبعد أن يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس 
المتعلقة بذلك البدن على أعمال احير فتتسمى تلك المعاونة إلاما؟ ونظيره في جانب النفوس الشريرة 
وقوه اف 
وقال العلامة شيخ زاده في حاشيته على تفسير البيضاوي: (44810//8» 488)» فإن قيل: قال الله 
تعالى: «إإقّ الك ركه ين سورة آل عمران: [الآية: ]١64‏ فكيف أسند التدبير في الأمور ههنا إلى 
غيره؟ فالجواب: أن الله تعالى لما خلق الأشياء بحيث يترتب عليبا المصال المتعلقة بها كان الأمى كله 
لله فصح إسناد التدبير إليها من حيث كونها مخاوقة على الوجه المذكور. 
قال: وإنما قيد البيضاوي النفوس ب: الفاضلة؛ لأن النشاط إلى عالم الملكوت والسباحة فيه والسبق إلى 
حظائر القدس وتدبير النفوس القاصرة إنما يتصور من النفس الفاضلة فإن النفوس البشرية الخالية عن 
العوائق الجسمانية المتشوقة إلى الاتصال بالعالم العلوي بعد نخروجها من ظلمة الأجساد فتذهب إليه 
على أسرع الوجوه في روح وريحان فعير عن ذهابها على هذه الحالة بالسباحة. ثم لا شك أن مراتب 
النفوس الفاضلة في النفرة عن الدنيا ومحبة الاتصال بعالم القدس مختلفة» فكلها كانت أتم في هذا 
الأحوال كان سيرها إلى ذلك العالم أسبق» وكلما كانت أضعف كان سيرها إليه أبطأء ولا شك أن 
الأرواح السابقة إليه أشرف» فلا جرم أوقع القسم بها حيث قال: ليمت سَبَقَا ©4 سورة 
النازعات: [الاية: 4]ء : 
نم إن هذه النفوس الشريفة لا ييعد أن يظهر منها لشرفها وقوتها آثار في هذا العالم فتكون من 
المدبرات؛ ألا ترى أن الإنسان قد يرى في المنام أن بعض الأموات يرشده إلى مطلوبه! (انتبى). 


ك5 الزالتننا 
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وأقول: بل ثبت في السنة الاسمّداد أيضاء وذلك فيما أخرجه «ابن عسا ,ر؛ ؛ 


ىئ 
هاريخه»!'! وان الجوزي»(") في «مثير الغرام»7") و«ابن النجار»!؟! بأسانيدهم إلى 
«حمد بن حرب الطلالي» 7" قال: أتيت قبر النى صَإَتَعيِدِدوَسرٌ فزرته -فلست بحذائه. 


- وقال العلامة الشيخ االحفاجي (ت: 59١٠١ه)‏ في حاشيته على «تفسير البيضاوي' (99/9") في سورة 
النازعات ما نصه: وأن التفوس بعد الاستكال ومفارقة البدن ودخوها في الحظائر المقدسة تلتحق 
الملائكة» ولذا ألفت المقام الأعلى» وصلحت لخاود أو هو صفة للنفوس المفارقة العالية فإنها بقوتباء 
وشرفها تصلح للوصف بأنها مدبرة كا قال الإمام إنها بعد المفارقة قد يظهر لها آثار وأحوال في هذا العام 
فقد يرى المرء أستاذه بعد موته فيرشده لما يبمه» ولذا اتفق الناس عل زيارة مشاهدة السلف والتوسل 
بهم إلى الله وان أتكره بعض الملاحدة في عصرناء والمشتكي إليه هو الله ...... (انتبى). 

)١(‏ انظر: ١مختصر‏ تاريخ دمشق»: )4١8/8(‏ هي .حكاية مشهورة عن العتبي أخرجها بنحو لفظها الإمام 
البييتقي قُِ ١شعب‏ الايمان»: (/6غ94) (78ا١4)»‏ وابن كثير: 2 اتفسيرها: (8.05/17)) 
والسمهودي: في «وفاء الوقا: »)١"51/4(‏ وابن عساكر: في «اتحاف الزائرا: (ص: 58/59): 
والإمام ابن حبر الهيتمي: في «تحفة الزوارة: (ص: 05)» والإمام القرطبي: في «تفسيره»: (5056/0؟) 
والنسفي: في' تفسيره": 2)585/1١(‏ والإمام ابن قدامة: في» المغنيا: (/لاهه)ء والإمام العز 
ابن جماعة: في «هداية السالك»: »)١8/*(‏ والإمام النووي: في «الايضاح: (ص: ١ه؛)‏ في 
المناسك» و«المجموع»: (374/4)» والماوردي 2 «الأحكام السلطانية»: (ص: /ا9١)»‏ و١المصباح»:‏ 
(صد »)71*-9١‏ والقسطلاني في «المواهب': (صد 9"848) و«المغائم»: (4/1١1-ه18١).‏ 

١ .)١١ع:ص( تقدمت ترجمته:‎ )٠( 

("1) انظر: «مثير الغرام الساكن الى أشرف الأماكن»: (450)» و«الذخائر»: (ص: 407) للإمام الباهلي. 

(4) انظر: «الدرة القينة: في أخبار المدينة»: (ص: )١59‏ لابن النجار» هو الإمام أبوعيد أنه مدان 
مود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغداد المعروف حب الدين ابن نجار» توفي سنة (4+ه) 
ينظر ترجمته: اسير أعلام النبلاء»: (1"1/9)ء «طبقات الشافعية» للسبى: .(2)8/94» «طبقات 
الشافعية» الإسنوي: »)0٠7/7(‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضى شببة: (/غمع) وغيرها. 

(5) في النسختين: «الباهلي»» والصواب ما أثبتناه ما في «الدرة الثينة»: (ضه م58)ء و«وفاء الوفاء»: 
»)١151/4(‏ وامثير العزم الساكن»: ١/7(‏ ) وم كاقل له على ترجمة, 


م 


ا هيك || > 
خاء أعرابي وذكر نحو ما سيأتي» بل روى «أبو سعيد السمعاني»17) عن عل رَعَيَهعَنَهُ قال 
قدم علينا أعر ابي بعد ما دفا وَسول الله صَِألنَهءَلتِوَعَآلِدوْسَلََ بغلاثة أيام؛ فرمى بنفسه عللى 
قبره وحثى من ترابه على رأسه وقال: يا رسول الله صَرْلدعياوسَةَ قلت فسمعنا قولك 
ؤوعيت عن الله ستبيحانة “وتعالى ما وعينا: عنك» وكان: قيما آنل عليك واو تمت اذ 
2 بجو 14" وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفرلي» فنودي من القر ١‏ أنه 
د ف رلته (اتبى) 77). 

فهذه القصة كانت بمشبد من الصحابة كلهم؛ ول ينكر على الأعرابي أحد منهم في 
مقالته» ولا في فعل من أفعاله» فهذا كالإجماع منهم على جواز ذلك» ولا يقال إن 
لحلاف إنما هو في الأثبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» فأما هم لا شك : نا 
خلاف لأحد من العلماء في ذلك. 


يرلا 


)١(‏ وف سخة (أبو سعد) هو عبد الكريم بن نمد بن لفون انعد السمعاني الإمام» الحافظ» محدث 
خراسان توقي سنة (1“هه) ينظرترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (١5/5هغ)»‏ «تذكرة الحفاظ»: 
غ/ كالم «المنتظم' لابن الجوزي: )١78/148(‏ وغيرهاء. 

.)54 سورة النساء: (الآية:‎ )١( 

() وأورد الامام التسطلاني في «المواهب» (417/8) أن أعرابيا وقف على قبره الشريف» وقال اللهم 
إنك أمرت بعتق العبيد» وهذا حبيبك وأنا عبدك؛ فأعتقنى من النار على قبر حبيبك» فهتف به 
هاتف: يا هذا تسأل العتق لك وحدك» هلا سألت مي الفلق» اذهب فقد أعتقناك من الناره ثم 
أنشد القسطلاني البيت الأول من البيتين المشبورين وهما: 
إن اال وك إذا شابت عبيدهم في رقهم اعتق وهم عتق أبرار 
وأنتياسيّدي أولى بذاكرمما قد شبتفي الرق فاعتقني منالنار 

واوزة أبضا )4١17/(‏ عن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قبر النبي صَإَلنعَوو 
قال: يارب» إنا زرنا قبر نبيك فلا تردنا خائين» فنودي: يا هذا ما أذنًا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا 
وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك من الزوار مغفورا لكر (انتهى). 
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كازرم | 00 / 
1١.‏ | 
حدنبي ل 8 سر 


ومن استشكل قوله صََلنَاعََهرعَآلهوسَلرٌ: «ما م دمر مر إل رد 5 الله ص إلى روحي 
مات 72س ممه ) (١‏ 


حىّ ارد عليه ه السلامءزا 5-0 اأبو داود! ١‏ من حديث 5 هريرة إسنل صخيح. 


فيجاب عليه: بأنه خطاب على قدر فهم الخاطبين أنه لا بد من رد الروح ليسمه 
حكابته فكأنه قال: أسمعه تمام السماع وأجيبه تمام الإجابة مع دلالته على الرد عند سلام 
أول مسلْ ولم يرو قبضها بعد ولا قائل به لتوالي موتات لا تحصر. 

أوأن الرد معنوي من الاستغراق و ق الشبوذ فهو التفات روحاني إلى دوار البشرية 
من الاستغراق في الحضرة العلية» كذا نقل في «خلاصة الوفا»(") 2111111111 


.)81/ تقدم تخريجه: (ص:‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود في سننه» كاب المناسك؛ باب زيارة القبور (18/9١؟)‏ رقم العا 

() «خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى»: (الورقة: )0 وقال الامام القسطلاني في المواهب 
)4١1/(‏ ما نصه: ولا شك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثابتة معلومة مستمرة» ونبينا 
صَإلنعَلهوعآهوَسٌ أفضلهم؛ وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته صََمَيوِوسَةَ أكل وأتم من 
حياة سائرهم. 
فإن قال سقيم الطبع رديء الفهم» لو كانت حياته صَِإَِلدَةعوَِعةَآووسَقَ مستمرة ثابتة لما كان أرد روحه 
معق كا قال: «إلا رد الله على روحي» يجاب على ذلك من وجوه: 
أحدها: أن هذا إعلام يثبوت وصف الحياة داًا بوت رد السلام دامّاء فوصف الحياة لازم لرد 
السلام اللازم؛ واللازم يحب وجوده عند ملزومه أو ملزوم ملزومه» فوصف الحياة ثابت داتًا لأن 
ملزوم مازومه ثابت دائماه وهذا من نفائات عر البيان في إثبات المقصود بأكل أنواع البلاغة» وأجمل 
فنون البراعة التى هي قطرة من بحار بلاغته العظمى. 
ومنها: أن ذلك عبارة عن إقبال خاصء والتفات روحاني يحصل من الحضرة النبوية إلى عالم الدنياء 
وقوالب الأجساد الترابية» وتنزل إلى دائرة البشرية» حتى يحصل عند ذلك رد السلام» وهذا الإقبال 
يكون عامًا شاملاء حتى لو كان المسلمون في كل لحة أكثر من ألف ألف ألف لوسعهم ذلك الإقيال 
النبوي والالتفات الروحاني» ولقد ا من ذلك مالا أستطيع أن أعبر عنه» ولقد أحسن من سكل: 
كيف يرد النبي صَؤْاَموعَلوضَةَ على من سل عليه من مشارق الأرض ومغاربها في آن واحد فأنشد 


لان 3-3 
عن «البيبقى»(١),‏ 

وقال «ابن حجر الميتمي72") في «الجوهر المنظم72") ما محصله: أن المراد بالروح 
كالإجماع منهم على جواز ذلك» ولا يقال: إن الحلاف إنما هو في غير النطق ا صرح به 
جماعة فهو صَوَدَعيوِآوَكَ حي على الدوام؛ إذ من الحال العادي أن يخلو الوجود كله عن 
أحد يس عليه في ليلٍ أو نهار» وهذا بناء على عدم اشتراط حضور المسلم بل لو سم أحد 
من أقصى الآفاق رد عليه صََلعيوعكوسَ كا هو ظاهر لفظ الحديث لكن لم يلزم من 
حياته صَوَاَعدِدوءِووَسكَ دوام نطقه أفاد بهذه الحديث الشريف أنه يرد على امس بلفظه 
الشريف كد الله تعاللى عليه نطقه صَرَئَاعع يوس (4). 

والحاصل: أن الأدلة على حياة الأنبياء الكرام متكاثرة لا تسع هذه الأوراق 
حصرهاء وقد ألّف «السيوطي» رحمه الله تعالى وغيره في ذلك رسائل متعددة(», 


- قول أبي الطيب: 

كالشمس في وسط السماء ونورههفا يغشى البلد مشارقاومفاربحا 

60 انظر: «كٌّاب سجناة "ال نيا :رنيلك وفاتهم' للبميتي: (ص: /ا/ا). 

() هو الإمام الجليل شباب الدين أحمد بن مد بن علي بن حبر الميتمي الشافعي المكي المتوفى سنة 
(4و9ه)ء ينظر ترجمته: «شذرات الذهب'»: (/581؟» 597)» «النور السافر»: (الورقة: »)١78‏ 
«كشف الظنون»: (الورقة: لاه» »)5٠١٠‏ «الكوا كب السائرة»: »١١1/9(‏ ؟١١))‏ «الأعلام»: 
4/1١١‏ "؟) وغيرهاء. 

(م) «الجوهر المنظم»: (الورقة: 71). 

(4) وفيه توجيهات أخرى مذكورة في محلهاء وذكر خمسة عشر وجها الإمام السيوطي في رسالته «إنباء 
الأذكاء في حياة الأنبياء» وسبعة عشر في كابه «شرح الصدور بشرح حال الموق والقبور؛ فن شاء 
فلي رجع هناك, ا يتن 5 

(ه) انظر: (صة /931). 


5 امزرلييتينا 
يفن : 
33 - 3 سر 


والاسقداد منهم لا يزال في كل عصر وكان هناك زمان الحلفاء الراشدين فع إطلاعهم 
على قصة «العتبي» سكوتهم عن الإنكار عليه لا يسع لكل ذي فضيلة وفهم أن يترد في 
جواز ذلك. 

وأما غيرهم من الأولياء والصالحين فهل قد ورد في جواز الاسقداد منهم أثر من 
العلماء امجتهدين؟ لأنا نقول قد ذ «ابن الجوزي)7١)‏ في «صفة الصفوة»7") أنه كان «إبراهيم 
المرني1"), 


يقول: «قبر معروف كني 7) الترياق المجرب70", 


.)١١4 تقدمت ترجمته: (صه‎ )١( 

(؟) «صفة الصفوة»: (4/19؟2)8 واشذرات الذهب؛: (478/19). 

(5) هو إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربيء من أعلام المحدثين» أصله من مروء واشتهر وتوفي في بغداد 
سنة (80١ه)‏ تفقه على الإمام أحمد وكان بصيرًا بالأحكام» ينظر ترجمته: «شذرات الذهب»: 
(ع/هه*)ء «المنتظم»: (/ا/د. *)» «العبر»: (17//9)» «تذكرة الحفاظ': ١)084/19(‏ 

(4؛) هو شيخ الإسلام معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ؛ أحد أعلام الزهاد» ولد في كرخ بغدادء 
اشتبر بالصلاح وكان الإمام أحمد يقصده للتبرك» توفي سنة (١٠٠ه)»‏ ينظر ترجمته: اشذرات 
الذهب'): (؟478/9))» «المنتظم): (5/ »)٠٠١‏ اسير اعلام النبلاء»: (8/١1؟)ء‏ «العيرا: 
(1/ه*")» «طبقات الاولياء» لابن الملقن: (4١؟).‏ 

(0) أقول: وكذلك يتم الاستدلال بقول الإمام أبوالحسن الواسطي في كّابه «خلاصة الأكسير؛ عند ذ كر 
سيدنا موسى الكاظم يعن ما نصه: ويعرف في العراق بياب الحوائٌٌ إلى الله تعالى لنحيج الموسلين به 
إلى الله تعالى وراماته تحار منها العقول وتقضى بأن له قدم صدق عند الله لايزول ...ا ه. 
وقال العلامة الحقق الشيخ شهاب الدين أحمد بن حبر الهيتمي (: /0وه) في كابه المسمى باللخيرات 
الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة في الفصل اللحامس والثلاثين أن الإمام الشافي يتنه لما كان 
هو بيغداد كان يتوسل بالإمام أبي حنيفة تتتلئئقنة يجيء إلى ضريحه يزوره فيسل عليه ثم يتوسل إلى 
الله تعالى به في قضاء حاجاته ...إنم» وذكره اللحطيب في «تاريخ بغداد»: )١17/1(‏ وقال صاحب 
تانيب اللحطيب (ص: )١7‏ رجال هذا السند كلهم موثقون عند اللخطيب .... إله. 
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ونقل عن الإمام «الشافعي)!1 أنه قال: «قبر موسى الكاظم (" صبئفعةة ترياق مجرب» 


ونقل عن بعض المسَات العظام أنه قال: وجدت أربعة من الأولياء يتصرفون في قبورهم 
مثل تصرفهم قُِ حيائهم او اكثر من ذلك. أحدهم: المعروف الكرخي"» وثانيهم: الشيخ 


وثبت أيضًا أن الإمام أحمد بن حتبل تَتئئعنة توسل بالإمام الشافي يتتئية حتى تعجب ابنه 
عبد الله بن الإمام أحمد فقال له الإمام أحمد أن الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن ولا بلغ 
الإمام الشافعي أن أهل المغرب يتوسلون إلى الله تعاللى بالإمام مالك تَبتئقعنة ثم لم ينكر عليهم ذلك. 
وقال الإمام أبو الحسن الشاذلي (ت: 05ه) #َتإيئعنة من كانت له إلى الله حاجة وأراد قضاءها 
فليتوسل إلى الله تعالى بالإمام الغزالي. 

وذكر العلامة الحقّى ابن حر الميتمي الشافعي المكى (ت: 4/اوه) في كابه المسمى"بالصواعق المحرقة 
في الرد على أهل البدع والزندقة»: (ص: 178) أن الإمام الشافعي وََإّعَنهُ توسل إلى الله بأهل البيت 
اللبوي حيث قال: 


آلالغن بذريعتي وه مإلي ده وسيل تي 
امكتر يه البحيق ده .حبدة التتاض تيسق 
ازيادة الفائدة والتوسع: انظر: «سعادة الدارين في الرد على الفريقتين»: للعلامة الحمقق إبراهم 
السمنودي المنصوري. 


(1) هو الإمام أبو عبد الله بن إدرس الشافي صاحب المذهبء يلتقى نسبه مع النبي مَإْلئعكوعآدوسَةٌ في 


عبد مناف» ولد (سنة ١١ه)‏ وعاش 4 دسنة» وتوقي (سنة +١٠ه))»‏ ينظر ترجمته: «الكوا كب 
الدرية» للمناوي: 2»)48٠0/1١(‏ و«تذكرة الحفاظ» »)899/1١(‏ و«مناقب الشافعى" للرازي» والبيبقى» 


() هو أبو الحسن موسي بن جعفر الكاظم بن عمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 


ديعن ولد بالمدينة (سنة 178١ه)»‏ وتوفي في بغداد (سنة 18١ه)‏ رحمه الله تعالى ينظر ترجمته: 
«طبقات ابن سعدا: (/1//ا/ا)» «طبقات اللخحليفةا: (ص: 2)"1١9‏ ١حلية‏ الأولياء): (غ/89))» 
«العبر»: )١417/١(‏ «طبقّات الشيرازي: (ص: /ا/ا)» «شذرات الذهب؛: »)١54/١(‏ «الختار من 
مناقب الأخيار»: )١١/1(‏ وغيرها. 


عبد القادر الجيلاني» وعد أيضًا اثنين من الأولياء غيرهم]!'/, 


وقال الإمام اححة اميل الغزالى["): امن يتوسل ويعبرك به فى حياته» يتوسل وشرك 
به بعد موته»(", 


قال الشيخ عبد الحق الدهلوي7؟!: هذا كلام موافق الدليل اثبوت بقاء الروح بعد 
الموت بالأدلة الحديثة واجماع الأمة والمتصرف فى الحياة وبعد الممات إثما هو الروح لا 
البدن» والمتصرف الحقيقى إِنما هو الله تعالى» والولاية عبارة عن الفناء في الله تعالى والبقاء 
به» وهذه النسبة بعد الموت أتم وأكل (*), 


(1) وثما الشيخ عقيل المنبجي» والشيخ حيات بن قيس الحرائي» انظر: «جامع الأصول في الأولياء» 
(الورقة: )1١7‏ قلت: وكار الأولياء ما عدا هؤلاء وبعد القرون الثلاثة حتى الآن مشبورون الذين 
يتصرفون في قبورهم مثل تصرفهم في حياتهم أو أكثر لأن أولياء الله لا يموتون بل هم ينتقلون من 
دار إلى دار والحكايات التي يستأنس بها في هذا الباب كثيرة شبيرة. لزيادة الفائدة والتوسع انظر: 
«صفة الصفوة» لابن الجوزيء «طبقات الصوفية» لامناوي؛ «طبقات الصوفيه»: للسلبي» «طبقات 
الأولياء» لابن الملقن» «الطبقات الكبري" للشعراني» «المئن الكبري" للشعراني» ابوارق الحقائق» 
لزراس» "لي لجل لاس «جامع الأول في الأليا» #شور المداية في مذهب الصوفية. 
«شواهد الحق' للنبهاني» وغيرها. 

(؟) هو الإمام الجليل أبووحامد مد بن مد بن عمد بن أحمد الطوسي الغزاالي» إمام عصره» ووحيد زمانه» ولد 
بطوس سنة (0٠460ه)‏ وتوقي سنة (ه ٠‏ وه)» ينظر ترجمته: «تاريم ابن عساكرة: (هه/١٠١5)»‏ «اليداية 
والنباية»: »))"١١/8(‏ اسير أعلام النبلاء» للذهبي: (2»)875/19 «شذرات الذهب» لابن العماد: 
»)١ :/4(‏ «طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي: »)١51/7(‏ «وفيات الأعيان: (15/4”) وغيرها. 

(") انظر: «إحياء علوم الدين' للغزالي: كاب آداب السفر: (/ 45")» كذا ذكره السمهودي في «وفاء 
الوقاء») وابن الحاج في «المدخل". 

(غ) تقدمت ترجمته: (ص: .)١74‏ 

زه( انظر: «أشعة اللمعات في شرح المشكاة»: (8/ 1١١‏ )» والمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح': 
(:/ لالا). 


| ف ا حك 8 

وقال سيدي الشيخ «أحمد زروق(): إنه سألني فنا شيخنا لبو العباس 
الحضرعي92") هل إمداد الي أقوى أو إمداد الميت؟ 

فقلت: إن قومًا يقولون بأن إمداد المي أقوى» وأنا أقول إمداد اميت أقوى» فقال 
الشيخ: نعم؛ لأنه في بساط الحق وفي حضرته تعالى. وعند أهل التحقيق أن روح الزائر يقابل 
روح المزور فيستوجب انعكاس أشعة7) لوا مع أنوا رالولي الصاح وأسراره» (انتبى). 

ولتقتص على هذا القدر في جواب السوال» هذا ظهر لي والله سبِحَلمويَلَ أعل» هذا ما قاله 
بفمه ورقه بقلمه مد عابد بن الشيخ المرحوم أحمد علي بن مد مراد بن يعقوب بن مود السندي 
مولداء الأنصاري الأيوبي الحزرجي نسبّاء التقشبندي طريقة» غفر الله تعالى له والأسلافه 
ومشاتخه ذنوبهم» ورضي الله تعالى عن ابميع رضاءٌ لا إسخط فد امد كار 


وه 


)١(‏ هو الإمام العارف الزاهد أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن أحمد بن مد بن عيسى البرلسي الفابي 
المالي الشبير بزروق » ولد بفاس سنة ست وأربعين وثمانمائة» وتوفى سنة تسعة وتسعين وثمانمائة. 
انظر: طبقات الشاذلية الكبرى ص١2‏ كشف الظنون ص(" و51“ و4ه9١).‏ 

(؟) هو الإمام تاج الدين أبو العباس أحمد بن عقبة الماني الحضرمي الشاذلي الوفائي. توفي سنة /81 هه 
وقيل: سنة 896ه رحمه الله تعالى. انظر: الضوء اللامع (ه/؟)» بدائع الزهور (5/77). 

() في (ح): (أشعث) بدل (أشعة). 

(4) هذا آتر ما تيسرلى في هذه الورقات جمعه؛ والله سُبَحَلموَيداقَ أسأل: أن يوققنا للعمل بما يرضيه ويمن 
علينا بحسن الختام؛ أنه ولي الفضل والإنعام» وصلّ الله تعالى على سيدنا مد خير الأنام» وعلى آله 
الأئمة الأعلام» وأصحابه البررة الكرام» انتبى التعليق والتحقيق والتخريم على هذه الرسالة في الع 
عشر من ربيع النور سئة 414 ١ه.‏ 

الفقير إلى عفو ربه الكريم المنان 
عبده محمد جان بن عبد الله النعيمي 
غفرله وأوالديه 


مينر يد 
مر 66 
8 56 
الرسالة الغانية . 
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الإهداء 


رب إذا وهيتني على عملي هذا ثوابا من عندك فاكتبه اللهم في صحيفة أخي المربي الكبير 
الشهيد في سبيل الله العلامة الشيخ المفتي غلام تمد الجددي النعيمي (رحمه الله تعالى) . 
وأستاذي الفاضل الجليل المربي المحدث الفقيه العلامة الشيخ مد أحمد المجددي 
اتعيمي (حفظه الله تعالى) واغفر لهما وارحمهما واجزهما خير الجزاء. 
المحقق 


“لق نن| 
لل 1 ١‏ 
حدب 1 - عر 


امد لله ولي امد والصلاة والسلام على سيدنا عمد صاحب لواء المد وعلى آله 
وحبه ومن تيعهم إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه الرسالة (تقبيل الصحابة يد رسول الله صَإتَعَيِدوَسَةَ ورأسه الشريف 
وحم التقبيل عامة) رسالة وافية نافعة ولصدور المؤمنين شافية. 

قد بين المؤلف رحمه الله تعالى فيه أحكام تقبيل اليدين والرجلين والرأس والجببة وبين 
العينين إذا كان على وجه المبرة والإكرام» وجمع فيها من الأحاديث الصحيحة والآثار بالطرق 
الكثيرة البالغة حد التواتر الدالة على جوازها بل مستحب إذا كان لأس ديقي. 

وما المانع من تكريم النوع الآدمي لوجه الله وهو سْبَعَلةركءَ يقول «ِوَلْقَدَ حَرَيِنا 
24 وما ذكره المؤلف ومَدآتَهُ كفاية للبنصف العامل» وأخيرًا أسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يجزي المؤلف رحمه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن 
قبل مت هذا الجهد المتواضعء وأن ينفع به النفع التام العام» ويجعله ذخرا لي ولوالدي 
ولذريتٍ في الآخرة وينفع به المسلين آمين, 

كتبه 
أبو عبيد الله محمّد جان بن 


عبد اللّه النعيمى المجددي 
كجمادي الآخر سنة ١67١ه‏ 


مقدمة المؤلف 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله 
ويد هذا الدت: 0 

وبعد فيقول «حمد عابد» بن الشينه[١)‏ الأحمد على الأنصاري الخزرجي الأيوبي نسبا» 
السندي مولداء قد سألني بعض من لا يسعنى غفالفته بسؤال ما لفظه: 

هل ورد في الأحاديث أن الصحابة وََةْعَنر كانوا يقبلون يد رسول الله سرَلاعيوع دوس 
الكريعة أو رأسه» أو قدمه الشريفين أو غيره من أعضاءه الشريفة أم لا؟ 

أفيدونا بنقل صريح أفاد 5 الله تعالى بكل خير وجزا؟ الله تعالى عنا بما هو أهلهء 
وصبل الله تعالى على سيدنا مد واله وصحبه وسمم تسليما. 

فأجيب 7" عليه بقولي: 

فاعل: أن التقبيل على الإطلاق سواء على الرأس أو اليد أو بين العينين أو غير ذلك 
من الأعضاء لا يخلو إما أن يكون للشبوة وهذا لا شك في( تحربمه إلا لزوجة»؛ أو من 
يحل إو(4) وطؤهاء أو يكون للمودة والشفقة كتقبيل الوالد ولده» وذلك جائز (لتقبيل 
)١(‏ الشيخ ساقط من (ه). 
() في (ه) (فأجبت) بدل (فأجيب). 
: 
! 


") في (ه): (فيه) بدل (في). 
:) (له) زيادة من (ه). 


ابي صبَألَمَدِهوعِ وسَلرٌ سَلْمَ إمسرة «الحسيت70١)‏ َه بولاعنة) ("). 


وتقبيل «أبي بكرا خد بنته «عائشة» أم المؤمنين وتنا حين وجدها محمومة0 م 
00 


وهذا القسم من التقبيل غالبة/”) يكون للشفقة وإظهار المودة. 


ومن ذلك تقبيل النني موسر «جعفر بن أبي طالب" وَبإعَنة بين عينيه يا 


)١(‏ أورد الإمام الزيلعي «ت: 59لا ها في (نصب الرأية): (4/ “عه 44ه) وعزاه إلى أحمدء 
وابن حبان» والبيهقي عن ابن عون عن عمير بن إححاق قال: «كنت أمثي مع الحسين بن علي (دفٍ 
رواية مع الحسن بن علي) في بعض طرق المدينة فلقينا أبو هريرة» فال الحسين: أكشف لي عن 
بطنك جعلت فداك حتى أقبل خيكه رات رول الله يقبله» قال: فكشف عن بطنه» فقيل سرتها 
كذا ذكره الإمام العيني في «شرح البخاري» (19/ »)54١‏ باب: ما ذكر في الجر الأسود. 
وأخرج البخاري في صعيحه كاب الأدبء باب رحمة الولد وتقبيله ومعائفته (07/8؛ (الحديث رقم: 
/01) ومسل في صحيحه كاب الفضائل» باب رحمته صَزَنَعيِرسَلَ بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل 
ذلك (1807/4) (الحديث رقم: 9814) من حديث أبي هريرة يَتليعنةُ قال: قبل رسول الله 
روسل الحسن بن علي عَيهمَتَغ؛ وعنده الأقرع بن حابس» فقال: إن لي عشرة من الأولاد 
ما قبلت أحدًا منهم» فنظر إليه رسول الله صَإنَعلِووَِآدوسَلرَ قال: من لا يرحم لا يرحما. 

(؟) ما بين قوسين زيادة من (ه). 

(") أنحرجه أبوداود في «سننه؛ في الأدب» باب في قبلة االحد» الحديث رقم (05757)» عن البراء بن عازب 
عن قال: «دخلت مع أي بكر لعن أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مََئَْهَا مضطجعة قد 
أصابتها حمة» فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت بنية؟ وقبل خدهاا» وأخريج بوه البخاري فى صعيحه' 
باب مجرة البي صَإَمَوعالدرَسل وأصعابه إلى المدينة: «الحديث رقم: 89314). 

(4) وأخرج أبويعلى في «مسندها: «الحديث رقم: )١477‏ عن ابن عباس قال: (كان رسول الله 
رادرس إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة)» وقال الحيثمي في (المجمع): (8/ 5م) 
(الحديث رقم: :)١158١١‏ ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثققات. 

(ه) في (ه): (غالبه) بدل (غالبة). 


ا م 
اولي كال » 
شيعه (أبو داود»(١)‏ و«البييقى» في اشعب الإيمان0(), 

أو يكون التقبييل لتعظم شخص فلا يجوز 00 لعالم أو سلطان عادل» أومن له 7) 
شرف دين لشرفه كسيد علوي (') تعظيما جناب (*) رسول الله صَرََعَدِِآدوَسٌ وما عدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سنته كاب الأدب» باب في قبلة ما بين العينين (الحديث رقم )077١‏ عن 
الشعبي: «أن النبي صإْتيدوسَةَ تلقى جعفر بن أني طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه)» وأخرج بنحوه 
ابن أبي شيية في المصنف: (4"9/8)» والطبراني في (الكبير): (*7/ )٠١8‏ (الحديث رقم 
9 ١)ء‏ والصغير: (الحديث رقم: 8)ء والأوسط كا في (المجمع): (9/ 7077) ووثق رجاله» 
وابن وسعد في (الطبقات): (4/ ه”) والحا ثم في المستدرك: (4/ )47١‏ (الحديث رقم 4594)» 
والبغوي في (شرح السنة). 

م( ؟) أخرجه البمبتقي في «شعب الإيمان»: (١1١96/1؟)‏ وما بعدها (الحديث رقم: ااه 8657) لزيادة 
الفائدة والتوسع نذك: ش 
وأخريج الحطيب البغدادي في «تاريخه» )"”8٠0/(‏ عن جابربن عيد الله صَعلْتَدَءَنْا قال: ذا عند 
النبي صإئَعيرع وعد فقال: «يطلع عليكم رجل لم يخاق الله بعدي أحدا هو خير منه ولا أفضل» وله 
شفاعة مثل شفاعة النبيين»؛ فا برحنا حت طلع أبو بكر الصديق فقام النبي تسد فقبله والتزمه» 
والرعة الترمذي في ١سننه)‏ (الحديث رقم: 95914)) وأحمد في مسنده: (/ »)١155 "8٠١‏ والحا م 
في «المستدرك»: (غ/ 00 (الحديث رقم: )45٠٠١‏ وأبو نعيم في «الحليةا: امام 
وأخريج 0 الحافظ أو سين التيسابوري (تك.غ ه) 2 كابه (شرف المصطفي) عن لين بن 
مالك يََلِيَدعَنَهُ قال: «صعد رسول الله صٍَََمعلِهِوعآلهوَسَيرٌ علي المنير ثم ثم قال: أبن ا الصديق» (وقٍ 
رواية: 5 عثمان بن عفان) فوثب إليه أبو بكر وقال: ها أنا ذا يا رسول الله فقال: ادن منىء فدنا منه» 
فضمه إلي صدره وقبل بين عينيه»» انظر: (شرف اللبي) «بالفارسية»: ص 8/8؟. ْ 
وأخريج أبو يعلي في «مسنده» (الحديث رقم: 0 عن عااشة أم المؤمنين وَلتَدْعَنهَا قالت: زنك ت النبي 
دود التزم عليا فقبله» ويقول: «بأبي الوحيد الشهيد بأبي الوحيد الشبيد»» وذ كره الميشمي في 
اجمع الزوائد»: (و/ 111 4١)ء‏ وأوزدة الحافظ في «المطالب العالية): ( برقم وكوغ ). 

(©) في (ه): (يه) بدك (له). 

(؛) في (ه): (كشرافة سيد علوي) بدل (لشرفه كسيد علوي). 

(ه) في (ه): لجانب) بدل (لجناب). 


لال ا 
598 لسن 
ذلك -فرام لم يرد('' في الشرع الشريف جوازه ول نجد 1" النصوص إلا فيما ذ كناه. 
وليس لأحد أن ينكر على من قبل يد أعين من المذكورين؛ لا تظاهرت (؟) الأدلية 
القوية الكثيرة على وقوع التقبيل من الصحابة يد البى صَإَاَعَيوَعَوَسل ورجله. 


)١(‏ في (ه): (لم يرو) بدل (لم يرد). 
(0) في (ه): (ل يجد) بدل (لم نجد). 
() في (ه): (تظافرت) بدل (تظاهرت). 


منها: ما أخرجه «أبو داود»(" و«البخاري؛ في «الأدب المفرد"(") عن «زارع صعلكئعةة 


رسول الله صَإعكووع دوك ورجليه(؛)00, 


ئً. 0 0 5 5 00 ً. 
ومنها: ما أخحرجه «ابو داود»(0) إيضا من حديث «عبد الله بن عمر» وَيدْعَنْهَا بعد ان 


ذى قصة(")» قال: فدنونا من النى صَإِتعدِوع1وسٌ فقبلنا يديه. 


)١(‏ هذا العنوان من وضع احقق. 

.)0778( أخرجه أبوداود في اسنته؛ في الأدب» باب في قبلة الرجل: (1//4ه") الحديث رقم:‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري «الأدب المفرد»؛ باب تقبيل الرجل: ص ع" (الحديث رقم: 4 .)1٠١‏ 

(4؛) حسنه الحافظ ابن عبد البر وجوده الحافظ» وأخرجه أبو يعلى» والطبراني» والبييقى من حديث 
مزيدة بن مالك العصري بإسناد جيد كأ قال الزرقاني في اشرح المواهي» وقال الشيخ عبد الله بن 
محمد بن الصديق الغماري في «أعلام النبيل يجواز التقبيل»: (ص: )١8‏ هذا يقتضي أنهم يخرون علي 
رجلي النبي صإْنَيوعِورسلَ ليقباوهما ولو كان هذا العمل جودا ا يقول المتخرصون لنهاهم عنه م 
ني غيرهم أن تويك هم وقال: :للا يتك حل لأ حذة. 

(5) قال العلامة الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي (ت: له )٠١‏ في «الفتوحات الربانية على الأذكار 
النواوية»: (ه/0/") عقب إيراد هذا الحديث ما نصه: «وفي تقريره صَِإِنَعتِمََآووسََ على ذلك دليل 
عن راق ساسم وارفيستين النداة ارخا ردوالفناخين الأرار هه ١‏ 

(3) أخرجه أبو داود في «الأدب»؛ باب في قبلة اليد (7/4")» (الحديث رقم: 0878)» والبميقي في 
السئن الكبري): (0/ ل١لامء‏ 

(0) القصة أخرجها أبو داود في الجهاد» باب التول يوم الزحف» (/5ه)» (الحديث رقم: 541؟)) 

والبخاري في «الأدب المفرد»» باب تقبيل اليد: صه*" (الحديث رقم: )٠٠١١‏ والترمذي في 


ومنها: ما ايا لأبو داود»(١)‏ أبعنا من حديث اعااشة» صِمَاسدعَنْهَا إن ١فاطمة"‏ انيدي 


كانت إذا دخل عليها النبي صَرَائَميوعَِدرَسَ قامت إليه فأخذت بيده فقبلته (". 

ومنها: ما 5ن نا عن اسيك بك حضيرا عن رجل من الأنصار قال: بينما 
يحدث القَوم (4) وكان رجل فيه مزاح» فبيننا يضحكهم فطعنه النبي صَرَئاعكِعوَنَة في 
خاصرته بعود. فمّال: اعيرى ا قال لاصطبر (5) قال: إن عليك قيصا وليبس 0 قي ص . 


- الجهاد» باب: ما جاء فِ الفرار من الزحئ: (الحديث رقم: 5) وابن ماجه في «الأدب؛, 
باب: الرجل يقبل يد الرجل: (الحديث رقم: 4 »)010٠١‏ عن عبد الله بن عمر وَْإيَعا حدث أنه كان 
في سرية من سرايا رسول الله ديرو خاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاص فليا برزناء 
قانا كيف نصنع؟ وقد فررنا من الزحضء وبّنا بالغضبء» فقلنا: ندخل المديئة فنثبت فيها لنذهب ولا 
يرانا أحدء قال: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صَإْلئَعددءِووسكَ فإن كانت توية 
أقناء وإن كان غير ذلك ذهبناء قال: فلسنا لرسول الله موود قبل صلاة الفجر فلا خرج 
قنا إليه» فقلنا: نحن الفرارون» فأقبل إليناء فقال: «لا بل أنتم العكارون» قال: فدنوناء فقبلنا يده» قال: 
«انا فنة المسلمين). 
قال الترمذي: العكار بتشديد الكاف: الذي يفر إلى إمامه لينصرهء ليس يرديد الفرار من الزحف. 

(1) أخرجه أبوداود في «الأدب» باب ما جاء في القيام» (4/هه*)» (الحديث رقم: 11؟ه)ء 
والبخاري في «الآدب المفرد؛ الحديث رقم (915» »)٠٠١‏ والترمذي في المناقب» باب فضل 
فاطمة بنت خمد صَإَإتَعيوَووسََ (الحديث رقم: 887")» والنسائي في «الكبرى» (ه/ 95) باب 

)١(‏ تمام الحديث: ( كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسهء وكان إذا دخل 
عليها قامت إليه فإخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها). 

() أخرجه أبو داود في االأدب»» باب في قبلة الجسد (الحديث رقم: 0884). 

(4) في (ه): (بينما يحدث القوم). 

(0) في (ه): (أصبرلي) بدل (أصبرني) أي: (أقدني من نفسك). انظر لسان العرب (440/4). 

)١(‏ قوله: (اصطبر) أي: استقدء قال هدبة بن خشرم: 


ا ل ابلس قرلا 
| 48 1 9 || 1 
| 0 مر : رهحك با 


فرفع النبي صِإليِهإوَسَرٌ عن قيصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه('": وقال: إهما 
أردت هذا(" يا رسول الله صَإََعَبوآووسر. 

ومنها: ما ا" «الطبراي,(4) عن «١كعب‏ بن مالك" ومَابَدُعَنهُ نل عنده(*) 
النبي ريوس فأخذ بيده فقبلها. 

ومنها: ما أخرجه «الطبراني» في «الأوسط0(") بسند جيد عن «سلمة بن الأكوع» وَتإَعنة 
قال: بايعت النبي صَإَتَيع وس بيدي هذهل" فقبلناها فلم يكر علي( , 

ومنها: ما أخرجه «الحا؟» وصمحه في «مستدركه0!) عن «بريدة» أن رجلا أنى 


النبى وهل فقبل رأسه ورجليه. 


فإن يك في أموالن الم نض و بها ذراعاافإن ص برا فتص بر للدهب 
يريد بالصبر: القود» ويقال أصبرته: أقدته بقتيله» والاصطبار: الاقتصاصء» وأصيره القاضي: أقصه. 

)١(‏ الكشح: بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة؛ وحاء مبملة: وهو ما بين اللخاصرة إلى الضلع اتخلفي. 
انظر مختار الصحاحء مادة (ك ش ح) صهء لا؟. وكاب العين» ("/لاه). 

(؟) في (ه): (ذلك) بدل (هذا). 

(*) في (ه): (رواية) بدل (رواه). 

(4:) رواه الطبراني في «الكبيرا: (19/ 0)» والهيثمي في «جمع الزوائد»: (8/ 84) (الحديث رقم: 
/او/ا١؟).‏ 

() كذا في النسختين اللحطيتين» ولكن في الطبراني: (لما نزل عذره ألى النبي صَإشعيدوادوسة) . 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (الحديث رقم: 571)» وفي «الكبير؛ (الحديث رقم: 488+ )1٠١‏ 
أيضاء والهيثمي في «المجمع»: (8/ 86) (الحديث رقم: .)71١1/99‏ 

(0) وني نسخة (ه): (ييدي يده) بدل (بيدي هذه). 

(0) في الطبراني: (ذلك) بدل (علي). 

() أخرجه الحاكم في (المستدرك) كاب البر والصلتك باب حق الزوج على الزوجة: (0/ ٠4؟)‏ 
(الحديث رقم: ه؛/). 


ومنها: م اتوي «التدمذى:(2(1) و«النساق2(؟) و«ابن 00007 عن «صفوان ن 


(1) أخرجه الترمذي «في سننه؛ كاب الاستيذان باب ما جاء في قبلة اليد الرجل (7//0()» (الحديث 
رقم: 10/119؟). 

)0( وأورد الشيخ ابن تمية في ابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» وعززراه إلى ابن الأعرابىي؛ والبزار واللففل 
له من طريق صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي مإْنئَرسد فقال: 
أرني آية» قال: «اذهب إلى تلك الشجرة فادعها؛ فذهب إليها فقال: إن رسول الله صَرَلئاءتميؤْاهيْ 
يدعوك» فالت عن كل جانب منها حتى قاعت عروقهاء ثم أقبلت حتى جاءت إلى انني 
بوسر فأمرها أن ترجع» فقام الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلء لفل 
ابن الأعرابي: فال الرجل ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك قأذن له؛ فقبل رأسه ورجليه ثم قال: 
اثذن لي أن أسجد لك» «قال: لا يسجد أحد لأحد» وقال الشيخ الغماري في «إعلام النبيل» (ص *5) 
هذا صريح في التفرقة بين تقبيل رجل الشخص على وجه التعظم وبين السجود له» فن .زعم أن 
التقبيل للرجلين حجود» أو شبه السجود فهو كاذب في زعمه. إنم. 

(م) أخرجه النسائي في «سننه؛ الصغرى» باب السحر: (الحديث رقم: ١81‏ 4). 

(4) أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ في الأدب» باب الرجل يقبل يد الرجل: (الحديث رقم: .)"1/٠٠‏ 
ومنها: ما أخرج بن جرير في «تفسيره: )١0//9(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره»: (4/ )١5١19‏ عن 


5-5 
<- 


السدي في قوله تعالى لكيه أن امثوأ لا محا عن أي إن يد لكو َموي [سورة المائدة الآية: 
١‏ قال: «غضب رسول الله مَإِلئاعْيدآدوَسَ يوما من الأيام فقام خطيباء فقال: «سلوني فإنكم لا 
تسألوني عن شيء إلا أنبأكم به» فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة 
وكان يطعن فيه» فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «أبوك فلان» فدعاه لأبيه» فقام إليه عمر فقبل 
رجله؛ وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك بيا وبالقرآن إماماء فاعف عنا عفا الله عنكء فلم بزل 
به حق رصي؟. 

ومنها: ما أخرج الحافظ ا المقري في «جزء تقبيل اليد والبميقي 2 «الدلائل» عن أبي لبابة أنه 
قبل يد البي صَرَْْعلرَعَورَسَلَ لا نزلت توبته» وأخرج أبو الشيخ وابن مردودية عن كعب بن مالك قال: 
لا نزلت توبتي أتيت النبي مَؤْائَيودرم فقبلت يده وركبتيه» ورواه الحافظ أبو بكر ابن المقري في 
«جزء تقبيل اليد' وزاد أن صاحبيه مرارة ابن الربيه وهلال ابن أمية فعلا ذلك. 


||[ امل ا رح 1 
عسال» أن قوما من اليبود قبلوا بد النبي صَإَتَوسلَ ورجليه قال «الترمذي»: هذا 
و ل 

فإذا ثبت تقبيل الصحابة يد النبي صَرْتَعدِوكوَسدَ ورجله أيضا في بعض الحالات 
كان ذلك دليلا قاطعا لجواز تقبيل يد العالم» ويد الملك العادل» ويد صاحب الشرف» 
وأرجلهم أيضاء لما أنه صَِرَتعتِِع1آوَسكَ قد جمعت فيه من الفضائل الشريفة» والمناقب 
الجيدة» والمفاخر العديدة من العلم الكبير اللدني الرباني(") والرياسة التامة في الإمامة؛ 
وشرافة النسب بحيث لا يدانيه أحد فى واحد من تلك اللحصال7)» فيستنبط من كل 
واحد من خصاله الثلائة جواز التقبيل على يد من شرفه الله تعالى بأحد تلك اللحصال 
الثلاثة عملا لعموم قوله تعالى: (لََدَكَ لك فى رتُول لَه أو حسكَةٌ) (4), 


(1) وقال الشباب في نسيم الرياض (ص: / 48): وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز تقبيل اليد 
والرجل من الفاضل للمفضول إذا كان لزهده وصلاحه أو علمه وشرفه وليس مكروها بل مستحب إذا 
كان تعظيمه لأعى ديني» فإن كان لأمى دنيوي فكروه» (انتبى). 

(؟) في (ه): (الكثير للدين الرباني) بدل (الكبير اللدني الرباني). 

() ولله در الإمام البوصيري رحمه الله تعالى القائل: 
فاق النبيين في خلق وفي خُْلقٍ ولميدانوه في عليولا كرم 


وكلهم من رسو الله متتمسٌ غرفًا من البحر أو رشفًا من الديع 
وواتقفون لدييه عند حدهم من نقطة العلم أومن شكلة الحكم 
فهووالذي تممعنههوصورته ثماصطفه حبيبّا بيار النسسم 
مسنزة عن شريك في نحاسنه فجوهر الحمسن فيه غسير منقسم 


انظر: بردة المديج للبوصيري الفصل الثالث في مدح الني صَرَتَتعبِدوآوْس1َ . 
(4) سورة الأحزاب: [الآية: 1"]. 


ارم سنا 
10 2-5 ا م سرعم ِ 


اي و ست »” 


ا 0 5 م ع 2 ءِ 
كدو وما سك عَنهُ فَأنتّهُوأ4 "!2 ولما ثبت من عموم قوله صَرَتَاعدِبررَسة: "إن أخشاك 


وأعلمكر بالله أنا»(" , 
ولا يقال: إن ذلك خاص النه, صَآتَئعوعةاإووس0؟ لما أخرجه «الترمذى" بسند 
ص بالنو يٍ ٍ 


030 


3 5 َ م : 00 ا < 
حسن عن «أنس بن مالك» وَعَزيََعَنهُ قال: قال رجل: ييا رسول الله صَإؤْتَععووسَةَ! 


الرجل منّا يلقى أخاه وصديقه أ بتْحنى له؟ قال: «لا)» قال: أَفَْمُه ويقبله؟ قال: «لا»» قال: 
أفيأخذ بيده ويصاءفه؟ قال: انعما, 
لأنا تقول هذا الحديث مول على غير العالم وغير من(" يجوز تقبيل يده م 


٠ سردناء(")‎ 


)١(‏ سورة النور: [آية: 4ه]. 

(؟) سورة الحشر: |آية: ]. 

() أخرجه البخاري في «صميحه؛ كاب الإعان» باب قول النبي صإَئكدوَسكَ أنا أعليك بالله (1/1)؛ 
(الحديث رقم: )٠١‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صَرَاعيدوسَ إذا أمرهم 
أمرهم من الأعمال بما يطيقون» قالوا: لسنا كهيئتك يا رسول الله» إن الله قد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» فيغضب حت يعرف الغضب في وجهه؛ ثم يقول: «إن أتقاك وأعليك بالله أناه وفي 
رواية «أخشام وأعليك بالله أنا؛ وكأنه مذكور بالمعنى على ترادفهما. 

(4) أخرجه الترمذي كاب الاستيذان» باب ما جاء في المصاحفة» ( 6 /9/ا")» (الحديث رقم: 8 917) . 

() في (ه): (وغيره ثمن يجوز) بدل (وغيره من يجوز). 

)١(‏ أقول: أو هو مول لأمى الدنيا عن طريق إثارة الشبوة» أو وجه الملق أو قصد المقبل» أو للرياء 
والسمعة» والتكبر» أو لغنى الرجل وثروته وشوكته وجاهه عند أهل الدنيا وغير ذلك. 
وا 6ن وين اده والإكرام أو الشفقة عند اللقاء والوداع» وتدينا واحترامًا فهو جائز مأمور 
يا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 


ا 0 0222-2-02 22000201 1112لا اال لحصهد 


ا مكنع 
السك ]|| «] 
أ 8 صر جسر 1 


وانما قلنا بذلك لما ثبت من تقبيل النبي صَؤْنَعوَعِآدوْسََ «زيد بن حارثة؛ حين قدم 
المديئنة بعد ما عانقه» يا أغواضة «الترمذي»(١),‏ 

وما ثبت من تقبيل الني صَإلئاعدوِدوَسَةٌ فاه «أبي بكرا وَبَئِعن بعد ما عانقه حين 
أقبل» واعل) كََئهعَنَهُ واقف مع رسول الله َأَتَدعَتِهِوَعَآلِوِوَسَلََ فقال 55 َصِكَسَدْعَنه: أتقبل 


فأه «أبى بكرا ؟ ووَدَلتَدَعَنةُ فقّال صَإَلتَتعَلتووعَآلدوسَل: «يا أبا الحسن منزلة «أبى بو عندى 


00 أبى02 0" 


- وقال الإمام المروذي: سأك أبا عبد الله عن قله اليد» فمال: إن كان على طريق التدين فلا يعن 
قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن اللحطاب يعن وان كان على طريق الدنيا فلاء إذ لوكان النبي على 
إطلاقه ما يزعم المكر لكان النبي صَرَائَوعٍدوْسَ وأصحابه وسلف الأمة وخلفها أولى بالتدزه عنه ( 
يذكره المؤلف فيما بعد قليل). 
وأما المعنى من تكريم النوع الآدمي لوجه الله تعاللى وهو سْبْحَلَهودَقَ يقول: «ِوَلِقَدَ يمنا ادم 
كذا قال العلامة السيد مد أبو الهدى رحمه الله تعالمى في رسالته: 
أو هو مول على ضعفه فلا يقوي به الاستدلال كا نقل الحافظ العراق تضعيفه في «المغنى» عن أحمد 
واليى الأن عدفلةن تعد ال التدويي رار للدة .كيف ل عنما و رواعد. عن أن 
لاعن وقال الإمام أحمد: روى عن أنس أحاديث مناكير» وقد روى عنه بعض الناس» وترك عنه 
الرواية بعض الناس وقال: منكر الحديث» يحدث بأعاجيب. 
وقال في «التقريب» (ص: )١7‏ حنظلة السدوسي ضعيف» وقال الذهبى في «الميزان»: :)5171/1١(‏ قال 
يحبى القطان: تركته عمدًا كان قد اختلط» وقال ابن معين: ليس بشىء تغير في آخخر عمره وقال النسائي: ليس 
قري وقال غرة: ضعيف وقال في «التهذيب»: (717/7): قال صاط بن أحمد عن أبيه: ضعيف الحديث» 
يروي عن أنس أحاديث مناكير» وانظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكال»: (ص: 45)» و«الضعفاء» 
للنسائي: (ص ١‏ 9)» و«الضعفاء» للعقيل: (١89/1؟)»‏ و«الجرح والتعديل»: ("/ 4١‏ ؟). 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه كاب الاستيذان» باب ما جاء في المعائقة والقبلت» (+/4/ا") رقم امم 
وقال: حسن غريب. 

(0) كذا في النسختين اللحطيتين» والظاهر أنه تحريف» والصواب (عند ربي) بدل (عند أبي)ء ذكره 
محب الدين الطبري في رياض النضرةئي مناقب العشرة .)١88/1١(‏ 
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فهذه الأخبار صريحة في رفم( الخصوصية على أن المكر نما يستنبط من حديث 
«أنس» عدم جواز التقبيل» وهو بعض ما سأله السائل» وإلا فهو قائل يجواز المعائقة وهي 
بعينها نفس الالتزام الذي سأل عنه السائل عنه أَيضْاء فإن قال بتحريم التقبيل قال عريم 
المغائقة أيضاء ولبسن قلزسن: 

فعلم حينئذ أن مفهوم الحديث غير معمول به إلا في الانحناء(")؛ وجواز المصافة؛ 
وهذا ظاهر لا غبار عليه. 

ويؤيد ما حملنا حديث «أنس» قول الرجل (الذي شال اللي صَنَتعيدهِوعلَآلهوسَلر: 
الرجل) !"ا يلقى أخاه أو صديقه» ولم يقل: الرجل يلقى من له فضل وشرفء والجواب 
أسير السؤال. وانما قلنا بذلك دفعًا للتعارض مع أن اللفظة غير قابل بغير(؟) ما ذ كرناه» ي 


لام عل .مق له ادق لب أو أدى ضير" . 


)١(‏ في (ه): (دفع) بدل (رفع). 

(؟) كا قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله يمد بن عبد القوي المقدسي (ت: 99ه) في «منظومة 
اداب الشرعية': (ص: ه؟): ما نصه: 
ويكر منك الانحخاء مسلمًا ويقتتل أفي رأس الرء حل وفي اليد 
أقول وبالله التوفيق: (لا ينبغي الانحناء لمن يعتقد استحقاقه لنفسه» حتى إن ترك حتق عليه» أو عاتبه 
أو شكاة)» وأما على سبيل الأخوة والديانة يا في تقبيل أيدي أهل الفضل والدين وأقدامهم لعلو 
منزلتهم وتقدمهم في الديانة فلا بأس به. 

(*) مابين قوسين زيادة من (ه). 

(؛) في (ه): (لغير) بدل (بغير). 

(0) أقول: في هذا القدر كفاية في تأويل حديث أنس تلكعنة لمن كان له قلب سليم أو ألتى السمع وهو 
شهيد. 


ل دنا 


ص 


كرا 


فدنموا 
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فإن قلت: إنما استدللت في رفم 17 احتمال 7" اللخصوصية بتقبيل الني صَإَشَتعيدوْسَكٌ 
للصحابة بة يعفر أجمعين» وذلك أمى مر فوع ( "مه قن وى علناء 

لأنا نقول: كا اختص النى صَرَلَعبوعِدوَسَلَ بتقبيل الصحابة يديه ورجليه الشريفين 
كذ لك اختص وِإئَعيَوَدوسكٌ بتقبيله أفو اه الصحابة ومعانقتهم. 

فن أين لك أن تستدل على أن تقبيل أهل العلم والشرق مأمووية.(؟؟ جائنة وذلك 
لا يفهم ولا يتحقق إلا بأحاديث تدل على أن الصحابة رضوان الله تعالي!*) عليهم 
ال 00 كات تفعل ذلك فيما بيهم من غير نكير من أحدهم 2 ذلك» وما 2 

فقلنا:!") الخصائص لا يثبت بالاحتمال» ولولا ذلك لكان كل أمس فعله الشارع 
ريوس قابلا لخصوصية ما لم ثبت عليه دليل التشريع» وهذا خلاف مفاد 
كلام الله تعالى» وخلاف ما قرره العلماء الْحمَمَون من أهل العقل والنقل. 

على أن الذي ينع التقبيل إنما يستند إلى أنه تعظيم لغير الله تعالي (وتعظيم غير الله تعالى) (5) 


)١(‏ في (ه): (دفع) بدل (رفع). 
(١‏ (احتمال) زيادة من (ه). 

(") في (ه): (مفروغ) بدل (مرفرع). 
(4) في (ه): (أو) بدل (و). 

(ه) (تعالي) زيادة من (ه). 

() (أجمعين) ساقط من (ه). 

4 0 زيادة من (ه). 

(4) في (ه): (قلنا) بدل (فملنا). 
(9) ما بين قوسين ساقط من (ه). 


105 7 ب 
ة3 له ١‏ مصمر 


حرام(" ولو كان ذلك كذلك مطلهًا لكان(" النبي صَرَاتَعيِوْسةَ أولى بالتنزه من ذلك 
ما أسلفنا من قوله صَإتعكدعدوس: «إن أخشا؟ وأعلكم بالله أنه(" ولكثرة ما ليث مد 
تفره صَإِدَعيوِكدوَسٌَ عن مثل ذلك في غير ما هنالك7؟) من قوله صَرَسَاعَيراورَة: «لا 
تطروني ؟! أطري عيسي بن عري!(*ا. 

ومن قوله صَإََعيووءِآووسَةٌ: «إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على 
ملوكهم' وذلك لما قاموا في الصلاة خلف النبي صَإَلتعَدِبعآوسَ والنبي صَإَلدَدعََدرَعلَالهرَسَرَ 
جالس يصلي» مع أنهم ما أرادوال"2 في تلك الحالة تعظيم جانب الرسالته وإئما كانوا 
جاهلين عن حكم من اثتمم خلف قاعد حتى قال هم النبي صَرََاعيوووسة: «وإن صلى 
عالدنا تعزلوا جاويها حون 


قي (ه): :وهر خرام) بدل. (حرام): 
في (ه): (كان) بدل (لكان). 


أحاديث الأنبياء: (الحديث رقم: ه44")» والجيدي في «مسندهة: (الحديث رقم: ))5١674‏ 
والبييقي في «دلائل»: (498/0)) وأبو يعلي في «مسنده: )١5"/1(‏ (الحديث رقم: ))١91‏ 
والدارمي في |«الرقاق»» باب: قول الني صَإئمركدرَسر: «لا تطردوني'. 
وقوله: «5! أطري عيسى بن مريم؛» قال الحافظ: أي: من دعواهم فيه الإلحية وغير ذلكء وإليه أشار 
الإمام البوصيري (ت: 545 ه): في «قصيدته البردة»: 
دع ماادعتهالنصارى في بيتهم 0١).‏ واحكمبماشثت مدحافيهواحتكم 
() في (ه): (زادوا) بدل (أرادو). 
(0) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه؛ كاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء (9/1١١)ء‏ 
(الحديث رقم: 25848 2)589 وف كاب المرضى؛ باب إذا عاد مريضاء فضرت الصلاة (الحديث 


ازطافه 
| لوت ياضراي 5325-5 00 


فن كانت هذه حاله في التنفر )١(‏ عن تعظيم أصحابه له كيف لا يتنفر عن أمى يعلم لأصحابه 
فيه الحرج والمشمّة مع كال عليه (") مَإدَعَكووسََرَ إشدة اتباع أصعابه صَإّْلتعَِِوعاهوسَلٌ 


ع6 


وتتبعهم آثاره واقتفائهم هديه 0 


وقد علم ذلك منهم غير مرة حاشا جنابه الشريف تبسك أن يفعل أمرا 
يكون لأصاحبه فيه الإثم ثم لا ينبيهم بعلة الاختصاص. 

والحال أن الآآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الواردة في الاتباع من غير بحث 
وتفتيش كثيرة ظاهرة الأعى بالمبادرة إلي المتابعة» ا لا يخفى على من له أدنى فقاهة مع 
أن الأدلة صريحة7؟) بأن الصحابة كانت تفعل التقبيل فيما بينهم من غير نكير أحد منبم 


عل الآخر. 


0 


- رقم: 508ه)» وفي «الأدب المفرد» باب قيام الرجل للرجل القاعد (برقم: 91/0) عن جابر قال: 
اشتكى النبي صَإَتَعبوعِولهَ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا 
قياما فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداء فلما سل قال: «إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والرومء 
يقومون علي ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء اقوا بأتتكم» إن صل قائما فصلوا قياماء وإن صلي قاعدا 
فصلوا قعودا»» وأخريج بوه مس في «صعيحها باب الائقام المأموم بالإمام »)008/1١(‏ (الحديث 
رقم: ١١غ).‏ 

(ه): (حالة التنفر) بدل (حاله في التنفر). 

(ه): (عمله) بدل (عليه). 

(ن): (وافتقائهم يداه) بدل (وافتقائهم هديه) والصواب ما أثبتناه. 

(ه): (مع أن لنا أدلة صريحة) بدل (مع أن الأدلة صريحة). 


)١(‏ في 
(0) في 
() في 
) في 


3 


التقبيل عن الصحابة وغيرهم7") 


وذلك ما 0 «الطبراني»(2) عن ايحبى بن الحارث"» الذماري 9 قال: لغيت 
«واثلة بن الأسقع)» فقلت: بابيعت بيدك هذه رسول الله صَإألتعَتدِوَعَِآووَسَلَ؟ فقال: نعم. 
فقلت: أعطنى يدك أقبلها فأعطانيها وقبلتها» قال «الميشمى)(4): ورجال إسناده ثقات. 


)1١(‏ هذا العنوان من وضع امحقق. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبيرا: (14/817) (للحديث رقم: ؛ وابن عربي في «كاب القمبل 
والمعائقة والمصااكة): (ص: 7؟) بإسناد صحيح. 

(") هو يحبى بن الحارث أبو عمرو الغساني الإمام الكبير أبو عمرو الغساني» الذماري» ثم الدمشقي» إمام 
جامع دمشق» وشيخ المقرئين. قال ابن سعد: ثقَة» عالم بالقراءة في دهره. مات: سنة مس وأربعين 
ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (189/5). 

(4) «ججمع الزوائد» للهيئمي: (84/4) (الحديث رقم: ١١/91‏ ) وانظر: «طبقات ابن سعد»: (1/5١؟)‏ 
حيث أخرج الحديث من طريق يحبي بن عباد عن مالك. 
لزيادة الفائدة والتوسع نذكر الآثار والقصص مما يقرب بهذا الباب: 
أخرج الطبراني في «الأوسط' (الحديث رقم: 551)» و«الكبيره: (الحديث رقم: 488 )٠١‏ أيضا عن 
عبد الرحمن بن زرين عن علقمة بن الأكوع قال: «بايعت النبي صَإلشعكدوعآووَة بيدي هذه فقبلنا فلم 
ينكر ذلك» وقال اليثمي: رجاله ثقّات» وأخريج ابن أبي شيبة قُِ «كاب الأدب:»: (صُم؟١١)‏ 
(الحديث رقم: ه) عن سفيان عن مالك» عن طلحة قال: قبل خثيمة يدي» قال مالك: وقبل طلحة 
يدي» وأخريج الإمام البغري في «شرح السنة»: (997/11) عن ميم قال وكانوا يرون آنا سنة: 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد؛ (الحديث رقم: )٠٠١٠‏ عن صبيب قال: «رأيت عليا يقبل يد 
العباس ورجليه'» اسناده صعيح» وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو يعلى والطبراني وابن منده بإسناد 
صعيح عن أنس في حديث طويل «أن العابس وََِكعَنة قبل عبدا له عينيه'. 


الت كاك ]| [ » 


ونقل «الحب الطبري»(١‏ في كابه «الرياض الضرة” ّ عن «الصفوة» أنه أخرج قُِ 
فضائل «أبي يوا عن أبي رجاء العطاردي قال: دخلت المديئة فرأيت الناس جتمعين») 
ورأمتدرعلة يقبل رأس رجل وهو يقول: فداؤك» ولولا أنت لهلكاء فقات من المقبل؟ 


> وأخرج ابن أبي الدنيا: (ت ١8١ه)‏ في «حسن الظن بالله؛: (ص: 07غ) (برقم: 7) وابن الأعرابي 
في «القبل والمعائقة والمصاافة» (صء. )5١‏ من طريق شباية حدثنا هشام بن الغاز» قال حدثنا حيان 
أبو النضر قال: قال لي وائلة بن الأسمع: تدني إلي يزيد بن الأسودء فإنه قد بلغني أنه ألما يهء قال: 
فعدته» ققلت له: إنه ثقيل» قد وجه وذهب عمّله» فقال: نادوه» فقلت: هذا أخوك واثل قال: فليا 
سمع أن وائلة قد جاءه» قال: فرايته اتسين بيده» فعرفت ما يريد» فأخذت كف واثلة لفعلتها في 
يده» قال: غعل يقلب كفهء ويضعها مرة ة على فؤاده» ومرة على وجهه؛ وعلى فيه» وإئما أراد أن يضع 
يده موضع يد واثلة من رسول الله صَرَتَاعيدوءِروسلَ وهذا اتخبر سنده حسن. 
وذكر الحافظ بن حبر في «المطالب العالية»: (*/ )١١١‏ عن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا صَعَيَاعنة 
يخبر بمكاني فأدخل عليه» فاخذ بيديهء فأقبلها فأقول: بأبي هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله 
يوس وأقبل عينيه وأقول هاتين العينين اللتين رأنا رسول الله صلظعكبزيييسك» وأخرج 
نوه البخاري في «الأدب المفرد»: (الحديث رقم: .)٠١‏ 
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية: (0/1ه) في فتح بيت المقدس علي يد عمر بن الخطاب وَتَئعنه 
فلما وصل حمر بن الحطاب إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء» ك: خالد بن الوليد» ويزيد بن 
أبي سفيان فترجل أبو عبيدة وترجل عمر» فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمرء فهم حمر بتقبيل رجل 
أبي عبيدة فكف أ عبيدة فكن عمرا» وأخريج صاحب «كنز العمال»: (ه/4ه) بلفظ: لا قدم عمر 
الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح وَبعّةَنة فصاحفه وقبل يدهء ثم خلوا يبككان» فكان تيم يقول: تقبيل 
اليد سنة» انظر «الفتح الرباني»: /1١1/(‏ ٠ه").‏ 

)١(‏ هو الإمام محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن مد بن أبي بكر شيخ الحرم الطبري المي 
الشافي كان فقيهاء زاهداء محدثاء توفي سنة 144 ه» انظر: (شذرات الذهب): (// 74) والعبر» 
(0/ ؟87؟) و«طبقات الشافعية» للإسنوي: (؟/ »)١75‏ «والنجوم الزاهرة»: (8/ 4/) وامعجم 
المؤلفين؛ )١98 /1١(‏ وغيرهاء. 

(؟) انظر الرياض النضرة في المناقب العشرة .)١58 /1١(‏ 


0 اليم 
:| 
١)‏ 

اس مع 


ومن المقبل؟ قالوا: ذاك عمر يقبل رأس أي بكر في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى 
أتوها صاغرين. 


نقل الحافظ «ابن 0 في كاب «الإصابة»(؟ ) في ترجمة «١عبد‏ الله بن عباس' 
َعَلدَعَنْهَا (عن «الجالسة» (" ) من طريق «ابن المبارك» عن «داود» «هو؛ ابن هند) (4) عن 
«الشعبي»!*) قال: ركب «زيد بن ثابت»» فأخذ «ابن عباس" وتم بركابه فقال: لاتفعل 
يا ابن عم رسول الله صَرََعَبَدعِووسةَ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلماتماء فقبل «زيد بن 
ثابت» يده وقال: هكذا أن نفعل بأهل بيت تبينا صَإِلدعدووعآدوسر. 


(1) هو شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقّلاني الشاففي شباب الدين 
(ت:157ه)» ينظر ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد: (/ا/ ١٠/ا؟»‏ #/ا"). البدر الطالع 
للشوكاني: /١(‏ 87)» (فهرس الفهارس) للكانى: /١(‏ «05)» (حسن الحاضرة للسيوطي: 
(50/1)» (الضوء اللامع للسخاوي): (/ 5")ء (الأعلام): (11/ 1178 175)» (مفتاح 
السعادة): )7١09/1(‏ معجم المؤلفين (؟/ ١؟)‏ وغيرها. 

() انظر الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 491) وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 74ه) (الحديث 
رقم: ٠‏ 084) وقال صحيح الإسناد على شرط المسلم. 

(") المجالسة وجواهر العلِم» » لأبي بكر الدينوري المالي ١ت‏ #للاه)ء 

(4) ما بين قوسين زيادة من (ه). والصواب داود ابن أبي هند. هو داود بن أبي هند دينار بن عذافر 
الحراساني» واسم أبي هند: دينار بن عذافر» الإمام» الحافظ» الثقة» أبو محمد الحراساني» ثم البصري» 
من موالي بن قشير - فيما قيل - ويقال: كنيته أبو بكر. 
روى عن: سعيد بن المسيب» وعامى الشعبي وغيرهما. 
روى عنه: سفيان» وشعبة» وحماد بن سلمة وخلق. 
قال النسائي» ويحبى بن معين» وغيرهما: ثقّة. قال عبد الله بن أحمد: سألت أببي عن داود بن أببي هند» 
فقال: مثل داود يسأل عنه؟ داود: ثقة ثقة. وقال على ابن المديئى وغير واحد مات سئة )4٠١(‏ وقيل 
سنة (41). انظر: سير الأعلام (5/5/ا) رقم الترجمة »)١68(‏ والتبذيب التهذيب (#/م/ا١)‏ 
رقم الترجمة (88*). 


69 تقدمت ترجمته (ص .)٠١١‏ 
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وأخريج «البييقي»11) من طريق «ضرار بن عمرو» عن «أبي رافع» قال وجه «عمرا تََيَفعَنة 
يم إلى الروم وفييم «عبد الله بن حذافة»» فأسروه» فال له «ملك الروم» تنص (؟) 
وأش ركك قُِ ملي فأبى» فاه به فصلب» فأم برميه بالسهام» فلم يبجع فأزل» وأضن 
ذو قفني فيا الماء وغل عليه وأمى بإلقَاء أسير فيهاء فإذا عظامه تلوح» فأمى بإلقائه إن 
م يتنصرل")» فلما ذهبوا به بكى» قال: ردوه» فقال: لم بكيت؟ قال: تمنيت او أن لي ماثة 
نفس تلقى0) هذال*) في الله» فتعجبء فقال: قبل رأسي وأنا أخل عنك» فقال: وعن 
تجمبيع أسارى المسلمين؟ قال: نعم ) وقبل 5 نفل ينهم » فقدم بهم على «خمرا وَوَليَدعَنك 
فعَام «١عمرا‏ رَبدَتَدعَنَهُ فقبل رأسه(") . 


وأخريج «ابن عساكرة7") بهذه القصة شاهدا من حديث «ابن عباس" صعَآدعَنها 


موصولاء وأخرج من فوائد هشام ابن عثمان من مرسل الزهري["). 


)١(‏ أخرجه الحافظ بن حبر في الإصابة: (4/ 7ه)» وابن عساكر «في تاريخه»: (1/ )1١5‏ من طريق 


البييقي» وأخريج بنحوه الإمام الذهبي ف «سير أعلام النبلاء»: (*/ مه" ). 

(0) في (ه): (تتفر) بدل (تتصر). 

() في (ه): (لم تتتصر) بدل (لم يتنصر). 

() في (ه): (يلقى) بدك (لقى). 

() في (ه): (هكذا) بدل (هذا). 

(1) وفي رواية «فأخبر عمر يخبره» فقال: حق على كل مس يقبل راس بغي انه بن حذافة» وأنا أبدأ فقام 
عمر فقبل رأسه' أورده ابن عساكر في «تاريخه»: (81/ )٠١5‏ وابن الأثير في (أسد الغابة): 
(4/9١؟)‏ عن عباس. 

(0) انظر: «مختصر تاريخ دمشق» لابن عسا كر: (11/ .)1٠١5‏ 

(8) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حبر: (4/ 8ه) وف الغاية لابن الأثير: (9/ ؛١"0).‏ 


فهذه الأحاديث مصرحة» فإن الصحابة لم يتكروا التقبيل بل استأنسوا به وما أكرٍ 
علييم عل عل أن قزل يك بن قامة: هد |11 امنا أن تفعل :اهل ميلك الما ومن من 
بأن التقبيل على يد ذي الشرف مأمور به من النبي تيوس لأن قول الصحابي 
(أمرنا) له حم الرفع إذ ليس له آم غير النبي مكيزا" "ا حتته 
ابن الصلاح 9 في ١مقدمة‏ في علوم الحديث» 247 والحافظ ابن حر( امشرح الخبة 
الفكزه() وكلما كان مأمورا من النني صَرَاعيعِآدوَسَةَ إذا لم يفعله كان أثماء فكل من 


)١(‏ في (ه): (بكذا) بدل (هكذا). 

() في (ه): (صل الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم). 

() هو الإمام الحافظ تقي الف اق عمرو عثمان بن صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن الشبرزوري؛ 
توفي (سنة «5847ه) ينظر ترجمته: «وفيات الأعيان: (م/ «عم)ء وتذكرة الحفاظ»: (4/ ١٠413١)؛‏ 
والعبر: (ه/ /ا/ا١)‏ ورا الجنان»: (4/ 86)» و«البداية والنهاية»: »)١5* /1١(‏ و«الدارس: 
(1/1) «الأعلام»: (4/ )١1/‏ وغيرها. 

(4) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص 74) ما نصه: (أما قول الصحابي: (أمرنا بكذا أو نبينا عن كذا) 
من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل م وخالف في ذلك فريق 
والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمى والببي وهو رسول الله 
صَإئَاعيوآلدوسَةَ) . 

(ه) تقدمت ترجمته: (ص .)١98‏ 

(5) انظر: شرح نخبة الفر»: (ص: .)٠١9‏ 
لزيادة الفائدة والتوسع في هذه المسألة انظر: (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) للسيوطي: 
)35١8 71١(‏ والشذ الفياح من علوم ابن الصلاح الأنباسي: (ص: )68١‏ والتقييد والإيضاح لحافظ 
العراي: (71/ 77") والنكت للزرخشي: /١(‏ 455) «المجموع للنووي: /١(‏ وه) والأحكام 
للآمدي: (7/ 817) ونبهاية السول الأسنوي: (70/ )١407‏ والإبهاج لابن السبكىي (75/ 85") 


واللخلاصة في أصول الحديث: (ص: 1 - 20 ) والعالي الرتبة في شرح نظم النخبة للشمني: (ص: 
07) واليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر للمناوي: (9/ )١514‏ وغيرها. 
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يقبل يد ذي الشرف كان ما عخالنًا 0 النبي صَإلتعيدوعِرَسكَء قال الله تعالى: 
مَيحَدَر أ لبن يلوت عَنَ أمَرِو هَل ضِيَفْرَينَةٌ أوَصِيَغ عَدَائْ يزق 74" 

واذا كانت هذه الحالة لمن -" فاظنك من د القزيل كن إقه كن ووززة 
أوفر» نسأل من الله تعالى المغفرة. 


.]587 سورة النور [الآية:‎ )١( 


| 
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التقبيل عن الأئمة المحققين 
طبقة بعد طبقة(١)‏ 


على أن العلماء لم يزل طبقة بعد طبقة تقبل الأيدي أيضًا بلا تكير منهم في ذلك ولا 
00000 3 أخرج ابن اليو" 5 «عمل اليوم والليلك|؟) عن أبي يكبن خمد بن شمر 
لَْهَعَنهُ قال: كنت عند 0 يبن مجاهد ؤاء «الشيل)(”ا فقام إليه أبو بكر بن مجاهد 
فعائقه» وقبل بين عينيه» فقلت :يا سيّدي تفعل بالشبلى هكذا! فقال لي: فعلت بهم 
رأيت رسول الله صَرَئَعيوَووَسةَ فعل معه في المنام» وقد أقبل الشبلي» فقام إليه؛ وقبل 
ابد را اماك يا رسول الله! أتفعل هذا الشلي! فقال: هذا يقرأ بعد صلاته « لَمَدْ 
عكر رفول 13 أنه عرد فير 2 ش14" ورتننها بالصلاة على» ذكره 


)١(‏ هذا العنوان من وضع المحقق. 

(؟) في (ه): (ولا منازع) بدل (ولا منازعة). 

(") تقدمت ترجمته (ص 17/. 

)0 م قل عليه في «عمل 0 والليلة؛ المطبوعة التي بين يدي» ولكن له شواهد كثيرة أورده الشيخ 
ابن القيم (ت: ١اهلاه)‏ فى جلاء الأفهام: (ص: ١٠ه-١١اه)‏ والإمام القسطلاني (ت:؟5وه) 
فى «مسلك الحنفاء إلى مشارع الصلاة على المصطفى»: (ص )55١‏ وابن عساكر في تاريخه تمر 
)8/ ؟*١)‏ والإمام الفيروز أبادي (صاحب القاموس) (ت: 17مه) قُْ «الصلاات والبدن فُِ 
الصلاة ل على خير البشر» (ص: وات 4 6( ومجد الدين بن الأثير الجزري (ت: 5 ٠اه)‏ 5 ف المختار 
من مناقب الأخيار (47771) وذ كرها ابن بشكوال واللحطيب البغدادي في «تاريضخه» (14/>وم) 
أبيضا باختلاف في ألفاظ. 

(5) هو العارف الزاهد أبوبكر دلف بن جحدر» وقيل: جعفر بن ,يونس الشيلي؛ صاحب الأحوال والتصورف 
المشبور» توفي سنة 4“ا"ه. انظر: شذرات الذهب »)١89/4(‏ وتاريخ البغداد (1/14وس)ء 
وصفوة الصفوة (455/9) وغيرها. 

(5) سورة التوبة [الآية: 18١]ء‏ 


سا العا 
|المللمين حم ]| | | 
- سر مسرا 


وروي عن «سفيان» أنه قال: تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة» فقام عبد الله 
ابن المبارك وقبل رأسةة فقال: من حسن هذا غيرك!(1) وقصة «مسل !"ا بن الحباج» القشيري 
صاحب الصحيمم 7©) حين قبل بين عيني «البخاري» (4) وأراد تقبيل رجله» مشبورة (0), 


)1١(‏ ذكرها الإمام «الزيلعي» (:: 4 لاه): في «تبيين الحقائق»: (56/7)» والشيخ العلامة عبد الرحمن 
شيخي زاده (نذ ٠1/4.‏ ١ه)‏ في امع الأغيرة (/70). ظ 

(؟) هو الإمام الحافظ الة السابق أبو الحسين بن الخجاج بن مس بن ورد القشيري النيسابوري» توثي سنة 
(71١ه)‏ في مدينة نيسابور» قبره هناك معروف يزار ويتيرك» ينظرترجمته: «تهذيب الأسماء واللغات:: 
(؟/و/)» «ذكرة الحفاظ»: (88/9ه)» «تيسير الوصول»: »)٠١ )9/١(‏ «وفيات الأعيان»: 
)١15521١94/0(‏ وغيرها. 

(") الجامع الصحيح هو الثاني من الكتب الستة التي تعد من أهم دواوين السئّة المطهرة هو أحد 
الصحيحين اللذين هما أم الكتب بعد القرآن الكريم. 

(:) هو إمام المسلين وقدوة الموحدين الحافظ أبوعيد الله عمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب 
الصحيح ولد في مدينة بخارى سنة ١94(‏ ه)» توفي فيها سنة (755ه) قبره هناك معروف يزار ويعبرك» 
ينظر ثرجمته: «تاريخ بغداد»: (/4» ")2 «وفيات الأعيان): (١0/1ه)»‏ «طبقات الشافعية» لالسبعي: 
(9/”؛ »)١9‏ «طبقات المفسرين»: (؟/١٠٠))»‏ اجامع الأصول:: )١187/1(‏ وغيرها. 

(5) ذكر هذه القصة شيخ الإسلام ابن حبر العسقلاني في مقدمة «فتح الباري': (ص: 489) من طريق 
البيبتي عن أحمد بن حمدون المصار يقول: (سمعت مس بن حجاج وجاء إلى مد بن إسماعيل البخاري 
فقبل بين عينيه» وقال: دعني حت أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد الحدثين» وطبيب 
لاديف ]غز): 
قال العلامة المحقق المؤرخ الشيخ مد طاهربن عبد القادر الكردي في رسالته «تبرك الصحابة»: 
(صذ١لا)‏ عقب إيراد هذه القصة ما نصه: 
فانظر: رحمنا الله تعالى وإيّاك» كيف يعرف هذان الإمامان العظيمان وهما من خير القرون مقام 
بعضهماء ويعترف كل ادل 6ه ويجله ويعظمه» ولا يعرف الفضل إلا ذووه» فالذي 05 
إحترام أهل الفضل وتقبيل أيديهم ليس له من العلم والعقل شيء. اه. أقول: وما يقرب من هذه 
ل الشيخ مبنا بن يحيى رحمه الله تعالى قال: رأيت أبا عبد الله عند إن حل 
كديرا عل 15 ؤراسة ود ولا يقول شيعا ورأيته لا يمتنع من ذلك» ولا يكره. 


فعلم من هذا: أن العلماء بعد عصر الصحابة بط كانوا إستأنسون بذلك ولا ينكرونه 
فضلا عن المبالغة في الزجر على من صنع ذلك. 


ورأيت سليمان بن داود الاشمي بل جببته ورأسه» لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه» ورأيت يعقوب بن 
إبراهيم يقبل جببته ووجهه. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حبئل: رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء) والمحدثين» وي هئم » وثرشس» 

والأنصار يقيلونه -يعتى: أباه» بعضهم يده» وبعضهم رأسه» ويعظمونه تعظيماء لم أرهم يفعلون ذلك 

عد من الفقهاء غيره» ول أره يشتبي أن يفعل به ذلك. 

وقبل سفيان بن عييئة والفضيل بن عياض» أحدهها يد حسين بن علي الجعفي» والآخر رجله. 

وقال أبو المعالي بن المنجي: فأما تقبيل يد العالم» والكريم رفده» والسيد لسلطانه» خائن انظر: "شرح 

منظومة الآداب الشرعية»: (ص: 88؟» و8؟) للدمام موسى إن اد الحنبلٍ (تد هم): فالكلام 

منترلافق هناك 

وقال الإمام النووي الشافعي (ت: 585ه): في 0 2 م") عن سبل بن عبد الله 

التستري السيد الجليل» أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها وََرِيعنه أنه كان يأتي أبا داود السجستانيٍ 

يقول: أخرج لي لسانك الذي تحدث كي ول ا طإلة سا1 لأقيله» فيقيله» وقال 

الإمام النووي: أفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن لا تحصره والله أعل. 

نعم ماقال الشيخ طاهر الكردي هذه الأبيات: 


إذا ناا وال تاااكرما والعلانماء العساملين العلسما 
والأولياءاله الحين الكاملين والأمراء! للجماكمين العسادلين 
فإتتناتيهمض للقيام نلهق هم بالطف والإإك سرام 
كمي قسن لحيت الا ححة ورأسه مورب مسا رجلهم 


وواك التجحج- حشكريم والسحتحهنين وإان/للبالأعمس ايلا بالضغ مير 


)01 ريه البخاري في اصحيحه" كاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت» (الحديث رقم: 
)1١45 4١‏ وباب قول الني صَؤْنَعدرَكَ: لو كنت متخذا خليلا» (الحديث رقم: /551") 


ير 
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«ابي بكر للنى دلول بعد وفاته وتمبيل الننى صَََدعََتوِرسَلَ «لعثمان بن مظعون» بعد 
مزته 1" وقد أل ع ذلك خوان شيل المت دمن المحتقن: 


وقال به جماعة من الحدثين 7" فإذا كان التقبيل للميت جائرًا فها ظنك بالعالم الى 


- وباب مرض الني صَإْدَعلِوَةَ ووفاته» (الحديث رقم: 0 ؛» "0 4؛) والنسائي في اسلنه: ( يرقم 
1)وابن ماجه في «سئنها ( برقم: /ادغ )١‏ وقال الشيخ العلامة مد بن على الشوكاني (تاهمه؟١اه)‏ 
في كابه «نيل الأوطار»: (4/7 4 ”) بعد إيراد هذه الحديث ما نصه: فيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا 
لأنه لم يقل أنه أكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماءًا. إعه» كذا قال الشيخ المباركفوري: 
(ت:#ه١ه)‏ في كابها تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي»: (8/4"). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»» باب ما جاء في تقبيل الميت» (الحديث رقم: 24)489 وأحمد في 
«المسندا: (5/مغ 5/5١5)ء‏ والطيالسي: (برقم: 416) وابن ألى شيبة: (/885)غ ومسند 
عيد بن حميد ( برقم: “)4 وأبو داود: (برقم: 1*))» وابن ماجه: ( برقم: »)١4557‏ والبغوي: 
( برقم: »)١141‏ وانظر: «تحفة الأشراف): (9١50/1؟)‏ (برقم: 2)١!459‏ و«المسند الجامع»: 
(4/19 5ه 5 ؟) (برقم: 89 »)1١‏ والإرواه الغليل»: )١1/9(‏ (برقم: 591). 

)١(‏ قال ابن حبر في «فتح الإله»: ما نصه: إن كان الميت صالخا سن لكل أحد تقبيل وجهه القاسا لبركته 
واتباعا لفعله صَرََعيبوسةَ في عثمان بن مظعون» وإن كان غير صالح جاز ذلك بلا كراهة لنحو أهله 
وأصدقائه لأنه ربما كان مخفمًا لما وجده من أ فقده. إع» انظر: «الفتوحات الرباتية»: (ه/88*) 
للشيخ مد بن علان الصديقي الشافعي (تن لاه١٠١ه).‏ 
وقال الإمام الشيخ ابن الملمّن (ت: 4١٠8ه)‏ في كابه «التوضيح شرح الجامع الصحيح': (7771/91): 
لا بأس بتقبيل الميت.. إنل. 
وقال الإمام النووي (: 515ه) في «الأذكاره: (ص: )88٠١‏ ما نصه: ولا بأس بتقبيل بوجه الميت 
الصالح.. إل. | 
لزيادة الفائدة والتوسع: انظر: «شرح البخاري' للإمام ابن حبر العسمّلاني: (/91) و«شرح البخاري' 
لابن بطال: (8/٠1؟)‏ واشرح البخاري» للإمام الكرماني: (49/7) و«شرح البخاري للإمام بدر 
الدين العيني: (8/١؟)‏ وغيرها. 


الذي ينتفع منه الناس في أ دينهم» ول يرد المقبل ليده إلا تعظم العلم الشريف'", 


)١(‏ لزيادة الفائدة والتوسع في هذه المسألة نذكر: موقف جماعة من الأثمة الحدثين والفقهاء والأصواين 
رحمهم الله تعالى: 

وقال الإمام العلامة الزيلعي (ت: 4# ل/اه): في كابه «تبيين الحقائق»: (7/5)) وفي «جامع الصغيرا: 
ورخص الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وبعض المتأخرين تقبيل يد العالم أو المتورع على سبيل 
التبرك.... وقال سفيان الثوري: تقبيل يد العالم أو يد السلطان العادل سنة. 

وقال الإمام الحافظ المنذري (ت: 50ه) في «مختصر شرح سنن أبي داوده (88/8): إنما كرهها 
مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم من فعل ذلك بهء وأما إذا قبل إنسان يد إنسان» أو وجهه؛ 
أو شيئًا من بدنه» ما لم يكن عورة على وجه القربة إلى الله تعالى أو لعلمه» أو لشرفه: فإن ذلك جائن 
وما كأن من ذلك تعظيما إدنيا أو لسلطان» أو شبه من وجوه التكبر: فلا يجوز 

وقال الإمام الشرنبلاللي الحنفي (ن: 59١٠ه)‏ في رسالته؛ سعادة أهل الإسلام بالمصاافة عقب 
الصلاة والسلام»: (اتحطية) (ص: )٠١‏ ما نصه: وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه...إع. 
وقال الإمام بدر الدين العييني الحنفي (تا ه5مه) في الشرح البخاري» ما نصه افعلم إياحة تقبيل 
اليد» والرجل؛ والرأس» والكشح» كا علم من الأحاديث إباحتها على الجببة وبين العينين وعلى 
الشفتين على وجه المبرة والإ كرام' أه. 

وقال الإمام التووي الشافعي (ت: 585ه) في «الأذكاره: (ص: )"8٠١‏ تقبيل يد الرجل ازهده 
وصلاحه وعلمه أو شرفه أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه» أو 
شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فكروه شديد الكراهة أ ه. 

وقال العلامة الباجوري الشافعي في «حاشيته؛: )١١5/٠(‏ ما نصه: ويسن تقبيل اليد لصلاح ونحوه 
من الأمور الدينية كعلم وزهده» ويكره ذلك لغني ونحوه من الأمور الدئيوية كشوكة ووجاهة أ ه. 

وقال الإمام شمس الدين القهستاني الحنفي (ت: ٠71“وه)‏ في «جامع الرموز»: (#/”*غ) ما نصه: 
تقبيل الرجل فم الرجل أو يده أو عضو منه على وجه البر جائز عند الكل أ في «قاضي خان» وعن 
بعض المشائح لا بأس به إذا قصد البر ولم يخف الشبوة كا في «الاختياره لو قبل وجه فقيه أو عالم أو 
زاهد اعزازا للدين فلا بأس بهء كا لو قبل يد سلطان عادل لعدله» ويد غيره لتعظيم إسلامه وإكرامهء 
فلو قبل لنيل الدنيا فكره أه وكذا في «خلاصة الفتاوى»: (4/ه9"), 


رلا 0 
||ا ملسن حك || ] 
12 سر م 


وهذا آخر ما فتح الله عل في إيراد الجواب على ما سأله السائل» قاله علا ورقه 
تخيلا أفمّر عبياد الله إلى رحمته» وأحوجهم إلى مغفرته«حهمد عابد» بن المرحوم الشيخ «أحمد 
ع6 الأتضاري تناه السنتدي:مولدا لاطفه('؟ زبه الغى آمين. 


حت وقال الإمام الحصكفي الحنفي (ت: 4م١١ه):‏ في «الدر اللختار»: (15/9ه) ما اتضهة :ولا يأمن ُْ 
تقبيل يد العالم والمتورع على سبيل الترك. 
وقال الإمام الشيخ شهاب الدين اللحفاجي (ت: 59١٠ه):‏ في» نسي الرياض» (/48) ما نصه: يجوز 
تمبيل اليد والرجل من الفاضل المفضول إذا كان زهده وصلاحه أو علمه وشرفه وليس بمكروه بل 
يستحب إذا كان تعظيمه لأعى ديتي» فإن كان لأعى دنيوي فكروه.... (انتبى). 
وقال الشيخ عبد الرحمن شيخي زاده الحنفي (ت: 18١٠ه)‏ في كبه: جمع الأنبر في شرح ملتقي 
الأبحر): )5١6/4(‏ ما نصه: لا بسن بعقبيل يد العالم أو الزاهد اعزارًا للدين أن السلطان العادل 
لعدله» ويد غيرهم بتعظيم إسلامه وا كرامه.. إنل. 
وقال العلام الطحطاوي (ت: 71١ه)‏ في «حاشيته): (ص: )7١9‏ وفي «غاية البيان عن الواقعات»: 
تقبيل يد العالم أو السلطان العادل جائن وورد في أحاديث ذكرها البدر العيني..... ثم قال: فعلم من 
جموع ما ذ كرناه إباحة تقبيل اليد. 
وقال العلامة السفاريفي الحنبلي في كابه» غذاء الألباب»: (ص: )*8107/١‏ قال المروزي: سألت 
أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رَمَدَآئَهُ عن قبلة اليد» فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس» 
وان كان على طريق الدنيا فلا. 
وقال أيضًا: في «الآداب الكبرى»: وتباح المعائقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وتكرما واحترامًا مع أمن 
الشبوة» قال أيضًا: وقال أبو المعاليي في«شرح الهداية»: أما تقبيل يد العالم والكريم لرفده لخائز في هذه 
القدر كفاية على من له أدنى لب أو أدنى بصيرة. 

)١(‏ في (ه): (لاطفه) بدل (لطفه). 
هذا آخر ما يسره الله تعالى بجمعه على «رسالة في تقبيل الصحابة تنظ يد رسول الله مَطيوَة 
وؤعلة وواسة الشريف» وحكم تقبيل عامةا: وأسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كل من وقف 
عليه وأن يستر فضائحنا في الدارين» وأن لا يعالجنا بالعقوبة» وأن يصلي ووس على حبيبه سيدنا مد 


2 ادام 
ا ا ايا 
3-7 1 2 ُ عي : 


وكان الجواب قُْ سنة ١77537‏ مجري بعد دخولي ف الحديدة المحروسة. وأنا على ساق 
العزم بالسفر إلى بعض الجبال» وأسأل الله تعالى العفو والغفران والفوز بالجنة والرضوان أنه 
على ذلك قدير وبالإجابة جدير» وصل الله تعللى على سيدنا مد وآله وأصحابه وسلم تسليما 
مباركا طيباً. 


> وعل الد وصحبد اجمعين» بعونه تعالى ومنه» تم التعليق والتحقّيق والتخريج على هذه الرسالة 2 السادس 
من جمادي الآخر يوم ابمعة المبارك سنة ١غ‏ ١ه.‏ 


الفقير إلى عفو ربه الكريم المنان 
أبو عبيد الله حمد جان بن عبد الله النعيعى 


ص 
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الإهداء 


إلى الآباء والأمبات الذين سموا أولادهم بعبد النبي 
وعبد الرسول (ونحوها) قصذا التبرك بالنسبة إلى الحضرة 
النبوية» وتهنا ومحبة بشرف الإضافة إلى الرسالة الحمدية» 
وتواضعًا في جناب من له الشرف الأعظم عليه أفضل 
الصلوات» وأكل التسليمات وعلى آله وأححابه وأتباعه أجمعين. 


عبده 
محمد جان بن عبد اللّه النعيمى 
عفا الله تعالى عنهما 


مقدمة التحقيق 


و - 


امد لله رب العالمين القائل: قل إن كُسْمْ يوت أله تمن حبك م4 !1 والقائل 


مث 


7 


لمن يلع الرسُولٌ قَقَدَ ا مه(" )» والقائل: ««يتها لين اموا لكوأ كيو من الطلدي! '. 


وأفضل الصلوات وأكل التسليمات على سيدنا ومولانا مد سيد العالمين القائل: "إِنما 
الأعمال بالنيات وإئما لكل امريئ ما نوى.إ »140 والقائل: «النية الحسنة تدخل صاحبا 
الجنة"7*» وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين يعتقدون أن من لم ير ولاية الرسول عليه في 
جميع أحواله ولم ير نفسه في ملكه لا يذوق حلاوة الإيمان. 

أما بعد: فهذا السفر الجليل والبحث النفيس «الصارم المسلول على من أتكر التسمية 
ب: عبد البي وعبد الرسول» أو «شفاء قلب سؤول في جواز من تسمى ب: عبد الني 
وعبد الرسول» وله الإمام الحافظ الفقيه الشيخ مد عابد السندي المدني رحمه الله تعالى. 


(1):ضورة آل عمران: (الآية: .)"1١‏ 

(؟) سورة النساء: (الأية: .)8٠١‏ 

() سورة الخجرات: (الآية: 11). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه» كاب بدء الوحى» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَْعكِمودَةِ؟ 
(0/1) رقم حديث 2)١(‏ ومسل في صحيحه» كاب الإمارة» باب قوله صَإْلتَةمَبِوسَلَ: «إغما الأعمال 
بالنية»؛ وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» (48/5) رفم (45377). 

09 اشرئقة الديلي في «مسند الفردوس؛: (حديث: 7145). 


| دي حت || 1 شْ 


قد ظهر من مباحث هذا الاب أنه حبة وبرهان» وقول صادق وبيان» وتحقيق 
واف وأمانة. وقد أوضم فيه مؤلفه رحمه الله تعالى مسألة التسمية ب: عبد النبي 
وعبد الرسول (ونحوها)؛ ورد على من قال بعدم جوازه خشية التشريك المتوهم من 
إضافة العبد إلى غير الله تعالى؛ لأن المنع حول كلمة (العبد) الذي أضيف إلى غيره عز 
اسمه مولة على إرادة المعنى الذي يناني إخلاص العبادة وتوحيد الله تعالى» وأن الحقيقة 
واضحة أن المسلمين قصدوا ببذه الأسماء التبرك بالنسبة إلى الحضرة النبوية والتيمن بشرف 
الإضافة إلى الرسالة الحمدية» ولم حملهم ذلك إلا المحبة له صَرَاتَْعدِوعِ1َالهوَسَيرٌ 

وصدق القائل: 
الله رب محمد صك عليه وسلما نحن عباد محمد صى عليه وسلما 

والنسبة الصحيحة نخرج الفاسد عن دائرة الفساد» ولا يضرهم ريض القلب الذي 
أحر الله تعالى في قلبه الظن السيء بالمسامين» كيف وكلمات العرب» والرسول» 
والصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمة مشحونة باستعمال هذه الكلمة في غيره عن اسمه ول ير 
أحد في إطلاقها على غيره سْبَِحَلةوَيدََ حرجا. 

وأيضًا: قال فقهاء الأمة رحمهم الله تعالى: «أن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لما 
تسع وتسعون احتمالا الكفر» واحتمال واحد في نفيه كان الأولى للمفتي والقاضي أن 
يعمل بالاحتمال النافي؛ لأن الخطاء في إبقاء ألف كافر أهون من اللخطاء في إفناء مسلم 

0) 


ع6 
واحد... اها" .١‏ 


فعلى الذين يعترضون أن يطلعوا على هذا اكاب النفيس ليكونوا على علم تام ببذه 
الحقائق» ولا إسارعوا بوصف الشرك والضلال على أهل الملة السمحة والمة البيضاء؛ لأن 


.)4 45 انظر: «منح الروض الأزهر في شرح فقه الأكبرا: (ص:‎ )١( 


رركن 
١‏ 
صا) سر 


الإسلام شريعة سبلة محة تتبع المقاصد والأغراض لا الظواهر والألفاظ. 

وأسأل الله العظبم رب العرش الكريم أن يجزي المؤلف عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع التام العامء ويجعله من أعفلء 
الوسائل إلى سعادتي في الدنيا ويوم القيام» وصلى الله تعللى على سيدنا مد وعلى آله وصعبه 


وس تسليما كثيرا. 
وكتبه 
الفقير إلى عفو ربه الكريم المنان 
عبده محمد جان بن عبد اللّه النعيمي 
غفر له ولوالديه 
١‏ ربيع الثافي/يوم الجمعة 628١ه‏ 


سبحا 7 


ال 1 
| ارم 53-95 ا 


مقدمة المؤلف 


قال الشيخ الإمام القدوة العارف الفقيه المحدث المفسر محمد عابد ابن أحمد على 
الأنصاري التقشبندي السندي المدني نفع الله تعالى ببركته» وتخمده برضوانه ومغفرته: 
ما قول العلماء الأعلام أبقاهم الله تعالى على الدوام فيمن إسمى ولده عبد النبي» 
(وعبد الرسول) » أوغلام النبي» أوغلام ممد» أوغلام أحمد ('), وقصد بذاك تبركا برسول الله أو 
محبة فيه وتواضعًا في حقه مووود فهل في ذلك بأس أم لا؟ أفتونا مأجورين. 
الجواب: واللّه الموفق للصواب: 
حيث قصد المسمى التبرك بالنسبة إلى الحضرة النبوية» ورام التيمن بشرف الإضافة إلى 
الرسالة المحمدية» ولم مله على ذلك إلا امحبة له صَزَلَعَورعِكورسَدَ ولم يدعه إلى ما هنالك إلا 
التواضع في جناب من له الشرف الأعظم» فيئاب المسمي لولده أوغيره على ذلك الثواب الذي 
لا يحد عده ولا يحصى مدهء كيف لا وقد ثبت فيما أخرجه «البخاري» (2) وامسل0() 
وغيرهها (4) من حديث حمر بن اتمخطاب رداتَدُعَنَهُ أن هم رسول الله صلا عَلَدِهِوعَالهوسَهرٌ عل 
)١(‏ أقول: وكذلك غلام صديقء غلام فاروق» غلام عثمان» غلام على» غلام حسن» غلام حسين» 
م غوث» غلام جيلالي) غلام شاه نقشيند» غلام بجدد ونحوها. 
69 أخريه البخاري فِ صبيحه كاب بلء الوحي» كيف كان يدء الوحي إلى رسول الله لعلو 
(5/1) رقم حديث (1). 
() أخرجه مس في صحيحهء كاب الإمارة» باب قوله صَؤْلَعْبْسل: «إنما الأعمال بالنية)» وأنه يدخل فيه 
الخزو:وغيره من الأعمال» (48/5) رقم (49717). 


١‏ 6 لزنيو إن المبارك 5 «الزهد): (حديث: )2 واالطيالسي': (حديث: لخ 2 واأحفيد يا 


المنبر يقول: «إنغما ا الأعمال بائنيات» وانما لكل امرئ م نورى» فن كز 


وال امرأة 3 ينكحهاء فهجرته إل ما هاجر إليه» (الحديث). 

وعدول المسمي عن سائر الأسماء إلى هذه الاسم تجرة؛ لأنها عبارة عن الانتقال من 
مكان إلى مكان؛ ومن حال إلى حال» ومن أمى إلى أمى» فا أحظى هذه الحجرة بالقبول: 
وما أشرفها بالقرب من حضرة الرسول مايوه والقرب منها قرب من الله تعالى 
بلا ريب» ولا يجهد ذلك إلا من أسلبت دونه أستار الغيب» ألا يكفيه في رد بغيه 
وعناده ما أنزل الله على أشرف عباده من قوله تعلى: لل إن كُسْرْ يبوت أله تيعو 
حبك أن 4( 3 


والعبيد لا يرام منهم إلا الامتثال والاتباع في جميع الأفعال والأقوال ولو كان أحدهم 


| 
طويل الباع فهي عبدية موجبة للفخار» مسعدة لصاحبها بعظيم الفيض من الماك الغفاره 
كيف لا وقد استوجبت محبة من الملك الجليل» واستدامت منه الرحمة والمغفرة والثواب 
الجزيل» وأي شيء أعظم ما يرغب فيه من محبة العليم الذي لا يخفى عليه سر كل فسان وما 
يديه وحبته تعاللى مستوجبة لحبة العالم العلوي والسفل كا جاء صريًا في الحديث الصحيح 
النبوي الشريف فن ذلك ما أخرجه «البخاري»(') و«مسل»() عن أب هريرة مَإتَْعَنهُ عن 
ابي صَإلئاعيبوع يوس قال: «إذًا أَحَبَّ اله العبْدَ تَادَى جِبْرِيلَ: إنَّ الله يحب فلانًا أيه 


ل وااأحمدا: (ثلوى *ع)ء وا داود»: (حديث: )»)55١١‏ و(أبن ماجه»: (حديث: 
/1" )» ودابن خزيمة: (حديث: »)١47‏ ودابن الجارود»: (حديث: 54)» و«ابن حبان»: (حديث: 
89-44”)» و«الدار قطني»: )١5/1(‏ (حديث: /111). 

(1) سورة آل عمران: (الآية: .)"١‏ 

(0) أخرجه«البخاري» في صحيحه كاب بدءالخلق» باب ذكر الملاتككة )١١1١/4(‏ (حديث: و.مم) 
واللفظ له. 


ريه «مسلم' في صعيحه كاب الآداب؛ باب إذا أحب الله عيدًا (0/0:) (حديث: مولاد). 


ال يي 2 || 
: يسراد 


و 0 8 3-7 0 ثم عم هم ووم 


فيحبه جبريل» نادي جبريل ف أهل السماء: إن الله نا تأحبوه» فيحبه 
6 ثم يوضع له له القبول 5 الأرض» (الحديث). 
ومن أحبه مولاه نال ما تمناه» وقد أخبر رب العالمين جَرَّعَكالهُ بقوله: ط إن الله 
نَمَف اتن ) )١(‏ 
فهذا أوضم دليل وبرهان على أن المسمّى ب: عبد النبي» وعبد الرسول لما لم يقصد إلا 
التبرك والمن بني آخر الزمان صَإتممَلدودوسَرَ كان لاشك توابًا بذئيه متطهرا من د 
الشرك المانع له عن الفوز بقربه» فأنى يؤمل فيه التشريك في عباده القدوس المليك» 
وكيف تتطرق إليه الأوهام الكاسدة والحيالات الفاسدة بأن المسمي ببذا الاسم الجليل 
بنتجي إلى الشرك الرذيل. والنية الصحيحة تخرج الفاسد عن دائرة الفساد وترق صاحبها 
إلى معارج القبول وبلوغ كل مرادء ألا ترى إلى ما جاء في الحديث الشريف النبوي وهو 
ا ارس البخاري»!"ء وامسل»7) عن أأس عن النبي مَبَألئَلووعِلِهوسَرٌ 1" َس فرحا 
بتوبة عبده حينّ يتوب إِلْهء من أحَدكر كان عل راحاته بأَرْضٍ قلاة» المت منه وعَليها 
اه 000 يس منهاء 1 شر تطح ف نإهاء قد أيس من راحلته» فيا ه 
كدَلكَ إِذَا هو يباء فَاثَدَ عندهء فَأَحَذَ مخطاءباء ثم قَالَ من شدة الفرح: اللهم أنتَ عبدي 
وَأنَا ريك اخطا من شدة الفرح» (الحديث)٠‏ 
هذا لما عل الله تعالى بأن مقصوده الاعتراف بنعمة الله تعالى وأداء واجب الشكر في 
مقابلتها اغتفر له إسبب نية الصالحة ما كان في فساد لفظه. 
(1) سورة البقرة: (الآية: 7175). 
0( أخرجة «البخاري؟ في صعيحه كاب الدعوات» باب التربة (58/4) (حديث: م١‏ دو "ن), 


69 انيه مسام؟ قِ صفيحه كاب الآداب» باب فرح الله بتوبة عبده (9/8) (حديث: )075١‏ 
واللفظ لهه 


وقد نقل«العيني»(١)‏ 2 شرح البخاري» (") : عن «التيمي' أنه قال: "الذية أبع سن 
العمل (” أ( ومبذا المعئى تقبل النية , بغير العمل) وقل روي عله صَإَلنَدعَلدهوَعَآلهوَسَلَ امن من هم 


س مم سس © ست موس 
.- 


بحسنة فآر يعملهاء كتبث له حَسَنَةه 40 (الحديث). 


وأخرج «البيبقي' (*) )0 عن أأس وَعَلِنَدعَنهُ عن الي صََلنَهءَليِدِوَعَدِوسَلَ قال: ١نية‏ المؤمن 
خير من عمله' (الحديث). ش 

وتخليد الله تعالى العبد في الجنة ليس لعمله وإئما هو لنيته؛ لأنه لو كان لعمله لكان 
خلوده فيها بقدر مدة عمله أو أضعافه إلا أنه جازاه بنيته؛ لأنه كان ناويًا أن يطيع الله 
تعالى أبدًا لو بتى أبدا» فلما اختار منه منيته دون نيته جازاه عليهاء وكذا الكافر؛ لأنه او 
كان يجازى بعمله لم إستحق الحلود في النار إلا بدن هده كفزه غير أنها انو أن يعم عل 
كفره أبدا لو بتي لخازاه على نيته (3 


(1) هو الإمام العلامة الكبير شيخ الإسلام بدر الدين أبو يمد مود بن أحمد المعروف ب: البدر العيني؛ 
توش سنة (8605ه)» ينظر ترجمته: «النجوم الزاهرة»: 2)585/1١6(‏ «الضوء اللامع) ا: (١1/ناعا)ء‏ 
١مفتاح‏ السعادة): لها" «فهرس الفهارس»: »)5١/9(‏ «البدر الطالع»: (55:4/9؟)ء» 
«الجواهر المضية': »)١56/7(‏ «كشف الظنون»: (7ه١ء»‏ 54١-ه5١)»‏ الإيضاح المكنون': 
)١١9 »"5/9(‏ وغيرهاء. 

(؟) انظر: «عمدة القاري شرح صعيح البخاري' للعينى: .)71/1١(‏ 

(م) يشير إلى ما أخرجه البيبقى في «الشعب»: (ه/4م) (حديث: 0809) عن أنس قال: قال 
رسول الله 500008 «نية المؤمن أبلغ من عمله» وقال البيبقي: إسناده ضعيف» أقول: له 
شواهد» ا سيأتٍ بعد قليل» فبمجموعها يتقوى الحديث. 

(؛) أخرجه امسلم؛ في صعيحه: كاب الإعان» باب إذا هم العبد بحسئة )87/١(‏ (حديث: 554). 

(5) أخرجه «البهيقي»: في «جامع لشعب الإعان»: (115/9) (حديث: 14457). 

)١(‏ لزيادة الفائدة والتوسع انظر: «اختلاف الحديث» لابن قتيبة: (ص: »)٠١١‏ و«فيض القدير» للمناوي: 
2 أقول: وللعلماء توجيهات لحديث غير التي نقلها المؤلف رحمه الله تعالى» أقواها المذكور وهو 


| م بو 
|| ل يوسرواض حك |[ | 


زفق لابو يعل) 2 000 عن النبى صَرَلتَعلِِِوَعَلوَسَزرٌ أنه قال: اقول الله تعالى 
لحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي 5د وكدَا من الأجرء فِيقولون: ربنا لم تحفظ ذلك عنه 
ولا هو في صحفناء فَيقُول: إِنْه تواه» على كون النية خير من العمل. 
د عن أبي هريرة وَدَلََدُعَنهُ قال: «قال رسول الله 
مَإئَتعبدوع1دوسة: «إن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أمواك» ولكن ينظر إلى قلويك!*؟, 


ا دا 


وأخرج مس0" وابن «ماجه» 


سَّ - وى دمر اه مقرو يم وو ريرة عمة رس سس 
إن لله عل لا ينظرإِلَ أُجِسَامك ولا إل ريغز ولكن ينظر إلى قلويكم» ففن كان 
رو مه يي 


له قلب صا 000 50 “ عليه.. نج (الحديث). 


أظهرهاء وقيل: المعنى أن جنس النية راجع على جنس العمل بدلالة أن كلا من الجنسين إذا انفرد 

على الآخر يغاب على الأول دون الثاني» انظر: «شعب الإعان»: (ه/م#غ”") (حديث: ))3185٠‏ 

و«فيض القدير»: (91/5؟). 

)١(‏ أورده العيني في «عمدة القاري»: (8/1) وعزاه إلى أبي يعلى» وأخرج بنحوه أبو نعيم في «الحلية»: 
(9/كه؟) (رقم: 544 .)١‏ 

(0) أخرجه امسلا في صحيحه كاب البر والصلة والاداب» باب تحريم ظلٍ المسلم وخذله (19417/4) 
(حديث: 554؟). 

(") أخرجه: ابن ماجه؛ في كاب الزهد» باب القناعة )١88/7(‏ (حديث: 4147). 

(؛) قوله: (إلى قلوبكم): أي: إلى ما فيها من اليقين والصدق والإخلاص وقصد الرياء» والسمعة» وسائر 
الأخلاق المرضية والأحوال الردية» (وأعمالكم): من صلاحها وفسادها فيجازيك على وفقهاء كذا 
في؛ المرقاة شرح المشكاة': (001/9). 

(0) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» مسند شريح بن عبيد» (448/19) رقم (17178). 


وأخرج «ابن أبي الدئياء!ا) و«الحاكما"ا عن معاذ بن جبل يعن عن ان 


صبَأَكنهعلِدوَعلَالهِ وسَلَه: "أخلضص ديك 4ك اليل من العمل» (الحديث)؛ 


0 


وأخرج ١الحكيم‏ الترمذي»7) عن ابن عباس وَزيمَه أنه قال: قال رسول الله 
صََنَعلِهوعِِوْسَل: «أْفْضَل العمل البية الصادقة)( ' (الحديث). 

وأخريج «ابن النجارا عن المهاجر بن حبيب قال: قال النبي صَألَةعلووعلدوسَل: ١إن‏ لله 
َال يقول: إني لَْتّ على كلام الحكم أَقلُء ولكن على نه وهاه فإنْ كان همه وهراه 


00 عو اس 


أي لل ميس جنك متا عا ا وذ 16" ' (الحديث). 


وأخريج «الديلمي»1" في «مسند الفردوس" 0 عن جابر وَيَعَْيََءَنهُ قال: قال رسول الله 

)١(‏ أورده السيوطي في «الدرر): »)50٠0/8(‏ وابن كثير في اتفسيره»: (001/8)» والمتتي المندي 
في كنز العمال»: (حديث: 0107 07)» وقالوا: رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص؛. 

)0( أخحرجه الحاكم في «المستدرك»: (ه/ه*؛) (حديث: 8914) قال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
والبييقي في «شعب الإعان»: (ه/؟4") (حديث: 3588609). 

(*) هو الإمام أبوعبد الله مد بن على بن إشير المشهور ب: الحكيم الترمذي» ولد في أوائل القرن الثالث 
وتوفي سنة ([٠"اه)»‏ ينظر ترجمته: «تذكرة الحفاظ"»: (540/9)» السان الميزان»: (ه/8١9)‏ 2 امعجم 
اليلدان»: فض 017 4 )» «الحكيم الترمذي ونظريته 2 الولاية) للدكتور عبد الفتاح عبد الله برك طظ6 
جمع البحوث الإسلامية. 

(؛) أورده السيوطي في «الجامع الصغيره: (حديث: )1١84‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. 

زه أورده السيوطي في «جمع الجوامع»: (حديث: 079 )» والمتقى الهندي فىي١‏ كنز العمال: (حديث: 141؟2))07/7 
والحدادي ني «الا تحافات السنية': (حديث: ١‏ ه) وقالوا: رواه ابن النجارعن المهاجربن حبيب. 

)03 هو الحافظ أبو جاع شيرويه بن شبردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني» الحدث» الثمّة الشست» ولد سنة 
(6غ:غه)ء وتوقي (09هه)» ينظر ترجمته: «الواقي بالوفيات»: (74/:4) «شذرات الذهب:: 
(/9")» «طبقات الشافعية» للسبعي: (9.0-585/4؟) «تذكرة الحفاظ» للذهى: (509/4١)ء‏ 
«الأعلام للزركلي: (/19) وغيرها. 1 

(0) انظر: «مسند الفردوس:؛: (ه0٠0)‏ (حديث: 71845). 


1" نض 0 
ارم مك || ٠‏ 
5 سر م 


َرَئععَآَسَر: «النية الحسنة تدخل صاحبا الجنة» (الحديث). 

ولذا أسستث الفقهاء على ذلك قاعدة «الأمور بمقاصده» وفرعوا على ذلك «رجل 
المصحضن 7" في بيته ولا يقرأء قالوا: إن نوى به اللحير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب» كي 
ُْ «الأشباه والنظاعر»(") للعلامة «ابن نيم الحنفي70"". 

فالمسمي والمسمى إذا قصدا التبرك والتيمن يجازان على نيتهما الحسنة» ولا يضرهما 
مريض القلب الذي أحك الله في قلبه الظن السيء بالمسلمين. 
[؟) عن عائشة مَةعَهَا قالت: قال رسول الله صَآَمَدوعآدوَسةٌ: 
«من أساءً اخ القن فقد أسَاءً بربه تعالى» إن الله تعالى يقول: «لجتنبواً كبر من 


وقد أخريج «ابن النجار» 


وقد نمل «المناوي»(0) قُِ ا شرح الجامع الصغيرع(") ع ان الأساء إلى 


)١(‏ في الأشباه والنظائر المطبوعة (أمسك المصحف). 

(؟) انظر: «الأشباه والنظائر»: (الورقة: .)64٠‏ 

() هو الإمام زين الدين إبراهيم بن محمد المعروف به ابن نيم الحنفي» ولد سنة (9177ه)» وتوف سنة 
(0اوهع)ء ينظر ترجمته: «شذرات الذهب): (/؟مه)ء «الكوا كب السائرة»: (9/؛6٠1)ء‏ 
«الطبقات السنية/: (1/0/8؟)» «معجم المؤلفين»: )١195/4(‏ وغيرها. 

(غ) تقدمت ترجمته: (صة: .)١58‏ 

(ه) ذكره الزبيدي في «اتحاف السادة المتقين»: (588/1)» والسيوطي في «المنثوره: (917/5)» وقالا: 
واف أرق شرن ورية جخق تعائشة عر فوعاء 

(5) هو زين الملة والدين مد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عل المناوي الشافعي» ولد سنة (1هوه)» 
وتوشي سنة (1١١ه)»‏ ينظر ترجمته: الخلاصة الأثر»: »)5٠٠/79(‏ «البدر الطالع»: (1/لاه8)» 
«فهرس الفهارس»: (0/9ه) (الترجمة؛ »)*١9‏ «كشف الظنون»: (*219 »4١08‏ /5110)» 
اإيضاح المكنون»: (9/1 ٠-1‏ ”)» «الأعلام؛ للزركلي: (5/1) وغيرها. 

() انظر: «فيض القدير في شرح الجامع الصغير»: (١14/1١؟)‏ (حديث: .)7٠١1/‏ 


اا 000 ال سس سس سس 1 


لله تعالى ما تعبد له(') عن «الأوزاعي:!') قال: هو من أجلاء الشافعية (رحمهم الله 


تعالى) قال: وقع في الفتاوى أن إنسانًا تسمى ب: عبد النبي صَإلعيوعٍآورَسَةٌ فتوقنت نه 
: ملت على أنه لا يحرم إذا قصد به التشريف بالنسبة إلى النبي صَإْلعيدرَسة ويعبر ب: 
العبد عن «اخادم»» ويحتمل المنع من ذلك خوف التشريك من الجهلة أو اعتقاداء أو 
ظن حقيقة العبودية» (اتتهى) . 

وقال «الدميري(": التسمي ب: عبد النبي قيل: يجوز إذا قصد به النسبة إلى 
رسول الله صَرَتَعدِدودوَسَةٌ ومال الأكثر إلى المنع خشية التشريك واعتقاد حقيقة 
العبودية» كا لا تجوز التسمية ب: عبد الدار» (انتّهى)٠‏ 


فعيارة «المناوي» ترد أن جواز النسمية ب: عبد الى هو الأقرب لل العا 


)١(‏ ذكره الحيثمي 5 الجمع الزوائد»: (99/8) (حديث: 5ه8م١؟١١)‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسطا: 
(رقم: 649) و«الكبيرا: (رقم: 4991) مختصرا. 

0 كذا في النسختين الحطيتين وهو خطاءء والصواب «الأذرعي' 5 في شرح «الجامع الصغيرا هر 
العلامة الفقيه شباب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشافعي» توفي سنة (8/اه)ء 
ينظر ترجمته: «الدرر الكامنة» لابن حبر: (١/ه*١ء» »)١58‏ «شذرات الذهب» لابن العماد: 
(9/4؛)» «النجوم الزاهرة»: 2)1171//1١١(‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شببة: (؟/؟١؟)‏ 
(الترجمة: 8074 )» «إنباء الغمر» (5/19» *517)» «كشف الظنون»: (/551» )9٠‏ وغيرها. 

(") لعل المراد به هو العلامة الفقيه مد بن عبد الكريم بن أحمد الدميري» توفي سنة ("غ وه)ء انظر: 
امعجم المؤلفين»: )١181//1١(‏ وغيرها. 

(4) أقول: وكذلك يتم الاستدلال بقول شيخ الإسلام مد بن سالم الحنفى (ت: ١8١٠ه)‏ حيث قال: 
«والتسمية ب: عبد النبي قيل: حرام؛ لإيهامه أن الني صَرشَعدِدووَسَةَ خلقه» ورد بأن كل من 
لع ايك النبي' لا يفهم إلا معنى عبد الخدمة لا عبد اللحلق والإيجاد؛ إذ لا يتوهم ذلك اعد 

إلا انظر: «حاشية شيخ الإسلام على الجامع الصغير على هامش السراج المنيره: .)54/1١(‏ 
وقال الإمام الكبير شيخ الإسلام النخدوم مد هاشم السندي الحنفى (ت: 104١١ه)‏ كان من أجلاء 


| لكان م 51-5 


واليه مال «الأوزاعي؛ (1) كا مى في كلامه» وإن لم يمنع من ذلك إلا من خشية التشريك 
من الجهلة باعتقاد ظن حقيقة العبودية» ولو لا تلك اتلحشية لما منع من جواز التسمية مانع؛ 
والظن السيء ما يصان عن المسلم إذ لو كان مرادهم التشريك لسموا ب: عبد الطاغوت» 
وعبد العزى» ولما عدلوا عن ذلك وسموا ب: عبد النبي» وعبد الرسول لم يبق هناك ريبة 
توجب إساءة الظن بالمسلم على أن التسمية ب: عبد النبي وعبد الرسول صحيحة المعنى قوية 
المييى؟ لأنه لا .بنخصر لفظ العبد في المملوك. ظ 

قال في«القَاموس"» 7" العبد: الإنسان ع كن أو بزقناة: والتارقة وباك طينة 
الرائ» والنصل القصير العريض» قال: والعبدية والعبودية الطاعة» (انتبى) مخلصاء 

فأفاد: أنه لم يختص لفظ العبد في معنى المملوك بل هو مشترك تتزاحم فيه المعاني 
المذكورة» ويجوز أن مل فيما نحن فيه على معنى الطاعة بأن تعين 'معتى عبد النني 
وعبد الرسول: مطيع النى ومطيع الرسول. 

ويجوز أن مل أيضًا على معنى السهم بأن تعين معنى عبد الني وعبد الرسول: أنه 
سهم النبي وسهم الرسول يصيب أعداء النبي والرسول اكوك وَسكَء ومن الكفرة 
الآثام» وفي ذلك إغاظة الكفار وقد مى كلام «الأوزاعي»7) أن العبد بمعنى الخادم يؤيده 


- الأحناف: «إما قول القائل: التسمية ب: عبد الننبى فظاهره كفرء قلت: فيه نظر؛ لأنه كثيرًا ما يراه بمثله 
المجاز ما ذ كه ابن الحمام قُِ عبارة فتح القدير.. إعهاء انظر: «البياض الحائعي : (9؟/49١).‏ 

لل والصواب «الأذر عي .٠‏ 

(؟) انظر: «القاموس الحيط"» للفيروز أبادي: )095/1١(‏ [مادة: العبد]» وقال في «لسان العرب:: التعبد: 
التنسك» العيادة: الطاعة. 

() والصواب «الأذرعي». 


ما قاله «ابن جرير الطبري(١!‏ في قوله تعالى: «وَيَبَدَ أَامْتَي(") بفتح العين من "عبد 


وضم باها وخفض «الطاغوت" بإضافة «عبد» إليه» وعنوا بذلك: وخدم الطاغوت. قال: 
حدئتي بذلك ابن المثنى (") قال: حدثنا اسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن أب حماد؛ قال: 
حدثني حمزة عن الأعمش عن يحبى بن وثاب أنه قرأ «َعَبَدَ أَامْْتَب» يقول: خدم؛ قال 
عبد الرحمن: وكان حمزة كذلك يقرأها قال: وحدئني بذلك وكيع وابن حميد قالا: حدثنا 
جرير عن الأعمش انه كان يقرؤها كذلك» (اتتبى) (4). 

وإن أبقيت لفظ العبد على معنى المملوك وحصرته فيه فلك أن تقول: إنه مجاز 
الحذفء وذلك لأنه في الأصل عبد رب النبي وعبد رب الرسول» وهذا هو الذي يقال 
له المجاز العقل(*) ونظيره: لول القرية074)؛ «وسال الميزاب»؛ وقول المؤمن: «أنبت 
الربيع البقل72"), 

وما يعين حمله على ذلك عند دعوى انحصار لفظ العبد في المملوك أمران: 


(1) هو الإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبري» مؤرخ» مفسر محدث فقيهء من أكابر الأَئمة امجتبدين» 
توفي سنة (١٠7ه)»‏ ينظر ترجمته: «شذرات الذهب): (غ/*ه)» «العبر»: »2)١61/9(‏ «سير اعلام 
النبلاء»: (1//ا5 7 ؟2)58» «المنتظما: (0/وم "تاريخ بغداد»: )١69/19(‏ وغيرها. 

(؟) سورة المائدة: [الاية: .]5٠١‏ 

(0) في الأصل: (المثنى) بدل (ابن المثنى). 

(؛) انظر: «تفسير جامع البيان» للإمام ابن جرير الطبري: (5//اة"). 

(ه) لزيادة الفائدة والتوسع ينظر: بحث الحقيقة وامجاز العقّليان» وأقسام امجاز العملى في كتب أصول 
الفقّه والبلاغة. 

(1) سورة يوسف: [الآية: 81]. 

() انظر: «الأصول شرح تلخيص مفتاح العلوم*: (101/1؟)» «المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم»: 
)٠٠١(‏ «التحبير شرح التحرير»: )459/1١(‏ وغيرها. 


رلا ١‏ لا 
| 0 حك | | 8 
ا جم 


أحدهما: إضافة إلى النبي أو الرسول قرينة موضحة لإرادة امجاز؛ لأن النبي أو الرسول 
عبارة عن إنسان بعثه الله تعالى لتبليغ الشرائع» وأهمها التوحيد» ونفي التشريك. 
وثانهما: تُسمية المسلمين الموحدين لذلك كا قالوا في قول المؤمن: أنبت الربيع البقل: إنه 
بجاز عمل » وقول الدهري ('): «أنبت الربيع البقل»: حمقيقة» ولذا قالوا 2 قول من ان 
إنه مجاز عقلى بقرينة قول ذلك القائل في تلك الأبيات: أفناه قيل الله للشمس اطلعى. 
وأما: لفظ (الغلام) فلم يضعه الواضع في كلام العرب لمعنى المملوك أصالا» والمفهوم 
ْ 00 والأحاديث استعماله في الطار الشاب» أو الكهل» أو من حين يولد إلى أن 
يشب 7 *' فن ذلك قوله تعالى: «يرسكَ را إن ميرك بشكير أشمة, يت 274 وقوله تعالى: 


2ه 


مما أتَأْسَمُولرَيَكِ لاب أكِ عُلمًا تسيا ه 74", 


(0 


' كذا في النسختين اللحطيين» وفي بعض المصادر (قول الزهري) بدل قول (الدهري).‎ )١( 

(؟) «الرجز» لأبي التجم؛ أورةه دين عل الجرجاني في «الإشارة»: (ه7)» وبدر الدين بن مالك في «المصباح»: 
))١4:5(‏ والطيبي 52 «التبيان»: (1/1؟28)) والسكاي ف «امفتاح العلوم»: (4١ه)ء‏ والدسوق 2 
«حاشيته على مختصر السعد: (44/1 4)» والتفتازاني في اشرح تلخيص مفتاح العلوم؛: .)٠5(‏ 
سي سي ات ةمد > اعحندت اللشينالن أبهشثي أوأسرعي 
أفناه قيم الله للشس اطلعلي حيبت إذا واراك أف تق فارجعي 

(؟) انظر: «محيط المحيط) (556) مادة: الغلام. 

(5) سورة مريم: [الاية: 0]. 


0 ل ا فى . 
اليك 
00-0 
لام لا 


وما جاء في حديث المعراج من قول إسيدنا] مومى عَلتَحْ لما مى من عنده بين 


َإدَعدِوَِكووسَةٌ «وبكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رب هذا غلام بعثته بعدي.. إلا" 
ناكما وقد كان النبي صََئَهءَلدِهوَعهِوَسَزَرَ حينئذ شِيخًا أو كيلا 1 
المطرزي!1" في «المغرب:(" : اإن الغلام والغلامة يستعاران للعبد والجارية..1 نه ققد 
خرج عن كون الغلام في معنى المماوك حقيقة. 

ولا يخفى: أن علة من منع عن التسمي ب: عبد النبي وعبد الرسول لا تخلو إما أن 
يكون خشية التشريك المتوهم من إضافة العبد إلى غير الله تعالى» وإما أن يكون هي 


لتري من صفة الحرية التي هي أشرف من الرقية. 


فإن كان الأول فيجاب عنه بقولنا: مرجان عبد زيد» وريحان عبد عمروء واتاق 


عبدك» وسافر عبدي» ففى هذه الألفاظ قد تحققت إضافة العبودية إلى غير الله تعالى مع 
أنه لا قائل في ذلك بالتحريم. 


ع 4 .١ع‏ ع سر د ل رمه ع 
واما: ما اخرجه «الشيخان//! عن الى هريرة َوَلِبَدْعَنهُ عن البى صَإْلتَهعَلتهوَعكَآلِوَسَلمَ أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كاب بدء الحلق» باب ذك الملاتكة )٠١9/4(‏ رقم (501”) وكاب 
مناقب الأنصار» باب المعراج (ه/07) رقم (8881). 

(؟) هو الإمام اللغوي أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي المطرزي» اللحوارزمي» ولد سنة 
(8هه)» وتوف بخوارزم في سنة (10ه) رحمه الله تعالى» ينظر ترجمته: «وفيات الأعيان»: 
(9/9و1)ء المعجم الأدباء»: (19/؟١ا؟)»‏ اعرأة الجنان»: (50/4-١؟)2»‏ «الأعلام» للزر كلى: 
»)*11١/48(‏ «الفوائد البهية»: (الورقة: 4١؟))»‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (*١8/1؟١)»‏ "تاج 
التراجم»: (08)» «كشف الظنون»: (189ء 8٠/اكء‏ /ا4/الء )١/89‏ وغيرها. 

() «المغرب في ترتيب المعرب:: باب الغين» مادة: غلم» ص 4 م. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء كاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو أمتى» 
)١5.0/(‏ رقم (؟5051)) ومسل في صحيحه» كاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق 


01 7 لا 
الم ىك |[ »| 
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مر وى سم سم 


قال: ١لا‏ 03 دك عبدي أمى» وليقل فتاي فتاتي غلامي) وزاد «البخاري' في «الأدب 
المفرد»7١)‏ 3-1 ييل 50 0 506 ما الله تعالى). 

فقد أفاد الحافظ «ابن حي (") في ١فتح‏ الباري:7©) أنه قد اتفق العلماء على المي 
الوارد في ذلك التنزيه حتى أهل الظاهرء ولذلك قال «اللحطابي»/4): المعنى في ذلك كله 
راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل واللحضوع لله عَيمَنّه وهو الذي يليق بالمريوب. 

وقال «النووي»7": المراد بالنبي استعماله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف» 
(انتبى) /". 

وتما يؤيد كونها كراهة تنزيبة قوله تعالى: ©وَاضَِسِنَ من عبَاِدِ وَإمَايسكُم إن يكوأ هضرا 
ينهم أَنَُّ من فوم 4(")» فقد أضاف الله تعالى عبوديتهم إليناء وكذ لك قوله صَإدَعلموَةٌ: 


- لفظة العبد» والأمةء والمولى» والسيد» (9//ا4) رقم (0978). 

3 انظر: «الأأدب المفرد): باب لا يقول: عبدي» ص 287 (حديث: .)5١9‏ 

(؟) تعدمت ترجمته: (صة 8ه١).‏ 

(") «فتح الباري شرح صعيح البخاري): (ه/37-979). 

(غ) هوالإمام سهان حمد بن مد اللحطابي السبتي» توفي سئة (/7*4ه)» ينظر ترجمته: «طبقات الفقهاءا: 
لابن قاضى شببة (الترجمة: »)١1‏ «تذكرة الحفاظ»: »)٠١١8/(‏ «مرأة الجنان»: (7/ه )»2 اروضات 
الجنات»: (038)ء «وفيات الأعيان): »)5١4/9(‏ «المنتظم): (5//او8) وغيرها. 

() هو الإمام الحافظ أبو زكريا بي الدبن يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي» توفي سنة 
(51/3ه)» ينظر ترجمته: «تذكرة الحفاظ»: (5.0/4ه8)» «مرأة الجنان»: »)1١87/4(‏ «طبقات 
الشافعية اللسبعي: (م/هوم)ء «الدارس): (1/ع؟-ه؟)» «السلوك): مد وغيرهاء 

(3) انظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي: (ص: /5011) (حديث: 018-91758) باب حك لإطلاق 
لفعلة الغيد..والا ةوقال اق الأثير في «النباية؛: (8/4) «هذا على نفي الاستكار عليهم رست 
عبوديتهم إليه» إن المستحق إذلك الله تعالى هو رب العباد كلهم'. 

(1) سورة النور: [الآية: 1 "]. 


امن أعتق 50 له من عبد..إعل»(ا 


ولذا استدل 7" بهما «البخاري» في «صعيحه:7! على جواز إضافة العبد إلى الإنسان 
على أن إلحاقه بعبد الدار» وعبد الكعبة كا توهمه عبارة «التحفة»!4) لابن خبرا*! المي 
الشافعي رحمه الله تعالى غير تام؛ لأن الملكية في الدار والكعبة غير محمَقة بخلاف الإنسان 
2 كان أو مينًاء فإن مالكيته لا تنك ذآفا الثانى: فينافيه ما أخزمة «البخاري»!"ا عن 
أبي هريرة وَبلتعَنة قال: قال رسول الله م عد وعِووس: اللعبد المملوك المصلج أجران» 
«والّذي دين بي ره - ل الجهاد قُِ سبيلٍ الى ا ا 


ير ام مور 


اموت وانا قلوك. 


يي ان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كاب الشركة باب الشركة في الرقيق )١41/(‏ رقم (504؟). 

6 أقول: وكذلك 9 الاستدلال بقول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن اللحطاب يََعلِتهْعنُ قال: قد كنت مع 
رسول الله صَؤْلتَاكِوء1 سر فكنت عبده وخادمه.. ل أورده المحب الطبري في «الرياض 
النضرة»: وان » وابن عساكر في «مختصر تاريخ د مشق»: (814/18)» وأيضًا كان رجل من 
أصعاب رسول الله صَإَتآعيووسَ اسمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 

هاثم بن عبد مناف القرشي الحاشمي مع أنه لم يغير رسول الله صَإْلَاعبرعدوَسَةٌ اسعه ولا أنير عليه 

خشية التشريك» وقد تحققت فيه إضافة العبودية إلى غير الله سْبِحَاتَةويدَاقَء انظر: «أسد الغابة: 
(ع/ه ٠‏ ه)ء «الإصابة»: (غ//11")» «الاستيعاب»: .)1١78/19(‏ 

(0') انظر: «صحيح البخاري': كاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق )١6٠/*(‏ رقم ( 56٠‏ ؟7). 

(؛) تمام العنوان: «تحفة امحتاج في شرح المهاج' وهو مصنف في الفقه الشافعي» مطبوع متداول. 

(ه) تقدمت ترجمته: (صا .)١ 1١‏ 

)3 أخرجه البخاري في صحيحهء كاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيدهء 


)١49/(‏ رقم (5044). ومسلم في صحيحهء كاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح 
لسيده )١585/(‏ رقم .)١1578(‏ 


| © و2 || 144 | 
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وقد 0 الحدثون على أن قوله: والذي نفسي بيده...إنه إنما هو من كلام 
أبي هريرة (' يدع لا من قوله صِإلدََتِووعكوَسَرٌ فإنه لم تكن للنبي مولس 
100 أم يبرهاء فتمنى أبو هريرة الرقية» والأحاديث المثبتة المضاعفة الأجر للعبد الصالح 
الذي يدي حق الله تعاللى وحق فيه كيرة عدا وذ ايه «الكرماني»() عما يقال: 
إنه يلم من تلك الأحاديث أن يكون للمماليك ضعف أجر السادات بأنه لا محذور في 
ذلك إذا كان أجره مضاعف من هذه الجهة» وقد يكون للسيد جهات أخخر يستحق بها 
أضعاف أجر العبد» (انتبى) (©) ملخصاء ولتكتف على هذا القدر من العبارة في جواب 
السائل. قد معيت هذه الرسالة ب: شفاء قلب قلب سؤول في جواز من أسمى ب: عبد النبي 
وعبد الرسول» ولك أن تُسميها ب: الصارم المسلول على من أككر التسمية ب: عبد اللي . 
وعبد الرسول» وصلى الله تعالى على سيدنا مد وآله وأصحابه وس ٠‏ قاله الفقير تملا وكتبه 
عد محمد عايد بن أحمد عل الأنصاري والأيوبي الخزرجي لما السندي موآرا والمدني 
موطتاء والنقشبندي طريقة. 


حرره في 9؟ شوال سنة 215١ه‏ 


»)؟١ا//ه( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (55/1)» وافتح الباري» لابن حبر:‎ )١( 
.)١57/11( و«العيني شرح البخاري»:‎ »)45/11١( و«الكرماني شرح البخاري»:‎ 

)١(‏ هو الإمام العلامة شمس الدين مد بن يوسف الكرماني الشافي» توفي سنة (“8/اه)» ينظر ترجمته: 
«الأعلام»: لكاي «الدرر الكامنة): »)"1١/4(‏ الإنباء الغمر»: 2»)١8/19(‏ «طبقات الشافعية» 
لابن قاضي شببة: (؟/458؟) وغيرهاء 00 

(©) انظر: شرح اللزياق ف صحيح البخاري»: 957/11١(‏ الوم 
هذا آخر ما يسره الله تعالى: بجع كل هذا الرساله وأسأل الله تعالى من فضله أن ينفع بها كل من 
وقف عليها وأن يستر فضائحنا في الدارين» وأن لا يعالجنا بالعقوبة» وأن يصلل سل على حبيبه سيدنا 
مد وعلى آله وصحبه أجمعين» بعونه تعالى تم التعليق والتخريج والتحقيق على هذه الرسالة في الخامس 
عشر من ربيع الثاني .يوم امقيس سنة 78+ اهه 


56,40 5©.25 5.826 هجو هن رجن نه 


الرسالة الرابعة : 


جاه 


0 
حا 
3 
5 
١‏ 
0 
2 
10 
سس 
١‏ 
اع 
لا 
1 
0 
ا 
0 
ها 
لغ 


وه 


00 
هلود ايخ 


1 ل ١‏ ؟ اس قالقة 
رئيس علماء َي الالو يضر 


7 تريب ونوي سن /اه ؟ اهر 


ان 


8 
20116 


و 


0 2 هه 
جمعة وء 


3 2 
ا 2 1 ره مه 


عي و» سي 
4 


الإهداء 


إلى الموحدين الذين بتخذون شبر مولد سيد الأولين والآخرين 
سيدنا مد صَوَلعدوعآدوَسَدَ عيداء بل أكبر وأعظم من العيد 
وأشرف منه يطعمون الطعام ويتصدقون بأنواع الصدقات» 
ويظهرون الزيئة والفرح والسرورء ويزيدون في المبرات» 
ويعتنون بقراءة قصة مولده الكريم محبة بالنبي الكريم 
يدود وتعظيمًا له» وشكا لله على ما من عليهم من 
إيبحاد رسول الله صَرَلتعدِوعِوَسَ الذي أرسله رحمة للعالمين. 

والذين يتخذون الطعام في المواليد والوفيات من الصلحاء 
والأولياء ويجمعون عليها ناسا ويطعمون على طريق القربة إلى 


عبده محمد جان بن عبد اللّه النعيى 


عفي عده 
لوو 


الجد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى مد المصطفى وآله مفاتيح المدى 


أما بعد: فهذا السفر الجليل والبحث النفيس (حك إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو 
الترح) لمؤلفه الإمام الحافظ الفقيه القدوة الشيخ ممد عابد السندي المدني رحمه الله تعالى. 

قد ظهر من مباحث هذا الاب أنه حبة وبرهان» وقول صادق وبيان» وتحقيق 
واف وأمانة» قد أوضم المؤلف رحمه الله تعالى مسألة كثر فيه كلام عن اتخاذ الطعام في 
المواليد والوفيات من أكابر الصلحاء والأولياء» والرد على المتشددين الذين يمنعون المسلمين 
عن مثل هذا امخير. 

فعلى الذين يمنعون المسلمين من أكرم وأخل. الفادات» .وآبز..وأطيب: :الأغبال 
الصالحات» أن يطلعوا على هذا الكّاب النفيس ليكونوا على عل تام بهذه الحقائق» ولثلا 
يسارعوا بوصف البدعة الشنيعة والضلال على أهل الملة السمحة والخية البيضاء. 

ل 5 2 

يا لله العجب ممن ينكر مثل هذا اخير» وهو .,رى المنكزات علنا ولا ينك عليهاء ويت 
شيثًا سنه الإسلام على جهة القربة إلى الله تعالى ورآه حسنًا. فلا يجوز لأحد أن ينع 
الناس إلا أن يجد في ذلك مانعا يمنع ذلك» ولا يوجد مانع شرعيء أو عملي يمنع الا.حتفال 
بالمولد النبوي الشريف» واظهار الزينة والفرح والسرورء وإطعام الطعام فيه. 


الل سر ممع ]| | 8 


وكذا اتخاذ الطعام في المواليد والوفيات من الصلحاء والأولياء رحمهم الله تعالى فضلا 
عن الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام وأخيرا أسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يجحزي المؤلف عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع التام العام» ويجعله من أعظم الوسائل إلى سعادتنا في 
الدنيا ويوم القيامة» وصلى الله تعالى على سيدنا مد وعلى آله وصعبه وسل تسليمًا كثيرا. 


كتبه أفقر عباد اللّه تعالى إلى لطفه الرحمافي والرحيمي 
أبو عبيد الله محمد جان بن عبد اللّه النعيمي 
غفر له ولوالديه 
*؟ رمضان الكريم - يوم الاثنين ٠41١ه‏ 


ْ ا لل ك0 1! 
8 ب 
لاك م2 
مقدمة المؤلف 
قال الشيخ الإمام القدوة العارف الفقّيه الحدث «حمد عابد» ابن «أحمد على» السندي 
الأنصاري النقشبندي المدني نفع الله تعالى بيركته» وتخمده برضوانه ومخفرته: 
احجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. 
[أما بعد: فقد](١)‏ جرى في عرف بعض الناس أنهم يجعلون بعض أيام الأفراح موسما 
لمواليد واتخادًا الأطعمة» وكذا يتخذون في بعض وفيات أكابر الصلحاء والأولياء أطعمة 
وجمعول عليها ناساء وهناك من متفشفى أهل العم يمنعول عن اتخاذ هذه الأطعية والحضور 
[أقول] !'): مستعينا بالله تعاللى فلا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم اللهم علمنا ما م 
نعلم وزدنا علما «إدَبنا لا تع لوي بَعْدَ د مَدَيكَاوَمَت لا من لَك يََةَ َِّقَ أت الاب ا 716 '. 
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ويهههعم 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة للمناسبة والتوضيح نستلزمها سياق العبارة. 
() ما بين معكوفتين زيادة للمناسبة والتوضيح. 
() سورة آل عمران: [الآية: 4]. 


وبعد: في شأن اتخاذ الأطعمة في المواليد وعند الوفيات» فلا شك لأحد من علماء 
المسلمين في فضل إطعام الطعام» وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله: «ونظعحون لامعل َه 


مكنا ويَتيما ورا 14"). 
وي أقوامًا بقوله: «ولا تبون عل ءلم لسن 4(" وبقوله: ولا يَحْض عَلَ طحا 


َلِْسَكينِ © 4( وذو عن جواب الكفار عند خلودهم في النار أنهم يقولون: «تَالأ ل 
دين أَلْنِصَإِنَ © وَلَرَتكُ مم سكين ©»!*. 


ورغب (" جزّجأة بقواه: «لكا لقح النقبة © مآ رَبك ما القبهُ © كَدُ َقَةِ ج أرإئلكة 


2 


في كم ذى مَسَعَبََ © يَتِيِمَا ذا مَقَرَبَةٍ © رسكنا ذا مَرَية ه74" 


)00 #لكااعن. غين الله بن. مرو ين العا لقا ةنا أن 


وقل أخرج «البخاري» و( 
)١(‏ هذا العنوان من وضع امحقق. 
(؟) سورة الإنسان: [الآية: 4]. 

() سورة الفجر [الاية: 6]. 

(؟) سورة الماعون [الآية: "]. 

(ه) سورة المدثر [الآية: 6-47 4]. 

(5) في نسخة (أ): (روى) بدل (رغب). 
(/) سورة البلد: [الآية: ٠]١5-11١‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه» كاب الإيعان» باب إفشاء السلام من العام )١5/1(‏ رقم (28). 

6 اعرجة مس ف صعيحه» كاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام؛ وأي مور أفضل» 0 


ومن 
سسا )سس كه 


2 5 00 5 5 ءَءُُ مام موا ام وى ور ام 000 اعم 
رجلا سأل النى صَإْنِوودوَسَ: أي الإسلام خير؟ قال: اتطعم الطعام؛ وتقرأ السلام 


ره 6 سض مو م ضرم ه6 بممة د صمة إن 


على من عرفت ومن ل تعرف'. 

وأخرج «أحمد»( '' و«الحاك(' '» ودابن حبان2:() وسمحاه عن ان ارد 3 
قلت: يا رسول الله أخبرني بشيء إذا عملته- دخلت الجنة» قال: أطعي الطعام وأ 7 
السلام» وصلٍ الأرحامء وصل اليل والثاس يام تدَخْلٍ الجة 0 


وأخريج «الترمذي»( “) وقال: حسن 0 عن عبد الله بن عمرو صََلَتَهْعَنُ عن النبى 
َإَدَعي ادوص قال: «اعبدوا لمن وأطعموأا الطعام» وَأَفْشُوا السلام» تَدخْلوا 20 

أخرج «الطبراني» في «الكيير(0) بإسناد حسن» ونالحا كك(" صمحه عن عبد الله بن 
عمرو أيضًا قال: قال رسول الله معيو آدوَعة: فنَّ في اله غْردًا يرى ظاهرهًا من 
باطنباء 0 اطبا من ظاهرها' فمَال أب مالك 0 ان ص با سول الله؟ قال: 
امن أطَان اكلام وأَطعم الطعام» وات َاعاء والثاس ياما. 


- رقم (5). 

.)١96/19( الإمام أحمد في لمسندها:‎ )١( 

(؟) الحام في «المستدرك»» حديث رقم: (77657)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

() ابن حبان في «صحيحه' واللفظ له» حديث رقم: (4١ه»‏ 95ه١)‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(:) الترمذي في «سننه؛ ما جاء في فضل إطعام الطعام» (/1ه") حديث رقم: .)١8808(‏ 

(ه) الطبراني في «الكبيرا: (2)"0179 (حديث رقم: 8"4757) عن أبي مالك الأشعري» قال الميثمي في 
الجمع الزوائده (554/19): رجاله ثقات» وأخريج نوه عبد الرزاق في «مصنفها2ء حديث رقم: 
(88١؟)»؛‏ والإمام أحمد في المسند 10 ([7/6 7)) وابن حبان في ١صحيحه»‏ (حديث رقم: .)7141١‏ 

6 الحا م في «المستدرك» حديث رقم: (40؟17» 4لا؟) عن عبد الله بن عمروء وقال: هذا حديث 
صعيح على شرط الشيخين وأخرجه البييقي في «البعث'» حديث رقم: (2)551 والطبراني في «مكارم 
الأخلاق»» حديث رقم: ١)101(‏ 


ولا 7 ا 
الا حك |[ ] 
-ه سر مر 


وأخررج «ابن حبان» فُِ «صعيحه)(1) عن أبى مالك الأشعري» قال: قال رسول الله 
3م َس ور ىم رورمل 2 0 2 2 ور اعمس ل 0 2 2-07 58 0 
إإن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء ويرى باطنها من ظاهرهاء اعدها الله لمن 
جه سم سم سم مؤوصم 20000 صا 0-2 اس بير 5 
اطعم الطعام) وافئى السلام» وصل يالليلٍ والناس نيأم". 
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أخرج «الترمذي)(") وقال: حسن يح ) عن عبد الله بن سلام ََدعَندُ قال: قال 


0 58 8 شن 20 عر هر سس سس ركه دير ع ا ا 
رات بر 6 له ورور سم ع لس 
والنّاس نيام َدحَلُوا اله بسللام». 


وأخيج «اللها ك؛(") وحصحه عن «أبي هر يرة' َع قال: قال رسول الله صزطكدةعدوم: 


مات م بير ه سد بير ّم وم 03 سس سم بير يه رص يي داس 5 
«الكفارات:إطعام الطعام» وافشاء السلام» والصلاة بالليل» والناس نيأم'. 


م 


ء 26 0 7 م صمة ان 00 
واخرج أيضا: عن «صبهيب» أنه قال له «عمرا ووَِتَهعَنة: فيك سرف في الطعام» فقال: 


0 ل نر 58 ان وره لس 0000 
إفي سمحت رسول الله صََنََلِووَعلِوَسَكَرَ يقول: اخياركا من اطعم الطعام)() : 


)١(‏ ابن حبان في «صحيحه» كاب إفشاء السلام» باب ذكر وصف الغرف الذي أعدها الله لمن أطعم 
(/577) حديث رقم) (009) إسناده قويء والبغوري في اشرح السنةاء حديث رقم: (9117)» 
والبيبقي في«السئن» .)".٠0/4(‏ 

(؟) الترمذي في «سننها» كاب أبواب الصفة القيامة (+/7) حديث رقم: (488؟). 

(5) الحام في «المستدرك» باب فضيلة إطعام الطعام» (7*6/4)» حديث رقم: (08؟7)» وقال: هذا 
حديث صحيعح الإ سناد. 

)5 | تيوه الإمام أحمد في المسنده» (9"00/89) حديث رقم: (9؟و؟؟)2 وأخرج بوه أبو نعيم ُِ 
«الحيلة»» (حديث رقم: 00)» وابن سعد في «الطبقات»: (/585؛ 57107)» والبزار في «مسنده؛ 
(حديث رقم: 4٠©؛©‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (5/9)» وابن عساكر في «تا 
(5/ههغ). 


نم 
س١‏ )سر 


أخرج «الحا كك )١(‏ و«البهقي 7" عن جابر وَوَايدعَنهُ مسال ومتصاد قال: قال 
رسول الله صَإتطيدول: «موجبات الرحمة إِطعَام المُسلرٍ المسكين"» وفي رواية 'إنّ من 
جبات (" الممْفْرَة إطعَام المسلرٍ السغبّان (؟) الجائع». 
وأخرج (ان سعنان 0 عن عااشة رضي الله تعاللى عنها قالت: قال رسول الله 
كدو وْسة: إن الله ليرب لأحدك ار وَاللشّمَةع 0 أحد 1 فلوو 1" ' أو فيه 


ساس لبر ام 20 ُو 


حىّ يكون مثل احدا. 


وأخريج «الطبراني» في «الأوسط» 7" عن 5 هريرة وعَاتَدْعَنهُ قال: قال رسول الله 
لمعك دوع دِوْسَلر: إن الله علس يدخل بل للحي وقبضَة 2 ومثله 8 تفع ا ِ 


المسكين ثلاثة الثة: رب البيت الآ بهء والروجة تصلحهء وانخادم الذي و ا 
السك 


)١‏ الحا ثم في «المستدرك»: ( (حديث رقم: )"994٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» والطبراني في 
«مكارم الأخلاق»: (حديث رثتم: /اه١).‏ 

(0) البوبقي في اشعب الإعان): (حديث رقم: كت ودعم), 

() أي الأمور التي تسبب إحسان الله المنعم» ودوام فضله. 

4 المفانة الس الوملة الف ممعي ريده با مود 

(ه) ابن حبان ني» حميحدا؛ حديث رقم: (8805) إسناده صحيح» وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 
ز(دثاه؟). 

(5) قولد: (فاوه) أني +برهء فيه الحث على البذل والجود بشيء وإن قل فإن الله تعالى يضاعف ثواي 
ويزيد في حستاتدء ويد كا يغو المهر فيصير حصائاء سُبِحَائهوَيْعَالَ يبارك في الصدقة القليلة 
ثوابها وزن جبل أحدء كذا في «حاشية الترغيب والترهيب» (14/9). 

(7) قال الميشمي 5 امع الزوائد؛ (/588؟))» حديث رقم: (45377): رواه الطبراني في «الأوسط». 

(4) في نسخة (ر): (ينال) بدل (يناول). 


حىّ يوازي 


١ 7‏ مما لا 
| كاك م --]|21 
وأخريج «البهقى 12" عن أس إبن مالك وَلنَةعَنَهُ] قال: قال رسول الله صَإَِسَتَ َع وسَلَ: 
فصل الصدقة أَنْ 2 كيدا جائعا. 
وأخرج «الطبراني» في «الكبين!") عن معاذ بن جبل ودَِيَدعَنهُ قال: قال رسول الله 


جه سام ره نيج مات ل لدرخ 


معدو كدوسة: من مم مؤْمِنًا حت شيعه مِنْ سمب(" أَدْخَله الله بَابّا من أبواب 
الجنة» ل يدخله إل من كان مله). 

وأخريج اأبوالشيخ)(*) في «الثواب"» عن أنس بن مالك وَِإْيَدُعَنهُ عن اللي علد وعالهوَسَلَرَ 
ال نا من عل فصل بن إفبع د جا 

وأخرج أيضًاء أبو الشيخ» في «الثواب»(") عن الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما 


(1) البهقي في «شعب الإيمان»؛ فصل في إطعام الطعام (حديث رقم: /51**)» ورواه ابن حبان في 
«المجروحين» »)01/1١(‏ وابن عدي في «الكامل»: .)١٠١94/*(‏ 

(؟) الطبراني في «الكبير؛: )80/٠١(‏ (حديث رقم: 177)» وأورده في امسند الشاميين» (حديث رقم: 
0 ). 

(*) قوله: (سغب) سغب الرجل يسغب» وسغب يسغبء سبِعًا وسبعًا وسغاية وسغويًا ومسغية: أي جاع» 
والسغبة: الجوع» وقيل: هو الجوع مع التعب» انظر: «الصحاح» لمجوهري: ))58/١(‏ (سغب) 
كد لابن سيده: (ه/87"5) (سغب). 

(؟) هرو الإمام الحافظل الصادق ل كارن محمد بن جعفر ين حبان المعروف ب: أبي الشيخ 
الأصفهاني صاحب التصانيف» ولد سئة (1/4ا٠ه)‏ وتوفي سنة (859ه) وله كاب «ثواب الأعمال» 
في مس مجلدات» لم أعثر على طبعه» انظر «الأعلام»: (181/4ء »)17٠١‏ «سير أعلام النبلاء» 
للزذهبي: (11/1 859)ء 

() أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» باب في إطعام الطعام؛ (حديث رقم: )1٠0‏ وعزاه إلى 
أبي الشيخ» وأخرجه الأصبهاني في «الحلية؛ من رواية زربي مؤذن هشام عن أنس وَنَإعة: 

(5) أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» باب في إطعام الطعام؛ (حديث رقم: )١879‏ وعنزراه إلى 
أن الشيخ في «الثواب». 


ع اع ام وي م خ ا 2 3 75 

عن لبي صَإَفَاطيََِِ قال: «لأن أطعم أخا لي في الله لقمة؛ أحب إلي من أن 

ع 0 أ « 3 ُُ 0-2 ع 2 

أتصدقٌ على مسكين بدرهم» ولأن أ أحخا في الله درهما؛ أحب إلى من أن أتصدق 
على مسكين من درهم). 


وأخرج إن حبان» في صعيحه ' 'أعن أبي ذر َه أتَمْعَنُْ قال: قال 000 صَإَلنمعَيَهوَعآلِدِوسَل: 


00-0 


ااتعبك عايد ل من + بني إسرائيل» قعبد الله 5 صومعته) ستين عَامّا فأمطرت ارصن 


هاما وسة يي وو 


قاخضرت» َرَت الراهب من مومه فقَال: أو رت 5 الل لإارددت خيراء» 


سام ممصمير ص 3# اوه اس داس م مجه عه صلاه لظم 
فنزل رمع رغيف أو رغيفان» فبيئما ظ ف 0 لقيته امرأة» فلر يزل 0 
وتكلمه» حَقى غشها ! 4 7 مم أي عليه» نول اْغدير ” إستحم» ا سَائل» فَأوماً إليه أن 


غشيها 
رع وس مه 00 3 م وس سل سا د صاثر صاهة ابر سن سر عه ص م 
.0 » 
- 
م 


يأخذ لي كد الرغيف» 9 مات ل عبادة ستين سنة لك الزنية أ فرحت 
مار امالس 3 1 ل سس سر 


الزنية بحسناته » 5 وضع الرغيف أو الرغيمَان ن مع حسناته» فحت حسناته فغفر له. 
أخرج لأبو الشيخ 2 «الثواب» ( 8 ' و«البييقي0[2) 5 و«الطبراني») ف الور" 


و«الحاك» (") وكحححه عن عبد الله بن حمرو سدْعنها قال: قال رسول الله وله وسَله: 


)١(‏ ابن حبان في و باب ما جاء ف الطاعات وثوابها 2»)١٠١7/7(‏ (حديث رقم: ا 

(؟) في نسخة 2 (اغشاها) بدل (غشيها). 

) !) في أسحنة 0( (القد 6 بدل (الغدير). 

(:) في نسخة (ر) (الزنة) بدل (الزنية). 

زه اه المنذري في «الترغيب والترهيب» باب في إطعام الطعام) (حديث رقم: 4" ) وعزاه إلى 
أ بي الشيخ ابن حيان قُِ «الثواب). 

3 البييتقي ِ «شعب الإيمان»: (حديث رقم: م وأخزيمة: الفسوي قُِ «المعرفة» (710//9ه)» 
وابن حبان في المجروحين» »)599/1١(‏ والدولابي في «الكنى» (١1//ا١١).‏ 

() قال الميئمي ات 5 ين )ديك رقم: :)87٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير؛» و«اللأوسط» 
بوه إلا أنه قال: «من أطعم أخاه خبرًاا. 

(8) الحا م في «المستدرك» باب فضيلة إطعام الطعام» (حديث رقم: 2)7504 وقال: هذا حديث صحيح 


سعد 5 
لي يرد 52-9 5 


0 لالم" أحماه واخيرا ىق لشبعه) ا ما حَّ يرويه» ا 28 عن الثارٍ سبع 


ص صم - 


خنادق» 57 7 بين خندقين قر ة خمسماثة عام). 
وأخرج «أبوداود»() و«الترمذي»7" عن أبي سعيد [انددري وََلّعن] عن الني 
300 -- عمد دره خه مس بره سس مص دبي َه مامير موب 0 24 
دوس قال: «أيا مؤمن طلم مَؤْمًا علّ جوع أطعمه الله يوم القيامة من ار الجن 


لس ع ص صاصم لصم ام ان وهاي 1 
وأا مؤْمنِ سَقَى مَؤْمًا عل طلم سَقَاه الل يوم اقيم ناجيت المختوع» وأا مون تنا 


وى ب مص ا “ره 


مؤمنا عل عري كساه الل من خضر الجنة.» قال «الترمذي)»: وقفه على أ سعيد أحم. 
وروى ”ابن أبي الدنيا»/ة) في كاب «اصطناع المعروف»(*) موقوقا على [عبد الله] بن 
وروم مور اس بعر صوص هن مس 2-00 - ع6 صسبر ‏ مش 
مسعود 'وَعَلَيَدْعَنَهُ قال 00 الناس دم القيامة ة أَعرَى ما كانوا قطء واجوع ما كانوا قطء 


معه مج م زررة مد م 


سأ ما اك نسب ما لاقل قن حتاف نه ال َم أل أ اه 


جمس © صلم 


ومن ا اش و ومن عمل ِ لَه أَغْنَاه اله تعالى» و ومن عا لله لَه أعفاه( 9 الله عَرَقمَلا وقد 


> الإستاد» ره الدولابي في «الكني! »)١11/1(‏ وابن عسا كر في «تاريخه؛ »)١١5/7(‏ والطيراني 
في «مكارم الأخلاق» .)1١9(‏ 7 

)١(‏ في نسخة (أ): (يطعم) بدل (أطعم). 

(؟) ابوداود في «سننه» كاب الزكاة» باب في فضل ستى الماء» )١10/9(‏ حديث رقم: (1781). 

(") الترمذي في «سننه؛ باب في ثواب الإطعام والسقي والكسوء (خديث رقم: 499؟) واللفظ له 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» وقد روي هذا عن عطية عن أببي سعيد االحدري وفوا وهو أسم 
عندنا وأشف 

(؛) تقدمت ترجمته: (صد .)٠١١‏ 

(ه) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» موقوفا (حديث رقم: 8) في ضمن موسوعة رسائل 
الإمام ابن أبي الدنيا (017/4). 

(5) وفي رواية: (يحضر) بدل (يحشر). 

() وفي رواية: (عفاه) بدل (أعفاه). 


1 0 
8ه الزطكننا 
2 35 مت شرع 


وأخرج 0 عن 5 هرررة دعن 5 قال رسول الله صَََآتَهعَليَهوْعالدوّمة : "إن 
2 0 ل يوم م القيامة: 1: يا بن آدم! مضت فل تعذنيء كال يا رب! كيف أعودلة؟ 


1 - مره ميرو بير 6م اس 


وانت : العالمين» َالَ: أُما عت 95 عبدي لان مض فر تعده» أما ب نك 1 


وومر سم مومس م م مهو مور م مضه ره مامه 


عدته لوجد تفي عنده؟ يا 95 آدم! استطعمتك فلر تطعمق» قَال: يا رب! 5 


ص ص ا دامهة ور 5 ممه لره ير عمس 


طْعمكٌ؟ 2 الْعالمين» َالَ: ما عست أنه استَطعمكَ عبدي فلان» فلر تطعمه؟ أما 


عت نك ر أطعمته أوجدتٌ 0 عندي) 3 9 ادم! اسيل فار أُسقني) قال: 
رَبّ! كي أَسقيكَ؟ وأنْتَ رب الْمَاكينَ» قالَ: اسْتَسَْاكَ عبّدي فُلان قلْ تَسقهء أما إة 


لو سقّيته ولت 7( َلك عندى). 


وأخرج «الطبراني» في «الأوسط' م مَلَدَهعلهوَعالهوَسَهٌ 
أي الأعمال أفضل (عند الله تعالى ) ؟ ( ؛) قال: ١لإدخال‏ الك وواكل 1 من شبعة جوعة 
أو كنرة عورته) أوقضيت حاجته» ( 0 
هذه الأحاديك والآيات المتقدمة كلها مرغبة في إطعام المسلمء وأن المطعم 
إستوجب الثواب الجزيل من الملك الجليل» ولا يتوجه الإنكار إلى الطعام 
م 


(1) أخرجه مس في «صعيحه» كاب الآداب» باب فضل عيادة المريض» »)١590/4(‏ (حديث رقم: 
ولاه؟). 

)١(‏ في نسخة (ر): (لوجدت) بدل (وجدت). 

3 3 المنذري في «الترغيب والترهيب» باب في إطعام الطعام» (حديث رقم: )١54‏ وعزاه إلى 
الطبراني في «الأوسط» والى أبي الشيخ في «الثواب» من حديث ابن عمر بنحوه. 

(:) ما بين قوسين زيادة من أسخة (ر)١‏ 

(5) في نسخة (ر): #إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته؛ أو كسوت عورته؛ أو قضيت له حاجة», 


التصدق والإطعام عن الميت 
وإتيان أرواح المؤمنين إلى بيوتهم7") 


فإن قال قائل: إِنما يتوجه7" إنكار المنكر من حيث كونه إطعامًا عن الميت وأي 
دليل دل على جواز ذلك؟ | 

قانا: لا سبيل إلى إنكار ذلك أيضًا فقد روى «الغزالي»7") في «إحياء العلوم:20 عن 
النبي صإائتعي دايع أنه قال: «أرواح المؤمنين0") يأتون في كل ليلة اللمعة2"7 ويومبا 
فيقومون بفناء مم ثم ينادي كل واحد منهم 0 حزين يا أهلي ويا أولادي ويا 
أقربائي! رمك الله تعالى أعطفوا علينا بصدقة أو دعاء 7" واذ كوونا ولا تنسونا وارحمونا في 
غربتناء ينادي كل واحد منهم باك ل يوم اجمعة». 


في «جواهر القاوب»7*! عن «المصابيم» 7" أن روح الميت تأت إلى داره ليلة ابنمعة 


)١(‏ هذا العنوان من وضع المحقق. 

(؟) في نسخة (ر): (توجه) بدل (يتوجه). 

("') تقدمت ترجمته: (ص: غ١).‏ 

(4؛) وكذا أورده الإمام العلامة الكبير شيخ الإسلام مد هاشم السندي (ت: 174١١ه)‏ في «فتاواه؛ 
[الحطية (07/1)] وعنراه إلى الإحياء العلوم» للغزالي. 

(5) في نسخة (ر): (أن أرواح المؤمنين) بدل (أرواح المؤمنين). 

() في نسخة (ر): ( كل جمعة) بدل ( كل ليلة ابمعة). 

(0) في نسخة (ر): (بالصدقة والدعاء) بدل (بصدقة أو دعاء). 

0( لم أعثر عليه. 

(9) ل أعثر عليه. 


1ل م ١‏ 
| |أقره | 
2 )ا سير 


فينظر هل يتصدق لأجله» أو هل يذكر بخير فيكون هناك إلى المصباح ثم ينصرف اما 
إذا ل يذكرون!" بشيء("» (اتتى). 

وفي «دستور القضاة"(" أن أرواح المؤمنين يأتون في كل ليلة جمعة فيقومون بفناء 
بيوتهم ثم ينادي كل واحد منهم بصوت حزين يأ أَهلٍ وأقربائي [وأولادي]! اعطفوا علينا 
بالصدقة والدعاء واذ كرونا ولا تنسونا وارحمونا في عسرتنا وقلة حيلتنا في قبر ضيق وتجن 
دقيق وغم طويل وفقر شديد وكان هذا المال الذي في أيديكم في أيدينا لو كا ننفق في 
طاعة اللهل؛) لم فسأل منه [شيئًا وأنتم تأكلون وتشربون ونحن نحاسب ونعذب» فيرجعون 
باك حو يال*) ثم ينادي كل واحد بصوت حزين ويقول: اللهم قنطهم من الرحمة م قنطونا 
من الدعاء والصدقة(, 


وفي «كنز العباد»(") عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول: إذا كان يوم جمعة 


)1١(‏ في نسخة (ر): (يذكروه) بدل (يذكرون). 

(؟) أورده الشيخ العلامة الكبير مد هاشم السندي الحنفي (ت: 14١١ه)‏ في «قتاواه» [اللخطية 
(١/5ه)]‏ وعزاه إلى «المصابيح»» كذا في «مغفرة الغفور في زيارة القبور؛ (الخطية)» و١مرجع‏ 
أهل الحياة عند ذكر أهل الممات» (الخطية 179) للشيخ العلامة ممد خليل (ت: ١٠٠١ه).‏ 

() «دستور القضاة» للإمام صدر بن رشيد بن صدر التبريزي» (ق: ص /ا/أ) أسخخته اتلحطية موجودة 
في مكتبتنا دار الكتب امجددية النعيمية» ولم أعثر على طبعه. 

(؛) في نسخة (ر): (طاعته) بدل (طاعة الله). 

() كذا في النسختين اللحطيتين» وفي «دقائق الأخبار» المطبوعة (فيرجعون باكين حزينين). 

)3 أورده الشيخ العلامة الكبير الجة همد هاشم السندي الحنفي (ت: غ1١١‏ ه) في «فتاواه» [اتحطية 
ص 7 ه] وعرزاه إلى «الفتاوى النسفية»» وادستور المَضاة»» و«فتاوى ابراهم شاي'. 

(1) «كنز العباد» في الفقه الحنفي» للشيخ العلامة على بن أحمد الغوري: فصل في زيارة القبور (ص:74)» 
نسخته اللحطية موجودة في مكتبتنا دار الكتب امجددية النعيمية» ولم أعثر على طبعه. 


| !| | ار ححك| [ 0 ش 


على ابواب بيوتهم فيقولون: هل من أحد يذكر غربتنا(") يا من سكتتم بيوتناء ويا من َم 
في أوسع قصورناء ونحن في ضيق 7( قبورناء ويا من نكحتم نساءناء هل من يتفكر ني 
غربتنا!" وفقرنا وخا مطوية وكنتم منشورة (4). 


)١(‏ في نسخة (ر): (غيرتنا) بدل (غريتنا) والصواب ما أثبت. 

(؟) في نسخة (ر): (أضيق) بدل (ضيق). 

() في نسخة (ر): (غيرتنا) بدل (غريتنا). 

(؛) الخبر: أورده الإمام الغزالي (ت: ه٠هده)‏ في «دقائق الأخبار؛ (ص: 08) باب في ذك الروح» 
والشيخ أحمد بن عيبة في «تجرة اليقين فيما يتعلق بكون رب العالمين» (ص: »)"١٠‏ وكذا أورده 
الشيخ العلامة الكبير الخدوم حمد هاشم السندي الحنفي (1/4١1١اه)‏ فى «فتاواه» (اللحطية): 
(5/1ه) وعززاه إلى «كنز العباد»» واشرح الأمالي). 
قلت: يؤيده أيضًا ما أخرج العلامة خاتمة المفسرين الشيخ إسماعيل حقي البروسي الحنفي (/11١ه)‏ 
في «تفسير روح البيان» (7/4م): ايا أصحابي لا تنسوا أمواتكم في قبورهم خاصة في شهر رمضان فإن 
أرواحهم يأتون بيوتهم فينادي كل أحد منهم ألف مرة من الرجال والنساء اعطفوا علينا بدرهم أو 
برغيف أو بكسرة خبز أو بدعوة أو بقراءة آية أو بكسوة كسا م الله من لياس الجنة» عززاه إلى 
اربيع الا برار). 
ازيادة الفائئدة والتوسع أقول: وبالله التوفيق: أما إتيان أرواح المؤمنين إلى بيوتهم فقد ثبت في بعض 
الروايات والرؤيا والآثار» والأقوال» منها ما ذ كه المؤلف وََدْلَهُ 
وكذا أفاد العلماء الأجلاء الحققون من السلف والخلف رحمهم الله تعالى في هذه المسأة أدلة كثيرة 
البتى يستدل بها على صحتها ما روى ابن المبارك (ت: ١8١ه)‏ في «الزهد»» باب التوكل» (حديث رقم: 
207 وابن 5 الدنيا (ت: ١81١ه)‏ في «ذكر الموت»» (حديث رقم: 517)؛ والحكيم الترمذي 
(ت:#80ه) في "نوادر الأصول" 2)5١(‏ والسبروردي (ت: 588ه) في «عوارف المعارف': 
»)51١(‏ والزبيدي (ت: ٠٠‏ ١١ه)‏ في «اتحاف السادة المتقين»: (غ9"017/1)) وابن قم (تذاهلاه) 
في «الروح': (ص: 547)» والسيوطي (: ١511ه)‏ في اشرح الصدورة: (ص:١7؟)‏ عن سعيد بن 
مسيب عن سلمان الفارسي يتنه إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت» 
وروح الكافر في جين" وني لفظ عنه: «نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت'. 


وقال ابن القب: في «الروح» (صه ١٠8؟)‏ كان سلمان يَتتدعنه أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة 
مرسلة هناك تذهب حيث شاءت» وهذا قول قويء (انتّبى)٠‏ 

واسعن البييقى (ت: 4058ه) قٍِ «البعثُ»» وابن أبي الدنيا (1:7م؟ه) ىُْ «كاب المنامات» (صة١م)‏ 
يرقم 06 عن سعيد بن مسيب: «أن سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام التقيا فقَال أحدههما 
لصاحبه: إن لقيت ربك قبلي فأخبرني ماذا لقيت؟ فقال أو يلقي الأحياء الأموات؟ فقال نعمء أما 
المؤمنون فإن أرواحهم في الجنة وهي تذهب حيث شاءتء قال: فات فلان فلقَيه في المنام» فقال: توكل 
وأبقيرة قل أر مثل التوكل قط»» كذا أورده السيوطي (تذ١ ١‏ وه) في «الحاوي للفتاوى» (ص:١٠8ه)»‏ 
واشرح الصدورة (صة3”*5)» وابن رجب (تذه ولاه) في «أهوال القبور؛ (ص:8/8*). 

وأوزة السيوطي (:: ١1وه)‏ في «شرح الصدور: (ص: 787)» وعززاه إلى ابن أبي الدنيا عن الإمام 
مالك بن اسن َععلندعَنهُ قال بلغنى «أن الأرواح م سلة تذهب حيث شاءت» كا ذه ابن تمية 
(ت:هم؟/اه) في «فتاواها: ك2 وابن القَم في «الروح»: (صد 544)» وابن رجب الحنبل 
(تاهولاه) في الأهوال القبور:: (ص: 5٠‏ 5)» والغزاللي في «إحياء العلوم/: .)"4٠7"/4(‏ 

ور ابن عبد البر (ت: 458ه) «أن أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح غيرهم على أفنية القبور شرح 
حيث شاءت»؛» ذ ره ابن رجب الحنبلٍ (ت: هوولاه) في أهوال القبوره: (صة )١5١‏ والشوكانيٍ 
(ت: 6٠‏ *١ه)‏ في رسالته «مستقر أرواح الأموات» في ضمن كابه «الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني»: (519/17). 

وقال ابن القم: في «كاب الروح' أنه قد توارث الرؤيا والروايات بأن لأهل القبور قدرة على التصرف 
بأقوى مما كانوا في الحياة لتجرد الروح عن عوائق البدن). 

وأيضا: قال في «كاب الروح' (ص: 0759 778): «ومما ينبغي أن يعم أن ما ذرنا من شأن الروح 
يختلف بسبب حال الأرواح من القَوة والضعف» والكبر والصغر» فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك 
ما ليس لمن هو دونهاء وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم ورغ يعسن 
الأرواح في كيفياتها وقواهاء وإبطائباء وإسراعهاء والمعاونة لها فللروح المطلقة من أسر البدنء 
وعلائقه» وعوائقه من التصرفء والقوة» والنفاذ» والهمة» وسرعة الصعود إلى الله تعالى» والتعلق 
بالله» ما ليس للروح المهيئة امحبوسة في علائق البدن وعوائقه» فإذا كان هذا و محبوسة في بدنباء 
فكيف إذا تجردت عنه؛ وفارقته» واجتمعت فيها قواهاء وكانت في أصل ذأعا روع عليه ركية كيه 
ذات همة عالية» فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر» وقد تواترت الرؤيا من أصناف بن 


| كارك عر ع |[ ] 


> آدم على فعل الأرواح بعد موتها» ما لا تقدر على مثله حال إتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة 
بالواحد والاثنين والعدد القليل جدا ونحو ذلك؛ و5 قد رثي النبي مإَإشدبرع]ه1: ومعه أبو بكر وعمر 
ويج الله تعالى عنهما في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلء فإذا بجيوشهم مغلوبة 
مكسورة مع كثرة عددهم وعددهم وضعف المؤمنين وقلتهم». 
وقال الإمام جلال الدين السيوطي (:: ١91ه)‏ في «إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» في الأجوبة السبعة 
المتعلقة بالأرواح» واتتوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك؛ ما -فواه: الإنه مقطوع للأنبياء بأن لهم 
ولسائر الموق جميع الإدراكات كالعلم والسماع والبصر والقدرة والكلام والدعاء والاستغفار والانتقال 
إلى حيث يريدون والقدرة على التصرف والترائي للأحياء». 
وَأث قال: في «شرح الصدور؛ (ص: 5"4) عن فتاوى الحافظ ابن حبر: "إن أرواح المؤمنين في 
عليين» وأرواح الكفار في سجين» ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا إشبه الاتصال في الحياة الدنياء 
بل أشبه شيء به حال النائم وان كان هو أشد من حال النائم اتصالًا». 
قال: «وبهذا يمع بين ما ورد أن مقرها في عليين أو سجين» وبينما نقله ابن عبد البر عن اجمهور أيضًا 
أنها عند أنقية قبورهاء قال: ومع ذلك فهي مأذون لها في التصرفء وتأوي إلى محلها من علبين أو 
حجين» وإذا نقل الميت من قبر إلى قبر» فالاتصال المذكور مستمر» وكذا لو تفرقت الأجزاء» (اتتبى). 
وقال الشيخ العلامة ابن نجبم الحنفي (ت: ١٠٠وه)‏ في كابه «الأشباه والنظائر؛ في أحكام المعة» ما 
نصه: اوفيه تجتمع الارواح». 
وقال الشيخ الإمام على القاري الحنفى (ت: +١١٠ه)‏ في «شرح المشكاة» (87/4) باب ما يمال: 
عند من حضره الموت» الفصل الثالث» حديث رقم: )١1711/(‏ مانصه: «خلااف روح المؤمنين فإنها 
تسير في ملكوت السماء والأرض وضرح في الجنة حيث أشاء» وتأوي إلى قناديل تحت العرش» وها 
تعلق بجسده أيضًا تعلقًا كلا بحيث يقرأ القرآن في قبره ويصلي ويتنعم وينام كنومة العروس ينظر إلى 
منازله في الجنة بحسب مقامه ومرتبته» فأمى الروح وأحوال البرزخ والآخرة كلها خوارق العادات ولا 
يشكل شيء منها على المؤمن بالآيات"» (انتبي)» كذا قال الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي الديوبتدي 
(ت: 94١ه)‏ في «التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح») (91/1؟). 
وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي (ت: ١1*١٠ه)‏ في' التيسير شرح الجامع الصغير؛ (١0/1٠؟"))‏ 
ما نصه: «إن الروح إذا انخلعت من هذا اليكل وانفكت من القيود بالموت تحول إلى حيث شاءت .. 
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وق «الجوامع؟(' عن ابن عباس َصَسَدْعَنْهًا قال: قال رسول الله صَإَِلَعَليهِ وَعلآله,. لى: امأ 
الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث» 7') ينتظر (") دعوة تلحقه من أب أو أم غك أوأخ 


- وقال الشيخ الحدث الكبير عبد الحق الحنفي الهندي (:: ه١٠‏ ه) في المعات التنقيح" باب في 
زيارة القبور ))98٠0/84(‏ واأشعة اللمعات شرح المشكاة» باب في زيارة القبور (١//االاء :)1١5‏ 
«قد جاء في بعض الروايات أن روح الميت تأتي داره ليلة اجلمعة فينظر هل يتصدق لأجله.. إله. 
وقال في «خزانة الروايات» (اللحطية) (ص: +55) فصل في التصدق والدعاء للميت نقلا عن ١‏ كفاية 
الشعبي؛ "إن الأرواح تتخلص ليله الخمعة» وتنتشر خِاؤُوا إلى مقابرهم ثم جاؤوا إلى بيوتهم"» (انتى)٠‏ 
هكذا أفاد قدوة أعلام فقهاء بلاد السند الخدوم مد جعفر البريكاني السندي (من أعيان علماء القرن 
العاشر الحجري) في كابه: «المتانة في مرمة الحزانة'» وشيخ الإسلام الحجة الخدوم محمد هاشم السندي 
(ت: 4/١١١ه)‏ في «فتاواه» (اللحطية) ٠ )078/1١(‏ والشيخ العلامة سراج الهند شاه عبد العز 
الدهلوي (: 89؟١ه)‏ في «الفتوى العزيزي» »)٠١5 -١١4/١(‏ والشيخ العلامة درن د 

٠‏ خليل (:١٠٠١ه)‏ في الع جع أهل الحياة عند ذر أهل الممات» (اللحطية) (ص: »)١79‏ والشيخ 
العلامة الخدوم عبد الواحد الحنفي السندي الملقب ب: النعمان الثاني (ت: غ؟؟١اه)‏ ُِ «النتاوى 
الواحدي»: (2»)587/1 والشيخ القاضى يمد ثناء الله الحنفي المظهري الحندي (ت: 6٠١١اه)‏ في 
«تذكرة الموق والقبور (ه75-0)» والشيخ مد أنور الكشميري الديوبندي (ت: 1017) في «فيض 
الباري على صحيح البخاري»: .)١6/0(‏ 
هذا ما وقفت عليه من الأحاديثء والآثار» والأقوال» وفي هذا القدر كفاية لمن هداه الله سْبَعَاَةرْئتاقَ» 
وهو على كل شيء قدير وبال جابة جدير. 

)١(‏ «جمع الجوامع): (5/لاه؟) (حديث رقم: 18989)» ورواه البمبقي في «شعب الإيمان' 
(307/5)» حديث رقم: )/31٠5(‏ باب في بر الوالدين» والتبريزي في «مشكاة المصابيح" حديث 
رقم: (5ه8؟)» والغزالي في الإحياء العلوم' (9459/4)» والحافظ في «اللسان» (ه/59) » والمتتعي 
في «كنز العمال» (8*/5؟)) والديلمي 2 المسند الفردوس» (791/4) حديث رقم: (:55د) 
وزاد في آخره «والصدقة عنهم». 

)١(‏ قوله: «كالغريق المتغوث» أي: كالمشرف عل الغرق المستغيث المستعين المستجير. 

(5) في نسخة (ر): (ينظر) بدل (ينتظر). 

(4) قوله: «من أب أو أم' تخصيص ببعض من يرجي منه الغوث ويتوقع الدعاء والاستغفار أكثر مما سوا 


1 ل الل يترا 
||[اا 1 رهط© "١‏ 
أو ابن(" أو صديق» فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وان الله تعاالى ليدخل 
على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال» وان هدية الأحياء إلى الأموات 
الاستغفار هم). 


وف «كنز العباد»(؟) عن «الشرعة ع( «يستحب أن يتصدق عن الميت بعده إلى سبعة 
أيام..إعلها. 
ف «التجنيس» في الفصل الحامس في كاب الصلاة «لو صلل 0 أو أعتق أو فعل 
من القربان ليصل ثوابه إلى الميت يجوز ويصل إليه وتعتبر هذه النية وتعمل في 
0 انتهى٠‏ 


قلت: ويؤيده ما أخوعة «البخاري(0) وامسل)(") من حديث سعد بن عبادة 


- إلا فالحكم عام أ قال في آخر الحديث» انظر: المعات التنقيح» للشيخ عبد الحق الحندي: باب 
الاستغفار والتوبة» الفصل الثالث» (حديث رقم: هه ؟). 

)١(‏ سقط من بعض النسخ (أو ابن). 

(؟) «كنز العباد» (اللحطية) فصل في زيارة القبور: (ص: 74"). 

(") انظر: «شرعة الإسلام»: (ص 08") للإمام أبي المحاسن ركن الإسلام مد بن أبي بكر المعروف 
بإمام زاده السمر قندي: (ت: "الاهه) ينظر ترجمته: «كشف الظنون»: (/4 8 »)١١‏ «الفوائد الببية»: 
(صة 585؟) (برقم: 9"98)ء «الأعلام» للزركلي: (5078/5)» «طبقات الفقهاء» لطاش كبرى زاده: 
(صة وه امعجم البإدان» لياقوت الموي: (*/ه*م). 

(4؛) كذا أورده الشيخ العلامة الكبير الخة مد هاشم السندي الحنفي في «فتاواه» اللحطية (١/70؟)‏ 
فصل قُِ مسائل التصدق والدعاء للميت» وعزاه إلى «التجنئيس»» ولكن م اده 2 لقيش" 
الإمام برهان الدينٍ لمرغيناتي صاحب المداية: في كاب الصلاة» لعل هو التجنيس الناصري أو 
التجنيس الآخره لم أعثر على طبعه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أوإستاني صدقة لله عن أمي فهو جائن وإن 
م ييين لمن ذلك» (1//4) رقم (71767)» وش باب الإشهاد في الوقف والصدقة» (9/4) رقم (17717؟). 

(3) أخرجه مسل في صبيح» كاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» (19”1/7) رقم .)٠٠١4(‏ 


َلتدعنُ أنه استفق النبى صِؤْلدَعْبوعِآووَسَلَ عن التصدق عن أمه حيث ماتت لخاءة وم 


توص وأنه لو تصدق عنها هل ينفعها؟ فأفتاه صَزَّتَاعيوعَِوْسل بالتصدق عنبا وأخبره بنا 
مفاده «أن ذلك تنفعها» فتصدق عنها بحائط الخراف. 

وف رواية!'' «أنه أمره بأن عفو الها و1 وتسدى غنبا بالملة 

وف و «استفتاه في الإعتاق فأمره صَِإََعَتوووَسَرَ بأن يعتق عنها'. 

وفي «شرح النقاية»(") في مسائل شت "ولو فعل شيا من القربان والصدقة والصلاة 
اليك عور ررعير "نواه انيت 

وفي'الواقعات: 7" «رجل تصدق عن الميت أو دعا له يصل ثوابه»7"/ إلى الميت الأنه 
روى في بعض الأخبار «أن الي إذا تصدق عن الميت أو دعا له بعث إلى الميت ذلك 
على طبق من نوره!") (اتتبى). 


01( أحرجه أبوداود في اسننه؛ كاب الزكاة» باب في فضل ستى الماء» »)1١0/9(‏ (حديث رقم: 13481): 

(؟) أخرجه النسائي في «سننه؛ كاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت (750/5)» حديث رقم: 
(/51"؟). 

(*) اشرح النقاية' للشيخ أَبي المكارم: (مسائل شتى). 

(4) في نسخة (ر): (وصل) بدل (يصل) ١ ٠‏ 

(0)هذا العنوان لعدة مصنفات» منها: «الواقعات» لصاحبه ابي العباس احمد بن مد بن عمر الناطفى (ت ”4 4ه ) 
و!الواقعات» لصاحبه أبي مد عبد العزيزين أحمدبن نصربن صالح ا حلواني الحنفي» (ت 6:8 4ه ) » و الواقعات 
الحسامي» لصاحبه: الصدر الشبيد حسام الدين أبي مد عمربن عبد العزيزين عمربن مازه البخاري توفي سنة 
(هه)» و”الواقعات» لصاحبه أبي الححاسن الحسن بن منصورين أب العام مخمودبن عبد العزيز الأ وزجندي 
الفرغاني الحنفي» المعرودف ب«قاضي خان») (ت 7 ونم). انظر: «كشف الظنون): (498/19 36 اتاج 
التراجم» رص 9)» "الفوائد البهية»: (الورقة: 4 .)١‏ 

(0) في نسخة (ر): (الثواب) بدل (ثوابه). 

(0) أورد نوه الإمام لغزالي في «إحياء العلوم؛ (097/4)» والإمام نفر الدين قاضي خان (ت: 
١هه)‏ في «فتاواه؛ (98/4؟) ويؤيده ما أخريج الطبراني في «الأوسط' (24)7550710 حديث رقم: 


هه ا ا ١‏ 
اتنس | ا 
سام سما جسم 


- (هه50) عن أنس بن مالك يَعَِعَنةُ قال سمعت رسول الله صَإَْعيِددرَسَدٌ يقول: «ما من أهل 
بيت يموت منهم ميت» فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها إليه جبريل عَياكَ على طبق من نوره 
ثم يقف على شفير القبر فيقول: يا صاحب القبر العميق! هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها» فيدخل 
عليه» فيفرح بها ويستبشر» ويحزن جيرانه الذين لا يبدى إلهم بشيء. 
اعلٍ: قد اتفق العلماء الأجلاء من السلف واللخلف على وصول ثواب الصدقة الأموات» ولا فرق بين 
أن يكون بعيدة عن القبر أو عنده وكذا الدعاءء والاستغفار» والصلاة والصيام؛ وقراءة القرآن» 
واطعام الطعام» وغير ذلك من أنواع البر كان ذلك نافعا الأموات» وهذا هو الصواب وهو المعتمد في 
المذاهب الأربعة» ومن خالف فهو مخالف لنصوص الكاب» والسنة» والآثار» وإجماع الأمة فلا 
التفات إليهاء 
قال الإمام العلامة المرغيناني (: 9 هه) في أول باب الحج عن الغير في كّابه «الهداية؟ (441"/1) 
ما نصه: «الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره» صلاة» أو صوماء أو 
صدقة» أو غيرها عند أهل السئة واجماعة» لما روي عن الني صَإِدَعيِدرعدرسَةَ «أند ضحى بكبشين 
أمانهرة أحدهما عن نفسه» والاخر عن أمته من الوهداية الله وشهد له بالبلاغ» رواه ابن ماجه قِ 
اسذنه1» حديث رقم: (17")» وأبو داود في اسئنها» حديث رقم: (779)» (انتتى). 
وقال ابن الحمام الحنفى (7: ١58ه)‏ في كاب «فتح القديره )١80/(‏ باب الحج عن الغير» ما 
نصه: عن أنس ونه أنه سأله فقال: يا رسول الله إنا تتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل 
يصل ذلك إليهم؟ قال: «نعم» إنه ليصل إليهم وإنهم ليفرحون بهم كا يفرح أحدم بالطبق إذا أهدى 
إليه؛ رواه أبو حفص الكبير العكبري» ورواه أيضًا ابن ماكولا في «الإكال» (1/9"). 
وقال العلامة الزيلى الحنفى (ت: “4/اه) في كابه «تبيين الحقائق على كنز الدقائق» (891/9) ما 
نصه: «الأصل في هذ| الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره» عند أهل السئة وابماعة صلاة 
كان أو صومًا أو حمًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصا, 
ذلك إلى الميت وينقعه..إنها. 
وقال الإمام ابن أبي العز ا حنفي (ت: ؟ولاه) في «شرح العمّيدة الطحاوية؛ (587/7) ما نصه: 
«اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما: ما تسبب إليه المييت في 
حياته» والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له» والصدقة والحج. إنل. 
وقال محب الطبري في الجنائز من «شرح التنبيه» المختار أنه يصل إلى الميت ثواب كل عبادة تفعل 


عنه» واجبة كانت؛ أو تطوع بها متطوع» فدخلت القراءة في ذلك؛ ول ينفرد المحب ببذا بل حم 
لتووي يَمَدئَهُ في شرح مقدمة مسلم» عن غير واحد» فقال: وذهب جماعات من العلماء إلى أنه ب 
إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك» اتتبى؛ انظر: شرح سمب 
مسل للنووي: (40/1) وكذا قال الرضي النيسابوري من الحنفية في كابه «الواض» في باب: الحج عن 
الغير: أن الإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره» صلاة أو صيامًا أو صدقة؛ وفي «شرح الختار» لؤاف: 
مذهب أهل السنة وابماعة أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره» ويصل» وقرر ذلك؛ وكذا قال في 
«البدائع والصنائع»: (515/5) إنه مذهب أهل السنة وابماعة» بل نقل بعضهم فيه إجماع السلف من 
أهل السنة وكذا صرح السروجي منهم في «شرح الهداية؛ وابن حمدان الحنبلي في كابه «الرعاية؛ بوصول 
جميع القرب إلى الميت» سواء كان بدنيا أو مالياء كالصدقة؛ والعتق» والصلاة» والصيام. والحج. 
والقراءة.. إنخ» انظر: «قرة العين» لآبي احير تمد السخاوي: (ص: .)١١١ 2١١4‏ 

وقال العلامة عالم بن العلاء الأنصاري الحنفي (ت: 5ىلاه) في «الفتاوى التاتارخانية»: (؟/ ١‏ : ؟) ما 
نصه: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي بميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إلههم ولا ينقص من 
55 شيء (انتهى) ٠‏ 

وقال الشيخ أبو الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي (ت: 59١٠ه)‏ في «مرائي الملاح) 
(ص: ٠ه")‏ فصل في زيارة القبور» ما نصه: فللإأسان ان يجعل ثواب عمله لغيره عند اهل السنة 
والماعتة مصلاةة كانء أو ضوماء أو حياء أو صذقةه أو قراءة للقران» أو الأذكار أو غير ذلك من 
أنواع البره ويصل ذلك إلى الميت وينفعه» (انتبى). 

وقال ابن عابدين الحنفي (ت: “0١١ه)‏ في كابه «رد المحتار على الدر الختار' (59/8) مأ نصه: 
صرح علاؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة» أو صومًاء أو 
دق راو غيرهاء كذا في «الحداية؛ »)١8/1١(‏ واستدلوا لما روى الطبراني في «الأوسط" عن 
ابن عمرو قال: قال رسول الله «إذا تصدق بصدقة تطوعا فيجعلها عن بريه فكون ينا أخزان ول 
ينتقص من أغزان شيء1. 

بل نص بعضهم: أن الأفضل من يتصدق نفلا أن ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليه ولا 
ينتقص من أجره ثيء وهو مذهب أهل السنة واللماعة.. إنل. 

وقال الإمام أبو زكريا التووي الشافعي (ت: 71/5ه) في اشرح مسل؛ (1/9 4) ما نصه: «فإن الصدقة 
تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب» وأما من خالف فهو مذهب 


ل ار كنا 
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ا 
سم 


باطل قطعا وخطاؤه بين اللخالف لنصوص الككّاب والسئة واجماع الأمة فلا التفات إليه ولا تعريج 
عليه... إعخ). 

وقال الإمام عبد الوهاب الشعراني الشافعي (ت: «/1وه) في كابه «رحمه الأمة في اختلاف الأعة' ما 
نصه: «أجمعوا على أن الاستغفار» والدعاء؛ والصدقة» والحجء والعتق ينفع الميت ويصل إليه ثوابه .. 
إن). 

وقال الإمام القرطبي المالكى (ت: ١10/1هه)‏ في كابه «التذكرة؛ (ص: 86) ما نصه: «أصل هذا الباب 
الصدقة التي لا اختلاف فيها فا يصل للميت ثوابها فُكدذلك تصل قراءة القرآن» والدعاء» والاستغفار 

إذ كل ذلك صدقة..إلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت: ١4؟ه):‏ «الميت يصل إليه كل شىء من الخير» من صدقة» أو 
صلاة» أو غيره»» لزيادة الفائدة والتوسع انظر: ١معونة‏ أولي الى" 7/0 غ ه)» «الفوائد المنتخبات في 
شرح اخصر المختصرات» »)415/١(‏ «الإنصاف» .)55١/5(‏ 

قال ابن قدامة الحنيلي (ت: ١7ه)‏ في كابه «المخني» (484/8) ما نصه: قال أحمد بن حنيل: «الميت 

يصل إليه كل شيء من الخير» للنصوص الواردة فيه» لأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون 
ومبدون لموتاهم من غير تكير فكان إجماعًا؛ (انتبى) . 

قال الشيخ ابن تيمية (ت: 4"/اه) في رسالته «إهداء الثواب لني مَؤْلَعبِدآدوَسَةَ (ص: )١47‏ ما 

نصه: مسألة: في عمل طعام في الحتم هل هو جائز؟ 

فقال: وأما ما يصنع للميت ويصل إليه باتفاق العلماء هو صدقة ونحوها كان ذلك نافعا للميت» ولحي 

أن يتصدق عنه باتفاق العلماء م في «الصحيحين): «أن سعدًا قال: يا رسول الله إن أي افتلتت نفسها 
وأراها لو تكامت تصدقت» فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم). 

وقال الشيخ ابن القيم (ت: ١اهلاه)‏ في كبه «الروح' (ص: 0317) ما نصه: والعبادات قسمان: مالية 
وبدنية» وقد نبه الشارع صَإرَلتَدعَيوآوَسةَ بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات 

المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الح 
المركب من المالية والبدنية» فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار». 

وأيضًا قال في كابه «الروح»: «أفضل ما يبدي إلى الميت والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه» 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوعا بغير أجر فهذا يصل إليه كا يصل إليه ثواب الصوم واللتج .إنل. 

وأَيضًا قال ابن القم في «الريح» (ص: 754): «وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل 


الإتكار من جواز التصدق أو اتخاذ الطعام في هذه الأيام» ومن ألكر فلا يعتمد عليه. لأن 
إنكاره إنكار من توارث أهل المديئة» وتوارثهم منزلة الإجماع فلا ينبغى لأحد من المسادين 
الإنكار منه) !1 , 


0ك 


- إلى الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره» (انتهى). 
وقال الشيخ مد بن على الشوكاني: (ت: 5٠‏ ١١ه)‏ «في سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهاد : إلى 
الأموات» نقلا عن «شرح الماباج» لابن النحوي ما نصه: إنه يلبغي الجزم بوصول ثواب القراء: المهداة 
إلى الأموات» لأنه دعاء» فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن يوذ بما هو له أونى. 0 
الأمى موقوفا على استجاية الدعاء» وهذا المعنى لا يختص بالقرآن» بل يجري في سائر الأعمال. 

. والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينتفع الميت والحي» القريب والبعيد» بوصية وغيرهاء وتى ذلك 
أحاديث كثيرة» بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. وأما سائر أنواع القرب فقد دل 
على أكثرها أحاديث صحيحة وظاهرها من غير وصية» (انتبى)» انظر: «الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني»: (117/5"). 
وهذا الذي أوردت نبذ من دلائلنا الكثيرة من الأحاديث وآثار الصحابة وأقوال التابعين واراء فتهاء 
المذاهب الأربعة التي ل مشروعية قراءة القران واهداء ثوابها الأموات» ويصل ثوابها إلى 
الأموات إن شاء الله تعالى كا تثبت عدم صحة قول من يقول: إنها بدعة لا أصل لها في الإسلام. 
وإنما قولحم هذا هو البدعة؛ وكذا ثواب الصدقة؛ والاستغفار» والدعاء» وإطعام الطعام» وغير ذلك من 
أنواع البر كان ذلك نافعا الأمرات؛ وفي هذا القدر كفاية لمن هداه سْبِحَةويدَقَ قال الله تعالى: ٠‏ وم 
أت بِهددى الشي عن صَلَله | سيم لَامَن مون اقم صُسَئورت )4 سورة الروم: [الآية: ©0]ء 
لزيادة الفائدة والتوسع انظر: «إسعاف المسلمين والمسلمات إلى الأموات بجواز القراءة ووصول ثوابباء 
للعلامة الكبير مد العربي المغربي المي . 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة من أسخة (ر). 


التنقكر 5 
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في يوم المولد ويوم الوفاة!") 


فإن قلت: هذا الذي ذكرته (") كله إنما(" أفاد جواز التصدق والإطعام عن الميت 
فا وجه تخصيص يوم المولد 1 الوفاة بذلك» وكلام السائل إنما هو في ذلك؟ 

قلت: نقل «الزرقانى» () 'في شرح المواهب اللدنية” (0) عن الحافظ «ابن ةج ل“ أنه 
قال في جواب سؤال: وظهر لي تخريجه على أصل ثابت» وهو ما في «الصحيحين72": أن 
النبي صِإْلئَعيِاْسَةٌ قدم المدينة» فوجد اليبود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم؟ فقالوا: هو 
يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى عَلَهااتَله ونحن نصومه شك ") فقال صَإْئَعَكورعِآهوسَ: 
١فنحن‏ أحق بموسى منم فصامه ا بصيامه). 


)١(‏ هذا العنوان من وضع الحقق. 

() في نسحة (ر): (ذكر) بدل (ذ كرته). 

() (إنما) ساقط من أسخة (ر). 

(؛) تقدمت ترجمته: (صا .)8١‏ 

() شرح الزرقاني على المواهب» .)751/1١(‏ 

(5) تقدمة ترجمته: (ص: .)١6/8‏ 

07( أخرج البخاري في اصحيحها كاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء» (/44)» (حديث رقم: 
لضن :ا ل بن ا ال ش04 ) ومسم قُِ «صحيحها كاب الصيام» باب صوم يوم 
عاشوراء» (0/95/9)» حديث رقم: »))١١(‏ عن ابن عباس ويدَِعَنك وهذا الكلام من شيخ 
الإسلام ابن حبر واضم الدلالة على أن اجازته الاحتفال بالمولد النبوي كل عام باعتبار أن مولده 
وبعثته وجعلنا من أمته مَإَئَعدِورعِدوسرَ نعمة عظيمة لا تعدلها نعمة أه»ء قال العلامة السيد حامد 
الحضار في رسالته «الاحتفال بذكر النعم واجب» (ص: 8ه). 

(8) في #شرح المواهب» (شكا لله تعالى) بدل (شكرا) . 


كارع الول .| 


قال: فيستفاد منه فعل الشكر على ما من به في يوم معين!'!. وأي لعمة أعلم ى 
روز ني الرحمة مَِؤْئاعدكدرَسَرَ في ذلك اليوم» والشكر يحصل بأنواع العبادات. 
كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن رجبا ''. 

7 و : 5 1 ا 000 

كأ «السيوطي'! : وظهر لي تخريجه على أصل آخرء وهو ما رواه "البريتي' 3 ع. 


أنس ربتعن أنه صَإَْعِدِوعَِلوَسَيرَ عق عن نفسه [بعد النبوة]!") ولا تعاد العقيقة م : 
ثانية» يعني: وقد عق عنه في صغره جده عبد المطلب» فيحمل على أنه صَلند دوعا دوم 
فعل ذلك!") شكا (بمولده) وكذلك إستحب لنا إظهار الشكر بمولده بالاجتمات واطعام 
الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات» وإظهار المسرات!") 


)١(‏ في نسخة (ر): بزيادة (من إسراء نعمة أو دفع لقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل منة) 
بعد قوله: (في يوم معين). 

(؟) هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ولد سنة (5"لاه) وتوثى اسلة 
(5ولاه) ودفن بدمشق باب السبيل إلى جانب قبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي» ينظر ترجمته: «الدرر 
الكامنة؛ (81/9")» «ذيل طبقات الحفاظ» للذهى: (ص: 51 ") «شذرات الذهب» (9/5؟5): "ذيل 
طبقات الحنابلتة (4/9) الحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» الذهى: (ص: »)18١‏ “الدارس في 
أخخاز الدارس) (9///ا)» «كشف الظنون» (صة: وه) 2 «الأعلام لزركلي: (*/ه؟؟) وغيرها. 

(*) هو الإمام الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كال الدين أبي بكربن مد السيوطي الشافعي: 
كان من أشبر علماء عصره؛ ولد سئة (81459ه) وتو سئة (911ه)» ينظر ترجمته: ااحسن المحاضرة' 
للسيوطى: (8*/1)» «شذرات الذهب» لابن العماد: (8/8ه)» «الكواكب السائرة»: (8/1؟؟5)) 
«الضوء اللامع؛ للسخاوي: (56/4)» «الأعلام» للزركلي: (/7 )"١1١ "٠0‏ وغيرها. 

(؛) «السنن الكبرى» للبيقي: )١54/١4(‏ باب العقيقة؛ حديث رقم: (1981) وأخرج الطبراني 
قُِ «الأوسط)» حديث رقم: (2)994 والبزار في المسنده): ([1/4/17)) وأفركة اليثمي 2 اامجمع:: 
(7/4) وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح. 

(0) ها بين معكوفتين زيادة من احسن المقصدا. 

)١(‏ في نسخة (ر): (فعله) بدل (فعل ذلك). 

(1) انظر: #حسن المقصد في عمل المولد» في من الحاوي للفتاوى للسيوطي: (صذ 5١؟).‏ 


اوقلت 0 
|| ْ ' ىك ف 
ل سا ) سررا | 


وتعمّبه «النجم' أنه حديث منكرء كا قاله الحافظ «ابن حجره بل قال في ١شرح‏ 
المهذب:: إن حديث «أنه صَؤَّدَكوعِوسَةَ عق عن نفسه؛ حديث باطل» فالتخريج عليه 
ساقط» (انتّهى). 

قلت: وفٍ «المواهب اللدنية»(1١)‏ واشرحه الزرقانى»7") ما مفاد عبارتبهما: أنه قد رؤي 
أبو لهب بعد موته في المنام فقيل له ما حالك؟ قال: في النارء إلا أنه خفف 7 عني كل 
ليلة إثنين» وذلك أني أمص من بين أصبعي هاتين ماءًاء وأشار أبو لهب رأس أصبعه إلى 
النقدة(4) التي تحت إبهامه» م ثبت فى رواية «عبد الرزاق» وقال: إن ذلك بإعتاق ثويبة 


حين !*) بشرتني بولادة النبي دعاوس وبإرضاعها له» وقد رواه «البخاري»7") 
١‏ مختصرًا) واعبد الرزاق»7") 1“ شط« 


.)78/١( "المواهب اللدنية' للقسطلاني:‎ )١( 

(؟) «شرح الزرقاني على المواهب»: .)57١/1١(‏ 

(9) في نسخة (ر): (يخفف) بدل (خفف). 

(؛) قوله: (إلى التقرة) قال ابن بطال: يعنى أن الله سمّاه ماء في مقدار نقرة إبهامه لأجل عتقهاء وقال 
غير أراد يالتقرة الى يتن إنباقة عه ذا امنا ياف شتا يكيها قرة سق تمن اماه يقد وها الدنية 
تلك النقرة.. إغكء انظر: «شرح الزرقاني»: (550/1). 

() في نسخة (ر): (عند ما) بدل (حين). 

(5) البخاري في «صحيحه) كاب النكاح؛ باب (وأمهاتكم اللاني أرضعت؟) (1/1)» حديث رقم» .)01١1(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق الصنعاني (ت: ١91ه)‏ في «المصنف»: (41/8/10)» كذا رواه البغوي في اشرح 
السنة»: (5/9/)» وابن كثير في السيرة النبوية من “«البداية والنهاية: »)5584/1١(‏ والسهيل في 
«الروض الأنف): (197/0)» والحافظ البييقي في «الدلائل»: )١49/1(‏ والإمام الأشفر في ابيجة 
المحافل»: »)8٠/١(‏ والإمام الغزاللي في «لإحياء العلوم': (4719/4")) وابن الديبع الشيباني في 
ااحدائق الأنوار»: (1"4/1) وغيرهم. 
قال شيخنا الفاضل العلامة السيد مد بن علوي المالكى الحسني (ت: 478١ه)‏ رحمه الله تعالى في 


و«الإسماعيل2(١‏ قال ابن «الجزري»7') فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القا ان ...١‏ 


جوزي فى النار بفرحه ليلة مولد النى صََألَدْعيدرَعَآلدوَسَزَرَ بهء ثما حال المسلل ال حد 2 
- - 0 1 - 3 
أممه صَإْتَدعَكووَ لوسر ستده (5) للها قل النه قل وعتى اعد 1 
مته صَبَآكَنَهعَلِتَهِوَيَ هوس( مستدشر بمولده ويبد تصل إل فلذرته ىْ لححبتة حمإانن مال الل 
: قات/ (4) 


وقال حافظ الشام شمس الدين مد بن ناصرل*) في قصة أي لهب المتقدمة شعا"'” 


إذا كان هذا ففرا جاءذمه وتبت 3 ف الججحيم نخدا 
أتهأنهدفي يومالائنين دائئا يخغفنف عنه الس رورياًمدًا 


- رسالته «حول الاحتفال يذكري المولد الثبوي الشريف:: (ص: 78) ما نصه: والحاسل: أن هذه 
القصة مشهورة في كتب الأحاديث» وفي كتب السيرة» ونقلها حفاظ معتبرون معتمدون. ويكنى 
توثيقها كون البخاري نقلها في «صحيحه» المتفق على جلالته ومكانته» وكل ما فيه من المسند ص 3 
كلام حت المعلقات والمرسلات»؛ فإنها لا تخرج أصولها عن دائرة المقبول ولا تصل إلى المردود. > 
هي مفصلة في مواضعهاء وهذا يعرفه اهل الع المشتغلون بالحديث والمصطلحء والذين يعرفون معنى 
المعلق والمرسل» ويعرفون حكمها إذا جاءت في الصحيح....إنلح. 

.)817 تقدمت ترجمته: (صة‎ )١( 

)١(‏ هو إمام القراء الحافظ محمد بن محمد بن مد أبو الخيره شمس الدين الجزري العمري. الدمشتى. 
الشافي» متأدب» متفقه من أهل الجزيرة» توفي سنة (8ه)ء انظر: «غاية البلية في طبقات 
القراء؛ لابن الجزري: (7//9*)» «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي »)١61//4(‏ لإنباء 
الغمر بانباء العمر؛ لابن حبر العسقلاني: (45/8؟)» «نزهة اللحاطر ويمجة الناظر» لشرف الدين 
الأنصاري: (44/7) وغيرها. 

(؟) في اشرح المواهب»: (يسر) بدل (إستبشر). 

(4) ما بين قوسين زيادة من نسخة (ر). 

(ه) في «شرح المواهب»: (الحافظ شمس الدين بن مد ناصر الدين الدمشقي). 

)١(‏ انظر: كابه المسمى «مورد الصادي في مولد الحادي). 


الت 51-5 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورًا ومات موحدً!(') 
لعمري إِنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيِ ('). 

ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشبر مولده مَرَلعيَءَِدرَسيَه ويعملون الولائم» 
ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويظهرون السرور» ويزيدون في المبرات» ويعتنون 
بقراءة مولده الكريم؛ ويظهر علهم من بركاته كل فضل عظي ("), ااي مده 


(1) ويرحم الله تعالى القائل: 

لموولد خيير الع المين جلال لقد غشى _الأكوان من هجمال 
فيابمخلمافي حقأحمدهذده ايتحدال نتحذا تحيين هه خلال 
فى ق علي ان نعظلم قدره فتحسنأحول اوفع ال 
فسنطعم محتاجًا ونحسوعاريا ونرفدمنأضبج لديهعيال 
فتلك فعا /المصطفى وخسلاله وحس بك أفهإ له وخ لال 
لقد كان فعلالخيرقرةعينه فليسلهفيماس وهحيج ال 
والقائل أيضًا: 

يامولدالمخارأًنت ربيعنئا بك راح ةالأرواح والأجساد 
ياموولداً فاقال ولد كلها ور فتجا شاد تشتضي الأستحمياة 
لازال نورك في البريةساطهعًا يعكقاادفي ذا الش هر كلأعيياد 
في كل عام للقانل وب مسر ة بسماعمانروي هفي الميلاد 
فلناك يش تقالمحب ويشتقى بوه لبح عشتحتور 1 اللتحناد 


انظر النص المذكور في «سبل الحدى» للشامي: (51/1"» 8548)» واشرح المواهب اللدنية» للزرقاني: 
(551/1)» واحسن المقصد في عمل المولد» للسيوطي: (ص: 8)» و«حبة الله على العالمين» للنبهاني: 
(ص: 58) عزاه إلى «مورد الصادي في مولد الحادي' الدمشقى. 

)١(‏ انظر: هعرف التعريف بالمولد الشريف»: (ص- #) لابن الجزري. 

(") في «عرف التعريف:: (عميم) بدل (عظم). 


خواصه أنه('" أمان في ذلك العام!'» وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام'"'. كذا قال 
«ابن الجزرىي»[4), 

وأول: :من ' أحلث -قمل. .ذلك الماك" المظفر ‏ أبى سعيد. “صاحن. إريل *- كان 
«ان كعبر (0) قُِ «تار عه (") اميك كن يعمل المولد الشريف في ربيع الأول: وتعتغل 


)١(‏ (أنه) زيادة من نسخة (ر). 

(؟) قال شيخنا العلامة الكبير مد بن علوي بن عباس المالي الحسنى (ت: 75 4١ه)‏ في رمالته حول 
كلق الأعشفان :الراك التو نمل 0ه تسد وض الى قوق بالقنا أنه كني اليد 
والأعياد في الإسلام اثنان عيد الفطر وعيد الأضحى وهما مرة في العام» أما ذ كاه صؤائةمب بوهيم 
فههي أكبر من ذلك وأعظم من أن لا تكون في السنة إلا مرة بل نبغي للمسلم أن يعيش حمره كله في 
ذ كراه مََدَعدِوِسلَ بحبته واحياء سنته والتعلق به وما إلى ذلك.. إعل. 

() وي «المواهب اللدنية؛ القسطلاني بزيادة هذه العبارة (فرحم الله أمرءًا اتخذ ليالي شبر مولده المبارك 
أعيادًا ليكون أشد علة على من قلبه مرض) (17///1). 

(:) في كابه المسمى «عرف التعريف بالمولد الشريف». 

(5) «إدبل: بلد بالقرب من الموصل على شاطئ دجلة الشرقي. انظر: «معجم البلدان» (1/1١1)؛‏ 
الأماكن ما اتفق لفظه واقترق مسماه؛ ص8”. 

(7) هو الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي» ولد سنة (01١/اه).‏ 
وتوفي سنة (4ل/الاه)» انظر: «البداية والنباية»: »)717/١4(‏ «الدرر الكامنة»: (10/0/1م)» «البدر 
الطالع»: »)١97/1(‏ «الدارس»: (2)95/1 «الأعلام): (1/١؟")‏ وغيرها. 

() «البداية والنهاية؛ لابن كثير: .)١5/17(‏ 
لزيادة الفائدة والتوسع: نذكر أقوال بعض أئمة الحدى في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» اللهم 
اجعلنا من الذا كرين العاملين ولا تجعلنا من المعترضين المنكرين المتعنتين. 

-١‏ قال الإمام الحدث الشيخ ابن الجوزي (ت: 07وهه) في آآخر رسالته «المولد الشريف' 
(صنهه) وقد بسط الكلام في ترغيب مولد النبي يديوس ما نصه: فلا زال أهل الحرمين 
الشريفين والمصر وايمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون مجلس مولد الي 
طَالعْبددوسلَ ويفرحون بقدوم هلال ربيع الأول ويغتسلون ويلبسون بالثياب الفاخرة ويتزينون 


لا انل أ ماكرلا 
| لساك معزي مض || | 
ل ام سلا م1 


> بانواع الزيئة ويعطيبون ويتكحلون ويأتون بالسرور في هذه الأيام ويتبذلون على الناس بما كان عندهم 
من المضروب والأعناسن ويبتمون اهتمامًا بليعًا على السماع والقراءة لمولد النبي صَإأننةعَلَيه زعإ اله وسَلر 
وينالون بذلك أجرا جزيلا وفورًا عظيماء وتما جرب عن ذلك أنه وجد في ذلك العام كثرة امير 
والبركة مع السلامة والعافية ووسعة الرزق وازدياد المال والأولاد والأحفاد ودوام الأمن في البلاد 
والأمصار والسكون والقرار في البيرت والدار ببركة مولد النبي صَإلتءيبتيوسة» (انتبى). 
-٠“‏ وقال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد السخاوي (ت: *٠١٠5ه)‏ رِمَدُلَنَهُ ما نصه: لازال 
أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكار يحتفلون في شبر مولده صَرَتَوِورَسَةَ لعمل الولائم 
البديعة والمطاعن المشتملة على الأمور الببجة الرفيعة» ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويظهرون 
المسرات ويزيدون في المبرات» بل تعينون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل 
عميم» (انتبى). انظر: «سبل الهدى» للشائي: (57/1"). 
“- وقال الحافظ أبو شامة (ئ: 558ه) شيخ امام النووي الشافعي في كابه «الباعث في إنكار 
البدع والحوادث» (ص: /ا"» م") ما نصه: ومن ابه ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل 1 كان 
يفعل بالمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صَإْدَعيبوِدَسَةَ من 
الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور» فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر 
محبة النبي توآ هوَسَلرٌ وتعظيمه» وجلالته في قلب فاعله» وشك] اله على ما من به من إيجاد 
رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين صَإَلتَعلتووعووَسئَرَ. (انتهى). 
4- وقال الشيخ ابن تعمية (ت: 8؟/اه) في كابه «اقتضاء الصراط المستقيم' (ص: 594) ما نصه: 
وكذلك ما يحدث بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عَالتَجْ وإما محبة للنني 
دودو وتعظيمًا له والله قد .ثيههم على هذه المحبة والاجتهاد. إعل. 
ه- وقال في موضع آخر: (ص: 91؟) فتعظم مولن اكه عرسا قد يفشك الذاس و كن فيه اجن 
عظم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله مَإْلَعيدوءِآدوَسََ ا قدمته لك أن يحسن من بعض الناس ما 
إستقبح من المؤمن المسدد. إنه. 
5- وقال الشيخ الإمام العلامة نصير الدين المبارك الشهير بابن ع في «فتاوى» بمخطه: ما نصه: إذا 
أنفى المنفق تلك الليلة وجمع عا أطعمهم ما يجوز إطعامه وأسمعهم ما يجوز سماعه» ودقع المسمع 
المشوق للآخرة لوا كل ذلك سرورا بعواده صَإَلنَعَوَعه سل جميع ذلك جائز ويثاب فاعله إذا 
أحسن القصد. إتكء انظر: «سبل الحدى' للشامي: (519/1"). 


9 ٍ 5 1 .0 
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- 7- قال الإمام الحافظ الشيخ الملا على القاري الحنفي (ت: 14 ه) ف في كابه «المررد الرءني في 
المولد النبوي» (ص: «) ما نصه: قلت في قوله تعالى: «إلقَد جا ا ة اشعان ذلك 
واعماء إلى تعظم وقت مجيئه لما هنالك» قال: وعلى هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الك لله 
تعالى من حونها 3 6 واما ما يتنه من السماع واللهو وغيرهماء فينبغي أن يقال ما كان ..: ذلك 
انا بحيث يعين السرور يذلك اليوم قاذ رامن باتكاقه ها كان اما اوه وما فيمنع. وكدا ها 
كان فيه خلاف» بل يحسن في أيام الشبر كلها ولياليه» يعني كا جاء عن ابن جماعة عنيه» فعد اتصل 
بنا أن الزاهد القدوة المعمر أبا إسحاق إبراهيم ابن عبد الرحيم ابن ابراهيم بن جماعة» لما كان بالمدينة 
النبوية على ساكتها أفضل الصلاة وأكل التحية» كان يعمل طعاما في المواد النبوي» ويطعم الندس 
ويقول: ل كنت علق يطول الشين كل يوه مولداء قلت ت: وأنا لما عرزت عن الضيافة الصورية: 
كتبت هذه الأوراق لتصير ضيافة معنوية نورية» مستمرة على صفحات الدهر» غير مختصة بالسنة 
والشبر» وسميته: «بالمولد الروي في مولد النبوي» إنل. 
6- وقال في موضع آخر: (ص: )"١‏ ما نصه: وإذا كان أهل الصليب اتخذوا ليله مولد نبهم عيد 
الأكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر. إنل. 
- وقال الإمام جمال الدين بن عبد الرحمن المخلص الكاني رحمه الله تعاللى ما نصه: مولده رسول الله 
صَإَمعبدرِووسٌَ مبجل مكرم» قدس يوم ولادته وشرف وعظم» وكان وجوده صَإْتوَءتووَسد مبداً 
سبب النجاة لمن اتبعه وتقليل حظ جهم ل أعد ها لفرحه بولادته صَِلنَعَلهِوَعَلدرسَرَ وتمت بركاته على 
من اهتدى به فشابه هذا اليوم يوم امعة من حيث أن يوم اللمعة لا تسعر فيه جهنم؛ هكذا ورد عنه 
َؤْتعَبِدرَِدرَسَةَ فن المناسب إظهار السرور وإنفاق الميسور واجابة من دعاه رب الومة الحضورء 
(انتبى) انظر: «سبل الحدى» للشاي: (514/1"). 
١٠-وقال‏ الشيخ العلامة فتح الله البناني ما نصه: إن أحسن ما ابتدع في زمائتا هذا- ‏ قال 
الإمام«أبو شامة» وغيره- ما يفعل كل عام في اليوم الذي يوافق مولده صَرَتعَيِوعدَكرسََ من الصدقات 
والمعروف؛ وإظهار الزينة والسرور» فإن ذلك- مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء- مشعر بحبة الي 
صَؤْإَِدعِِْرََدِرَسَ2َ وتعظيمه في قلب فاعل ذلك» وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله 
صإاة كوعدا الذي 5 رحمة للعالمين. إعل. 
١١-وقال‏ الإمام الشيخ ابن عياد رحمه الله تعالى ما نصه: وأما المولد فالذي يظهر لى أنه من أعياد 
المسلبين» وموسم من مواسعهمء وكل ما يفعل فيه ما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد 


ا ل الك قرا 
|[ المال مسر ححك]| | :] 
فيه احتفالا هائلا» وكان مع ذلك شما شجاعاء بطلا عاقلا عا ماعاد لا (يَدلتَد واكام مثواه)؛ ١١‏ 


وطالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر الفرئج بمدينة عكا في سنة ثلاثين 


> المبارك من إيقّاد الشمع» وإمتاع البصر والسمع» والتزين بلبس فاخر الثياب» وركوب فاره الدواب. 
أمس مباح لا يتكر على أحدء قياسا على غيره من أوقات الفرح.. إعم. 
-١‏ وقال الإمام العلامة الحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي (ت: ٠67‏ ١٠ه)‏ «ني ما ثبت من السنة 
في ايام السنة؛ (ص: 4") ما نصه: ولا يزال اهل الإسلام يحتفلون بشبر مولده صَِإْنَعَدِرآدِوسَزٌ 
ويعملون الولاتم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون 
بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عبيم وتما جرب من خواصه أنه أمان في ذلك 
العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام» فرحم الله امرأ اتخذ لياللي شبر مولده المبارك أعياذًا ليكون 
أشد علة على من في قلبه مرض وعناد. إل. 
-١‏ وقال الإمام العلامة المحدث الشيخ الشاه ولى الله الدهلوي (ت: 5١١١ه)‏ في كابه «فيوض 
الحرمين» (ص: )8١ 28٠١‏ ما نصه: وكنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النى مِؤْلدَاعَيدووسَةَ في 
يوم ولادته والناس يصلون عل النني مَئيدوة ويذكرون ارهاصاته التي ظهرت في ولادته 
ومشاهده قبل بعثته ابت أنوارًا سطعت دفعة واحدة لا أقول إني أدركتها بيصر الجسد ولا أقول 
أدركتها بيصر الروح فقط والله أعلى كيف كان الأمرين؟ هذا وذلك فتأملت لتلك الأنوار فوجدتها 
من قبل الملائكة الموكلين بأمثال هذه المشاهد وبأمثال هذه المجالس ورأيت يخالطه أنوار الملائكة أنوار 
الرحمة» (انتهى)٠‏ 
وفي هذا الباب أقوال كثيرة لا تليق بهذا االمختصرء يكفي هذا القدر من أراد تعظيم مولد الني 
صَإدَِدرٍِوسل؛ ومن لم يكن عنده تعظيم مولد النبي صَإِدَاععوسََ لو ملأت له الدنيا في مدحه لم 
يحرك قلبه في المحبة له صَرَتَعيعوَسد جعلنا الله إيانا وإياكم ممن يعظمه» آمين يارب العالمين. 

)١(‏ ما بين قوسين زيادة من (ر). 

(؟) قال شيخنا العلامة السيد شمد بن علوي المالكي الحسنى (ت: ه45١ه)‏ رحمه الله تعالى في رسالته 
«حول ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي؛ (ص: 5ه) ما نصهفانظر رحمك الله إلى هذا المدح والثناء 
عليه من ابن كثير» إذ أنه وصفه بانه عالم» عادل» شهم» تجاع» إلى قوله: يَمَدَانَه وألحييق مثواه» ولم 


الوقن 


قال سبط ابن «الجوزي1١)‏ فُِ ١مرأة‏ الزمان2!") حكى لي 0 من حضر سماط 


المظفر في بعض الواليد أنه عد فيه خمسة آلاف رأس غنم شواء' "1 نوعقرة الاك 


دحاجة» ومائة فرس» ومائة ألف زيدية» وثلاثين ألف كن حلوى» وكان حصر عدم 
في المولد أعيان العلماء 7 فيخلع عليهم» ويطلق لحم البخور» وكان يصرف عل, 


المولد زفي كل 7ن ) ثلاث مأئة” أل دينار» هذا ما استفدناه من «المواهب» 0 


واشرحه»! 0" 


-ت يقل: زنذيق» فاجرء فاسق» مرتكب للفواحش والموبقات كما ص دعوى المعارض فيمن يقول بعمل 
المولد الشريف!! 
وقال الإمام الحافظ الذهبي (ت: 48لاه) في «سير أعلام النبلاء»: (/5سم) ما نصه: «وكان 
متواضعاء خيراء سنياء يحب الفقهاء والمحدثين. إعها. 
وكذا أثنى عليه الحافظ أبو شامة شيخ النووي في كابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص:78) 
وقال: «مثل هذا الحسن يندب إليه ويشكر فاعله ويثنى عليه'. إلم. 

)١(‏ هو الإمام يوسف بن قز أوغل- أوقز غليا بن عبد الله أبو المظفر» شمس الدين» سبط أي الفرج 
ابن الجوزي» مؤرخ من الكاب الوعاظ» ولد بيغداد سنة (581ه) توق في دمشق سنة (294ه) 
من مصنفاته «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» واتذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأنمة» و«كنز 
الملوك في كيفية اللخلوص»» و«منتبى السول في سيرة الرسول» وغيرهاء انظر: «مفتاح السعادة»: 
»)5١8/1(‏ «السلوك»: »)٠١ 4/1١(‏ «البداية والنهاية»: »)١44/1١(‏ «الجواهر المضية»: (7/9؟)» 
«الأعلام»: (5/4:؟) وغيرها. 

(؟) انظر «مرآة الزمان في توارية الأعيان» ( 0/7« غ «م). 

() في (ر): (مشوي) بدل (شواء). 

(4) ما بين معكوفتين زيادة من «المواهب». 

(ه) «المواهب اللدنية»: (78/1). 

(5) «شرح الزرقاني على المواهب': (787/1)» كذا في «حسن المقصد في عمل المولد» للسيوطي: 
(ص:"؛ )» واسير أعلام النبلاء؛ للذهبي: (5/75")» واسبل الهدى» للشاعي: .)*557/١(‏ 


لل ااه أل 
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راع ف «فتاوى جدي!!(١)‏ عبارة فارسية مفهومها: أنه ذكر في «كاب الشماليى؛(") 
أن العلماء اختلفوا في أنه هل يهدى اروحه صَإَِعدِآدوَسَةَ في هذا اليوم أم لا؟ فال 
يعضهم: لاد لأنه من قله الأدب وهو وَِأَلنَْعَلتووَعَآِهِوَسَلََ مستغني عنه» وقال بعضهم: 
بل يبدى ياك كان أو كثيرًا لأنه لا استغناء للأحد عن رحمة الله تعالى سواء كان يا أو 
و ويوم مولده صَِإْلعوكدوَسَدَ ذب أبو بكر الصديق صَبإتَعنَةُ مائة ناقة وتصدق بباء 
() هو الإمام الفقيه الحافظ همد مراد الأنصاري السندي الشبير ب القاضي الواعظء توفي سنة 

(1194ه) تقدم ذكره في ترجمة المؤلف (ص: «"). 

09 كذا في النسختين وم أستطع العثور على ذ كر للكمّاب ولا ترجمة للمؤلف. 

8 أورد ابن عابدين (ت: 7ه١ه)‏ في «رد امحتار على الدر الختار؛ (ه/«ا/ام, ١/ا")‏ ما ملخصه: 
قال السبكي وغيره: يجواز ذلك» واستشهدوا بابن عمر أنه كان يعتمر عنهَإشعدوعِآرعكٌ عمراً بعد 
موته» ونقل أبن الشبل عن ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب إهداؤها له صَؤََمعتِدرآورسَة وقول 
علماء الحنفية يجواز جعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه الني مَإْئاعددوعوسةٌ فإنه أحق بذلك» حيث 
أنقذنا من الضلالة» ففي ذلك نوع شكرء وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكال» وما استدل 
اشن اماس مق اله تحصييل الحاصل» ‏ لأن جميع أعمال أمته في ميزانه. يجاب عنه: بأنه لا مائع 
من ذلك فإن الله تعالى أخبرنا بأنه صلى عليه ثم أمرنا بالصلاة عليه بأن نقول: اللهم صل على ممدء 
والله أعلمء انظر: «التيسير في الفقه الحنفي): (ص: 4 00). 
قال محدث المغرب الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى في كبه «الرد الححك المتين» (صة ١٠710)؛‏ 
ما نصه: «وعندي أنه لا مانع من إهداء قران أو غيره إليه وإن كان له ثواب ما تعمله أمته من اللجير» 
إذ ل يأت دليل يمنع الإهداء المذكور» وكون الصحابة لم يفعلوه لا يدل على منعه؛ أ ه. 
قد سل الرمل عمن قرأ شيئًا من القرآن وأهدى ثوابه للنبى صَإعيبو وس مثلاء وأوصل إلى 
عضر ار زرادة لق رقة أو سلما موري لا شين 3 لكا 6 عزركا ره العادة» هل ذلك جائرٌ مندوب 
يؤْجر فاعله أو لا؟ ومن منع ذلك متمسكا بأنه أمى مخترع لم يرد به أثر. ولا ينبغي أن يتجرأ على مقامه 
الشريف إلا بما ورد كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة هو مصيب- او لا؟ 
فأجاب: نعم ذلك جائز بل مندوب قياسا على الصلاة وسؤال الوسيلة والمقام المحمود ونحو ذلك 


وتصدق أبو هريرة وإتَّعَنهُ في ذلك بثلاثة أقراص من شعير» (انتبى). 


فقول «الزرقاني» فيما تقدم: «أولمن اعدف ذلك إلا أولية نسبية بالنظر إلى ها 
بعد القرون الثلاثة إن ثبت ما نقله الجد رحمه الله تعالى. 
ونقل «الجدا رحمه الله تعالى أيضًا: عن رسالة ذ ؟ أنه لم يقف على اسمها وعلى اسم 


مصنفها!'! وي مشهورة بين(" الناس بمولد الني ملعو دوسة قال: روي أنه كان 
رجل في بغداد أو في مصر وكان يصنع في كل سنة مولد الرسول مدقتا و جمع 
الناس على تلاوة القرآن التماسا ببركة النبي صَِرَلنعَكِووَعَِووسَّه وكان بجواره رجل .بردي 
فقالت له زوجته: ما بال جارنا المسلم (يبذل مالا جزيلا وينفق أموالًا كثيرة ويتصدق على 
الفقراء والمسكين ويطعم بأنواع الطعام)('! في كل عام في مثل هذا الشبر دون سائر 


ت يجامع الدعاء بزيادة تعظيمه. وقد جوزه جماعة من المتأخرين. وعليه عمل الناس. وما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن. فالمانع من ذلك غير مصيب. أه. 
قال الإمام السبعي (ت: الالاه) ما نصه: ألا ترى أن ابن عمر رضى الله تعالى عنه كان يعتمر عنه 
بعد موته من غير وصية» وج الموفق وهو من طبقة الجنيد عنه صَإِْنعَتِوَوَسٌَ سبعين حبة» مم 
ابن السراج عنه صَإِلَعِهءِدوَسَرَ أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك... أه. 
انظر: النص المذكور في «القرة العين بالمسرة الحاصلة بالثواب للبيت والأبوين» الإمام السخاوي: 
(صة؟؟١)‏ وعزاه إلى الإحياء علوم الدين' للغزالي: (١7/1١؟)‏ و'الميزان العادل لقييز الحق من 
الباطل" للشيخ عبد القادر عيسى دياب 8 وذ ذه الشيخ العلامة الكبير مد هاشم السندي 
الحنفي في «فتاواه» (اللحطية) (١/5؟؟)‏ نقلا من الرسالة «القول بالإحسان في انتفاع الميت بالقران 
العظيم' للعلامة شمس الدين بن القطان المصري الشافي. 

(1) فلك أوزدة الشيخ مد عبد الحق بن الشيخ مد الآله آبادي الحندي رحمه الله تعالى في كابه «الدر 
المنظم في بيان حكم مولد الأعظم» (ص: )٠١١‏ وعزاه إلى الإمام ابن الجوزي في رسالته 
«المولد الشريف». 

() في نسخة (أ): (عن بين). 

(؟) ما بين قوسين زيادة من «الدر المنظم'. 


فك 5 بل 2 
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الشبور؟ فال لما زوجها: يزعم أن نبيه ولد فيه فهو يفعل ذلك 1 كمه لذ فناما ليلدبما 
وكان في قلب الزوجة اشتياق المصطفى صَوْنَعَدِلووَسر فرأت في المنام كأن رعلا يحين 
الوجه كثير الأنوار قد دخل بيت جارهم المسلل» وحوله جماعة من أصصابه كالأقا وهم 
بعظمونه ويجلونه» فقالت لواحد منهم: من هذا جميل الوجه كثير الأنوار؟ فقال لها: هذا 
مد الختار صََاَءَلدِعلَآووسَرٌ قد دخل بيت جارك المسلم يزور لفرحهم بهء قالت: هل 
يكلمنى إذا كامته؟ فقالوا: نعم إنه ليس بمتكبر ولا متجبرا") فأتت إليه» فقالت: يا خمدء 
فقال: لبيك يا أمة الله فبكتء وقالت: يا رسول الله أتجيب مثل بالتلبية وأنا على غير دينك 
ومن أعدائك؟!! فقال لها: والذي بعثني بالحق نيا ما اد ا رار حت علمت أن الله 
تعالى قد هداك» فقالت له: إنك لنبي كريم وإنك لعلى خلق عظيم» تعس من خالف 
أمرك» وخاب من جهل قدرك؛ مد()) يدك فإني أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله فاستيقظت فرحة مسرورة بهذا المنام» حيث رأت سيد 0 ودخلت في 
ملة الإسلام فعاهدت الله تعالى في سرها أنها إذا امريد م جميع ما تملك 


)١(‏ (ذلك) زيادة من نسخة (ر). 

(') في نسخة (ر): (ولا بمبتختر). 

(") في نسخة (ر): (ما أجيب) بدل (ما أجبت). 

(؛) في نسخة (ر): (امدد) بدل (مد). 

(5) ازيادة الفائدة والتوسع: نذكر مثل هذا الرؤيا التي ذكرها الشيخ الكبير العلامة الجليل الخة الخدوم 
تلد هات اليتدي الحنقي ١ر612‏ /111ه) اي اخاوامةا (اتقطية)::(4/6])ماائضه: تعن يعض 
العلماء أنه رأى النبي صِرَتَعيدوعٍووَسَكَ في المنام قال: يا رسول الله صِؤْائئعيعِدرَسةَ ما تقول في هذه 
المواليد التي يضعها الناس ويجتمعون لها ويفرحون لها وينفقون فيها ويرونها من صالح الأعمال فقال: 
«من فرح بنا فرحنا به والمحب مع أحبائه'... أهء وأورده ببحوه الإمام مد الصالحي الشائي 
(ت:"؛ وه) في «سبل الحدي والرشاد في سيرة خير العباد»: ٠)957/1(‏ 
وأيضًا ذى الشيخ العلامة الإمام الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الحدث الدهلوي (ت:1115ه) 


.| 
وتعمل مود النبى فرحة بإسلامباء وشكزًا للرؤيا التي رأتها في منامباء فلما أصبحت رأت 
زوجها قد تيأ للوبمة بهمة عظيمة» وشمر عن ساعديه بنية رفيعة» ووضع القدور على النار. 
وهو يخدمبا بنفسهء وعليه أثر الفرح والاستبشار» فقالت له: ما لي أراك في همة عظليمة 
صالحة؟!! فقال: من أجل )١(‏ الذي أسلمت على يديه البارحة» قالت له: من كشف اث 
عن هذا السر المصون وأطلعك عليه؟ فال لها: الذي أسلمت أنا من بعدك على يديه. 
فقالت: امد لله الذي جمعني وإياك على دين الإسلام» وأنقذنا من الكفر والظلام ببركة 

البي صَرْدعَتوكدوَسَل (انتتى ). 


اطي الت أصنع ا يام المؤلن ظلمامًا .صنل لني م 11 0 يفت في سئة من 
السنين شي ء أصنع به طعاما قل ل إلا 515 مقا فمسمته بين الناس فرأيته صََأنعلهوع آله وَسَل وبين 
يديه هذه مص مما بشاشاء َه 

(1) (أجل) ساقط من (). 
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تعيين الأيام بمناسبة المواليد والوفيات7) 


وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي!'!: في مؤلف له سماه ب: «ما ثبت من السنة في أيام 
السنة)[ , 

فإن قلت: فهل هذا العرف الذي شاع في ديارنا في حفظ أعراس المشايخ في أيام 
وفاتهم أصل» فإن كان عندك عل بذلك فاذكره؟ 

قلت: سألت عن ذلك شيخنا الإمام عبد الوهاب!4) المتتي الحنفي المكي» فأجاب: 
بأن ذلك من طرق المشايُخ (رحمهم الله تعالى) وعاداتهم ولهم في ذلك نيات» قلت: 
كيف تعيين2”7 ذلك اليوم دون سائر الأيام؟ 

فقال: الضيافة مسنونة على الإطلاق فاقطعوا النظر عن تعيين اليوم: وله نظائر 
كصافة بعض المشايم بعد الصلوات» وكاكتحال يوم عاشوراء فإنه سنة على الإطلاق 
وبدعة من جهة الخصوصية. 


ثم قال: وقد ذكر بعض المتأخرين من مشايخ العرب أن اليوم الذي وصلوا فيه إلى 


)١(‏ هذا العنوان من وضع الحقق. 

(؟) تقدمت ترجمته: (ص: .)١178‏ 

() انظر: «ما ثبت من السنة في أيام السنة): (ص: 258 59). 

(4) هو الشيخ العالم الكبير المحدث الفقيه عبد الوهاب بن ولي الله البرهانبوري المهاجر إلى مكة المشم 
والمدفون بها كان من العلماء الربانين» توفي سنة (١١٠٠ه)ء‏ انظر: «أخبار الأخيار» البحد 
الدهلوي: (ص: »)717١0-551‏ «نزهة اللحواطر؛ للحسيني: (/"81ه) وغيرها. 

() في نسخة (ر): (تعين) بدل (تعيين). 


جناب العزة وحظائر القدس يرجى فيه من احير والكرامة والبركة والنورانية أكثر وأرف 
من سائر الأيام» ثم أطرق مليا ثم رفع رأسهء فقال: لم يكن في زمن السلف شيء »ن 
ذلك وانما هو من مستحسنات المتأخعرين» والله تعالى أعلى [أقق)ء 


قلت: وقدمنا انه قد حر (ابو بكر الصديق) ريداتَدُعَنهُ مائة بدنة» واطعم ١لأبو‏ حرارةًا 
َصوَاتَهُعَنَهُ عنه ثلاثة ارغفة قُِ يوم مولد النى بَأَلتَدعَلدووْعَالِهِوسَلرَ وهو 2 وفاته» فإن الت 
ذلك فيؤؤخذ منه رد على ما نمله الشيخ «عبد الحق الدهلوى» عن شيخ اعبد الوهاب 


المتقي» بأنه لم يكن في زمن السلف شيء من ذلك. 


.4 #خسية دم لمعيب ريهة ميو رحب واي ني اصماحيت اععما.م 


سسا 2 صب سد اعورمل 


فإن قلتك: هذا موقوف عل صىةه ثبوت ما روي عن «أبي بكر وعن 'أبي هريرة» 
عن فإن لم يثبت يرجعأ"ا الكلام إلى كونه بدعة حيث خلا عصر القّرون الثلاثة 
عن فعل ذلكء» والبدعة مما يحتنب منهاء 


قلت: قد قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام!')» واجبة كتدوين العلوم؛ ومندوية 


)١(‏ هذا العنوان من وضع الحمق. 

)١(‏ في نسخة (ر): (رجع) بدك (يرجع). 

6 ) أقول: وتقسيم البدعة إلى أقسامٍ هو الصواب المؤيد بالواقع ) وبه صرحت عبارات كثيرة من أعة 
المدى» أسرد كلامم فصلا فصللا. 
قال الإمام الشافعي (ت: غ١٠٠ه)‏ رحمه الله تعالى: ما نصه: «الحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما 
أحدث مما يخالف كايا أو سنة أو أثرًا وإجماعاء فهذه البدعة الضلالة» والثانية: ما أحدث من الحي لا 
خلاف فيه لواحد من العلماء» وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رََََِعَنهُ في قيام شبر رمضان: (نعمت 
البدعة هذه) يعنى: أنه محدثة لم تكن» وإذا كانت» ليس فيها رد لما مضى» (انتبى)» رواه البييقى بإسناده 
في مناقب الشافي» انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي: (9”8/9)» كذا نقله الإمام السيوطي: 5 
رسالتهحسن المقصد» (ص: ١‏ ه-7ه)» و«المصابيح في صلاة التراويج» (ص: 1١-٠‏ "). 
وقال الشيخ الإمام الجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو مد عبد العزيزبن 
السلام الشافعي (تن ٠‏ 08 يَمَهُانَهُ فى كابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ( "١/9‏ ) ما نصه: 
البدعة منقسمة إلى واجبة» وبحرمة» ومندوبة» ومكروهة» ومباحة» وطريق في معرفة ذلك أن تعرض 
البدعة على قواعد الشريعة فإن خلت بي قواعد الإيجاب فهى واجبة» وان خلت بي قواعد التحريم فهي 
خكرمة) وإن دخلت» ف قواعد المندوبة فهي مندوية» وان دخلت في قواعد المباح فبي مياحة. إل 
وذكر ابن منظور (ت: ١الاه)‏ في |معجمه: السان العرب»: )"419/١(‏ مادة بدع] قول الإمام 


- ابن الأثير (ت: 305ه) نقلا عن «النباية في غريب الحديث والأثره )1١1/1(‏ ما نصه: البدعة 


بدعتان: بدعة هدى» وبدعة ضلال» فا كان فى خلاف ما ع الله به ورسوله فهو في حيز الذم 
والإنكار» وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيز الم. 
5 ٍ يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخا وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة. ولا 
يجوز أن يكون ذلك خلاف ما ورد الشرع به لأن الني قد جعل له في ذلك ثوابًا فقال: «من سن 
سئة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها؛ وقال في ضده: «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها وذلك إذا كان في خلاف ما أمى الله به ورسوله (إلى أن قال) وعلى هذا الأو ٌّ ل مل 
اديت الا «كل محدثة بدعة/» إغما يريد ما خالف أَصِوْكَ الشريعة ولم يوافق السنة. واكثر م 
إستعمل المبتدع عرفا في الذم» (انتبى) كلام الإمام ابن منظور في «لسان العرب'. 

وقال الإمام أبو الفضل القاضي عياض المالكي (ت: غ؛هه) في كابه «مشارق الانوار» (١5/1؟١)‏ 
ما نصه: «كل ما أحدث بعد النبي فهو بدعة» والبدعة فعل ما لم سبق إليه فيما وافق أصلا من السنة 
فهو ممود» وما خالف أصول السنن فهو ضلالة ومئه قوله «#كل بدعة ضلالتة... أها. 

وقال العلامة محمد بن علان الصديتى الشافعي (ت: لاه١٠ه)‏ في كابه «الفتوحات الربانية عل 
الأذكار التواوية»؛ (91/10؟) اي «و الحاصل: أن البدعة الحسنة متفق على ندبها وه ما وان 
من أدلة الشرع أو قواعده ول :يلزم من فعله محذور شرعي. إغل). 

وقال العلام الشيخ إسماعيل حتى البروسوي الحنفي (ت: /80١١ه)‏ في تفسيره «روح البيان:: 
(84/9") عند تفسير قوله تعالى «ِوَرَهْبَانيسَةَ ابتَرَعْوهًا 4 سورة الحديد [الآية: ا"] إنما عاب علوم 

عدم رعايتهم لها في دوام العمل فقَط» وخلع عليها اسم البدعة في حقهم» خلاف هذه الأمة خلع ما 
استحسنوه السنة الحسنة تشريفا لهم كا قال عَآصَكَهْوالتَكَمُ «من سن سنة حسنة» وما قال: «من ابتدع 
بدعة حسنة» فافهم فأجاز لنا ابتداع ما هو حسن وسماه سئة جعل فيه أجرا لمن ابتدعه ولمن عمل به 
وقال بعض أكابر العلماء: جميع ما ابتدع من السنة الحسنة على طريق القربة إلى الله تعالى داخل في 
الشريعة الى جاء بها الرسل.. أ ه. 

ا الشيخ العلامة السيد عبد الله بن مد الصديق الغماري في كبه «إتقان الصنعة في تحقيق معني 
البدعة»: (ص: )١5‏ ما نصه: فإن الآية لم تعب أوائك الناس على ابتداع الرهبانية» لأنهم قصدوا بها 
رضوان الله » بل عابتهم على أنهم ل يرعها حق رعايتها وهذا يفيد مشروعية البدعة الحسنة كا هو ظاهر. 

شم ثم استدل رَيِمَدُأنَهَ بما رواه الطبراني في امعجم الأوسط»: عن أبي ابن َِلِيَدعَنهُ قال: إن الله فرض 


9 0 سي 
سين حك ]|[ 


كيناء المدارس والربياط» ومحرمة كالمكوس» ومكروهة كتزيين المساجد» ومباحة كالتوسع 
فى إزيذا'" المآكل والمشارب. 

ولا يخفى: أن البدعة لا تذم من حيث اللفظ والتسمية م لا يذم لفظ «الحدث» من 
هذه الحيئية توهما من ظاهر الحديث ١كل‏ محدثة بدعة وكل بدعة ضْلالت(". 


فقد قال الله تعالى: طقل مَا حتت دكا مِنَ لم74" وقال الله تعالى «وَما يأتهِممِن دك 


> عليم صوم رمضان وم وم يفرضص عم قيامه» إغما قيامه شيء أحدبقوه فدوموا عليه» فإن ناسا من بي 
اسرائيل ابتدعوا بدعة فعابهم الله بتركها فقال: «وَرَعْبَإنِيَةً أتَدَعْوهًا ما كَتَبَئهَا َيه إِلّا نيم 
رِضْونٍ ألَّهِ م ا رِعَلِيّهَا4 سورة الحديث [الآية: 10”] أخرجه الميثمي في «المجمع»: 
)١47/(‏ وقال رواه الطبراني في «الأوسط). 
لزيادة الفائدة والتوسع انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي: (2»)09/1 «فتح المغيث» للسخاوي: 
(9/9؟؟)» «حاشية ابن عابدين» (١5/1/ا")»‏ «دليل الفالحين» »)415/1١(‏ «الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» لأبي الشامة: (ص: 5”)» «المنثور في القواعد»: 2)518/1١(‏ «سبل الهدى 
والرشادا: الشيخ الصالمي الشاعي: )"7١/1(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية؛ (8/؟7))» وغيرها. 

(1) في سخة (ر): (لذائ) بدل (لدين). 

(؟) عن جاير قال: خلا زمرك اللي انه واي عي مابغواه أعلم ثم قال: «أما بعد: فإن أصدق 
الحديث كاب الله وان أفضل المدى هدى خمد» وشر الأمور محدثاتها 5 بدعة ضلالة» وفي رواية 
«كل حدثة بدعةا» حديث صعيح اه مسم في في اصحيحهاء حديث رقم: (41 4 24)4 والإمام أحمد 
في «مسندواء حديث رقم: (4 "488 1غ 149/46) وأبو يعلى في «مسنده»» حديث رقم: (9111)؛ 
وابن سعد في «طبقاته؛ (1//اا*» ")2 وابن حبان في «صحيحهاء حديث رقم: )٠١(‏ وابن ماجه 
قِ «سننها» حديث رقم: (40)» وابن الجارود» حديث رقم: (2594 7917)» والبميقي في «السنن» 
الل 00 

() سورة الأحقاف [الآية: ]. 

(4) سورة الشعراء [الآية: ه]. 


6 نال 2 / 
ل ف 3 فيوني 


ا 5 0 ل ا لل اين 
وانما تذم من -حيث كونها لا ترضى الله تعاالى ورسوله صَرْنَالِدْديسِذْ 5 يفيد 
عموم رواية هذا الحديث منطوق مآ" وؤاة - #اللرطل :0 وقال حديث حسن» 


و«ابن ماجه»(") من قوله صَرَتَمدِبوورَسرٌ «من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله تعا 
من قو من أبتادع 


لد ارق 


ورسوله تله عَلووعََلهِوسَلرٌ 33 عليه 0 أثام من عمل أبعي 
ومفهوم ما جرد «البخاري»( 1 و١‏ ا من قوله امن عدت ف أمرنًا هذا م 
ليس فيه) ا 


فإن مفهومه: من أحدث ما هو منه مما يشهد له شيء من قراعده وأدلته العامة فإنه 
6 اس سا ار تع ال رضي ا لسر ل عراس مرج وير مهو دسا اس 


مقبول» وقد حم قوله صَإرَئََوعلووسل: امن سن سنة حسنة» فله أجرهاء واجر من عمل 
بأ" الوق | رود «مسل»! 0 

و(من) من صيغ العموم فلا يختص ذلك بالسلف» بل هم ومن تبعهم بإحسان من 
علماء الأمة في ذلك سواءء» فعلى هذا أفعال أهل العلم وما اسقروا عليه ثما لا يخالف نص 
الشارع كبا .وسنة» إما نصا أو استتباطا لا وجه لنعهاء بل هتدوب إليياء والناس 
مأموروق باتباعهاء. فإن العلباء الراحين: من المتتبين إليه تعالى وقد أن :الله تعالى. في. كا 
العزيز باتباع المنيب إليه بقوله عَتَيلٌ: «وائمَ سَيِيلَ مَنْ أكَاتِ7(4, 


6 ا الترمذي في «سننه» كاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (45/4؟) 
(حديث رقم: /ا/1؟). 

.)81١١ أخرجه ابن ماجه في «سننها: باب من أحياء سنة قد أميتت (75/1)» (حديث رقم:‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في «صميحه» كاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلاح مردود 
(184/9) (حديث رقم: /75791). 

(:) اك مسم ف «صعيحه) كاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمو 
)١1"1/(‏ حديث رقم: (14لا١).‏ 

() أخرجه مسم في «صعيحه: كاب الزكاة» باب الحث على الصدقة (/ 0/١‏ حديث رقم: .)٠١1١50(‏ 

.]١6 سورة لمان [الاية:‎ )١( 


ا 1 ما 
١‏ 4 3 سرع 00 
ا 1 0 


عند الله 0 

فالحاصل: أن .البدعة التي ينبغي التجنب عنها نما هي البدعة القبيحة المذمومة التي 
يحب الإتكار عليها لا كل بدعة (" 

وفي مبسوط شروح (4) الأحاديث ما يكشف النقاب عن الت يتجنب منبها. هذا ما 
ظهر لي في جواب السؤال» والله سُبِحَلةويداقَ أعل . 


)١(‏ في رواية: (ما رآه المؤمنون) بدل (ما رآه المسلمون). 

6 أخرجه الإمام أحمد قِ المسنده! حديث رقم: (5*)» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
«المسند؟ (0/١١5؟):‏ إسناده صحيحء والبزار في «الزوائد؛ حديث رقم: »)1١(‏ والطبراني في 
«الكبيرا حديث رقم: (2)8587 وأوددة الميثمي في «المجمع' »)١78/1١(‏ وقال: رجاله ثقات» 
والحاكم في «المستدرك» (حديث رقم: 0)» وأخرج بوه الطيالبي: (حديث رقم: 745)» 
والبغوري قُِ الشرح السنة» (حديث رقم: ٠١6‏ ). 

(") ازيادة الفائدة والتوسع والتوكيد نذكر قول الشيخ الإمام العلامة صدر الدين مبوب بن عمر الجزري 
الشافعي (: 570ه) ما نصه: هذه بدعة لا بأس بها ولا تكره البدع إلا إذا راغمت السنة» وأما إذا لم 
تراغمها فلا تكره» ويئاب الإنسان بحسب قصده في إظهار السرور والفرح بود البي مَإَسَعَديَلووسَلكَ 
(انتهى)» انظر النص المذكور في: «سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد»: .)*568/1١(‏ 

(4) تنظر تفاصيل أوسع في هذا الباب» امعالم السئن شرح سنن أبي داود» لمخطابي: ))"١١/4(‏ 
«الإستذكار شرح المؤطا«لابن عبد البر: (ه/٠ه1ء» »)١58"‏ «جامع العلوم والحكا لابن رجب 
الحنبلي: »4)١58/8(‏ «شرح النووي على صعيح مسل': »)١54/5(‏ «فتح الباري شرح البخاري؛ 
لابن حبر العسقلاني: (1/4")» «سبل السلام للصنعاني» (48/7) «تحفة الأخيار بإحياء سئة سيد 
الأبرار «للكنوي: (ص: 4)١8‏ اعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لابن العربي: 
»)1477٠(‏ «المنتقى شرح المؤطأ» للباجبي المالكي: »)٠07/1(‏ «شرح الزرقاني على المؤطأ: 
»)”0/1١(‏ «عمدة القاري شرح صعيح البخاري» العيني: »)١755/11١(‏ «إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري» للقسطلاني: (761//4) وغيرها. 


هذا ما قاله بفمه ورقه بِمَلمه مد عابد ابن الشيخ المرحوم أحمد على ابن مد مراد بن 
يعمّوب بن مود السندي مولدا والأنصاري الأيوبي الحزرجي نسباء التقشبندي طريقة غفر 
الله تعالى له ولأسلافه ومشائخه ذنوبهم ورضى عن ابميع رضاء لا إسخط بعده آمين ' 
حرره في ذي الخبة سنة 717١ه‏ في وادي خليص ماط. 


)١(‏ هذا آخر ما يسره الله تعالى يمعه على هذه الرسالة وأسأل الله تعالى من فضله أن ينفع بها كل من 
وقف عليها وأن يستر فضائحنا في الدارين» وأن لا يعالجنا بالعقوبة» وأن يصلٍ ويسم على حبيبه سيدنا 
مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
بعونه تعالى تم التعليق والتخريم والتحقيق على هذه الرسالة في الخامس عشر من رجب المرجبء يوم 
افيس سنة 8٠١‏ اهه. 

وكتبه. 
ابو احمد همد جان ال عفى عنه. 


خادم العلم الشريف قُِ الجامعة المجددية النعيمية» 200 باكستان. 
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الرسالة الخامسة 


: آ ا > م 


الإمام ليه الْجُوَسا ليح 


ا 0 


ظ 1 2 اورجه اوسا إن 
ريس علمَاءِ المدينة المتورع عصرم 
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الإإوهقهداء 


إلى سيدنا ومرشدنا وقدوتنا وغوثنا شيخ الإسلام ومقتدي 
الأولياء العظام على الهدى» والقطب الرباني والفرد الجامع 
الصمداني مي الدين أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح جني 
دوست الجيلاني الحسني والحسيني صاحب الأحوال السنية 
والكرامات الجلية أهدى ثواب هذا الاب سائلا الله تعالى أن 
يمعنا به وأوليائه الكاملين في الفردوس الأعلى. 

خادمكم 

الفقير إلى عفو ربه الكريم 
. محمد جان بن عبد اللّه النعيمي 
غفر اللّه له ولوالديه 


مقدمة التحقيق 


الجد لله حمد معترف له بالفضل والإنعام» وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء 


وعين الأصفياء المبعوث رحمة للأنام سيدنا مد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه أولى 
الكرامات في الحياة وبعد الممات» وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان. 

وبعد: فهذه رسالهٌ لطيفةٌ نافعة كافية ولمؤمنين شافية تعاولت بالبحث والقحيص 
موضوعًا في غاية الأهمية ألا وهو كرامات الأولياء والصالحين والتصديق بها كتبهبا الإمام 
الفقيه الحدث الشيخ مد عابد الأنصاري السّندي المدني رحمه الله تعالى قد بين فيا 
مدلول الكرامة لغة واصطلاحًاء وأنواع الكرامات» ودلائل الكرامة من آيات وأخبار واثار 
ونحو ذلك» أن هناك مؤلفات كثيرة من العلماء المقدمين والمتأخرين في هذا الموضوعء 
وهد] القكاك: ةا سنقيدة إل ناك عمد ارا كتهدة الأمة 

والحقيقة أن كرامات أولياء الله نما حصلت ببركة اتباع رسول الله صََتعيوعِدوسَةٌ فهي 
في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صَإَئعَكِووءِآووسَةٌ فنكره في الحقيقة منكر المعجزة. 

وما ذكره المؤلف رمآت فيها كفاية للمنصف العامل ومن يتكر بعد ذلك شفط كبير 
فهو عليه مردود وعن باب الحق مطرود. 


ل ع 


سين بعك |[ ] 


يتقبل منا ويعاملنا بما هو أهله إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله على سيدنا ونبينا عمد وعلى 
آله وصحبه وس تسليمًا كثيرا والمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
أفقر عباد الله تعالى إلى لطفه الرحماني والرحيمي 
أبو عبيد اللّه محمد جان بن عبد اللّه النعيمى عفي عنه 
خادم العلم الشريف في الجامعة المجددية النعيمية 
ملير كراقشي باكستان 
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مقدمة المؤلف 
الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله 
وححبه هداة الدين. 
وبعد: فيقول مد عابد بن الشيخ () أحمد على الأنصاري الحزرجي الأيوبي نسباء 
السندي مولداء قد سألني بعض من لا يسعني مخالفته بسوال ما لفظه: هل ,رامة الأولياء 
جائزة الوقوع؟ وهل التصديق 7 بها واجب أم جائز؟ وسواء وقعت في حال الحياة كا في 


قصة(") عمر بن الخطاب ويَآئَدْمَنَُ لما قال: 00/000000 ش( 


(1) (الشيخ) ساقط من (غ). 

(؟) في (غ): (تصديق) بدل (التصديق). . 

() القصة مفصلة أخرجها أبو نعيم في «الدلائل» الفصل التاسع والعشرون: (ص: )8١‏ واللفظ لهء 
والطبري: في «رياض النضرة»: (9/+؟م, /الام)» والديار بكري في «تاريخ املميس» )١17/9(‏ 
كلهم عن عمرو بن الحارث قال: «بينا عمر بن اللخحطاب على المنبر خطب يوم الجمعة إذ ترك الحطبة» 
فقال: يا سارية! الجبل (من استرعى الذئب الغنم فقد ظم) مرتين أو ثلاثاء ثم أقبل على خطبته» 
فقال أؤاتك النظراء من أحعاب رسول الله صَإَاتَيِدوعٍَلدوّسةَ: لقد جنء إنه لمجنون» هو في خطبته إذ 
قال: يا سارية الجبل» فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكان يطمئن إليه فقَال: أشد ما الومهم عليك» 
إنك تجعل على نفسك لهم مقالاء بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح يا سارية! الجبل» أي شيء هذا؟ 
قال: إني والله ما ملكت ذلك» رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهمء فلم أملك 
أن قلت: يا سارية! الجبل» ليلحقوا بالجبل» فلبثوا إلى أن جاء رسول سارية بككابه: أن القوم لحمونا يوم 
اللمعة فقاتلناهم من حين صلينا الصبح إلى حين حضرت ابمعة» ودار حاجب الشمس» فسمعنا 


- 
- 


|| اس 51-5 


بالاقية !") اليل 1" امير عوك زلا كني إلى القق إن كنت غري بقدرة الله 
عرََلّ (إلى آخره) . 


- مناديًا ينادي: يا سارية! الجبل مرتين» فلحقنا بالجبل» فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله تعالى 
وقتلهم» فقَال أولئك الذين طعنوا عليه: دعوا هذا الرجل فإنه مصنوع له». 
وأخرج بنوها البييتي: في «الاعتقاد»: (ص: )١١8‏ والمستغفري في «دلائل النبوة»: (098/9)» 
وابن الأثير ف الأسد الغابة؛: 2»)988٠0/8(‏ والإمام الرازي في“تفسيره': »)81/71١(‏ والسبعي في 
«طيقاته»: (*/”*م#» 84")» وابن عساكر في «تاريخه»: (187/9)» وابن حبر العسملاني في 
«الإصابة»: (*/5)» والسيوطي في «تاريخ الحلفاء»: (الورقة: »)١117/‏ والذهبي في "تاريخ الإسلام»: 
(49/9؟)2 سير أعلام النبلاء»: (06/19ه))» واللالكائي فِ الشرح السنة»» والزين العقولي في 
«فوائده»» وابن خلاد في فوائده»: »)516/1١(‏ والسللى في« الأ زبعين/: (ص: ه)» والنووي في «تبذيب 
الأسماء واللغات»: »)5748/1١(‏ وابن كثير في البدايةة: »)١81719(‏ وابن الجوزي ف «مناقب عمر»: 
(صه ”/ااء» »)1١7‏ والمتقى ف «كنز العمال»: (88لاه"7 وملاه" .ولاه" اؤلاوا/ث 
واه") وابن مردوية) والخطيب في «رواه مالك»» وابن الأععرابي 2 «دكرامة الأولياء»» والحكيم 
الترمذي في اختم الأولياء»: (ص: وه)» والمناوي في «طبقات الكبرى»: »)88/١(‏ وأبواصط 
التيسابوري في «تهذيب الأسرار في أصول التصوف»:: (الورقة: ١#م)»‏ والألباني في «السلسلة 
الصحيحة»: )١١١١(‏ عن ابن عمر وََلِيَدَعَنك» وقال الإمام القشيري ف «الرسالة»: (الورقة: هه 
<هم): والأثر صحيحء وقال العجلوني: في «كشف الحفاء»: :)"8٠0/7(‏ إسناده كا قال الحاقظ 
ابن حبر: حديث حسن. : 
وقال الإمام نفر الدين الرازي في «تفسيره الكبير؛ (81/71): سمعت بعض المذكرين قال: كان ذلك 
معجزة لمحمد اموسر لأنه قال لأبي بك وعمر: «أنعا مني بمنزلة السمع 00 فلما كان عمر 
بمنزلة البصر محمد صَِإِتَعتِدِوآدِوَسَلَ لا جرم قدر على أن برى من ذلك البعد العظيم ...1نم 

)١(‏ هو سارية بن َنم بن عبد الله سن جابر اكات الدئلي الحلجي (توفي نحو ٠م٠اه)‏ ا من الشعراء 
القادةف القاضن وجل عن مرا على جيش» سيره إلى بلاد فارس سنة (8ه)ء ففتح بلاداء 
انظر: «الإصابة»: (/4) (تذ: »)"041١‏ أسد الغابة/: )9”8٠0/9(‏ (ت: 2)١885‏ «مختصر تاريخ 
ابن عساكر»: »)١87/9(‏ «تجريد أسماء الصحابة»: )5١8/1(‏ وغيرهاء 

(0) أي: ألزم لبن وإصفدوء ففي ذلك نجاتك من اعدائك الذين أحاطوا بك. 


فليا الى نيا لكاب وروت 11117 


) (جرت) زيادة من (غ)» وفي (ع) مقدار الكلية مطموس. 

6 أخرج الإمام تاج الدين السبكي في «طبمّاته»: (7/+8") واللفظ له: أن النيل كان في الجاهلية لا 
بحري حت تلقى فيه جارية عذراء في كل عام؛ فليا جاء م وجاء وقت جريان النيل فلم جر 
أقى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه» أن لنيلهم سنة؛ وهو أنه لا يجري حت تلقى فيه جارية بكر 
بين أبويهاء ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكونء فقال م عمرو بن العاص: إن هذا لا 
يكون» وإن الإسلام يهدم ما قبله» فأقاموا ثلاثة أشبر لا يجري قليلا ولا كثيراء حتى هموا بالجلاء. 
فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن اللحطاب بذلك فكتب إليه عمر: قد أصبت» إن الإسلام هدم ما 
قبله» وقد بعثت إليك بطاقة» فألقها في النيل ففتتم عمرو البطاقة قبل إلقائهاء فإذا فيها: 

من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أما بعد: فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر» وإن كان الله 
الواحد القهار هو الذي يجريك» فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك'. 

فألتى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب» وقد تبيأ أهل مصر للجلاء واللخروج منهاء فأصبحوا وقد 
أجراه الله ستة عشر ذراعًا في ليلة وقطع تلك السئة القبيحة عن أهل مصر بيركة سيدنا عمر بن 
الخطاب وَتَعَنة وأخرج بخوها أبو الشيخ: في «كاب العظمة': (الورقة: 2»)514 والإمام الرازي في 
«تفسيره: (2)81/51 والمستغفري في «دلائل النبوة»: »)5٠0٠0/9(‏ وابن الجوزي في «المنتظم»: 
(24)554/4 وابن عسا كر في «التاركخ»: (44/دمم)ء والسلفي في «الطيوريات»: »)٠١١5(‏ 
وأبو القاسم اللالكالي في «الكرامات»: (ص: 88» 2»)89 والواقدي في«فتوح الشام»: (؟/ه4)» 
والسيوطي في "تاريخ الخلفاء»: (الورقة: »)١١4‏ و«حسن الحاضرة»: (2»)5071/7 والمقر,رزي في 
«اتلحطط:: (08/1)» والمناوي في «طبقاته»: »)88/١(‏ وابن عبد الحكم في «فتوح المصر وأخبارهاه 
(ص: »)١6١‏ وجمال الدين يوسف في «النجوم الزاهرة»: (917/1)» وأبو الوليد الباجي في «سنن 
الصالحين»: (54/7)» وأبو سعد في «تبذيب الأسرار»: (الورقة ١‏ ") وغيرها. 

وعقب السبكي بقوله: فانظر إلى عمر كيف يخاطب الماء ويكاتبه» ويكلم الأرض ويؤدبهاء وإذا قال 
لك المغرور: أبن أصل ذلك من السنة؟ قل أيها المتعثر في أذيال الجهالات! أيطالب الفاروق بأصل؟ 
وان شت أصلا فهناك أصولا لا أصلا واحد» أليس قد حن الجذع إلى المصطفى مَإْائئعكدرعكدجة 
حتى ضمه إليه؟ أليس شك إليه البعير ما به؟ أليس في قصة الظبية حبة؟ والأصول في هذا النوع لا 
تخصر... إنخ» انظر: «طبقات السبكي» (85/9”). 
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ا ل ا الس ا 
أرسلهم مس1 عيئاء قتل (منهم سبعة أو ثمانية) (") منهم عاصم يولع فلما 

سمع المشركون بقلته أرسلوا!؛) رسلا يأتوا برأسه؛ لأنه قتل منهم رجلا من عظمائهم [يوم 
ا 0 '! منهم فلم يقدروا ءا على أن يمطعوا 
ان لسنية ل 1" , 

ألا تسم" كامة ]ذا وقيف ل نباك قياف ويعه !لزت سني اق فا 
لم مثل هذا (*) الذي وقعت بعاصم َوَلكَدْعَنَهُ بعد موته؟ أفيدونا بعقل صرعح أفاد م الله 
تعالى بكل خير وجزا؟ الله عنا بما هو أهله وصلّ الله تعالى على سيدنا مد وآله وصحبه 


وسلم تسليما. 
والح ةا عليه بقولي اعل: يا أخني رحمك الله تعالى وإياي أن الكلام فيما ذكره 
السائل متعلق في محث )١'(‏ الكرامة. 


)١(‏ في (ع): (و) بدل (أو). 

(؟) هو عاصم بن ثبات بن أب الأقلح من السابقين الأولين من الأنصارء انظر: «أسد الغابة»: (الترجمة: 
) «الاستيعاب:: (الترجمة: »)١ 1١8‏ «الإصابة»: (الترجمة ه5"ع). 

(") ما بين قوسين ساقط من (غ). 

(:) في (غ): (فأرسل) بدل (أرسلوا). 

0 قوله: الزلة من الدبر: فالظلة: السحابة: والدبر: بالفتح: النحل والزنابير» انظر «اللسان»: (86/4؟) 
ماده «دبرا. 

(5) في (ع): (من الذين) بدل (من الدبر خمته). 

(0) أخرجه البخاري في «صحعيحه؛ كاب الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل (2)57/4 (الحديث 
رقم: و4 .)"١0‏ 

0 في (ع): (هذه) بدل قلا 
4) في (غ): 00 بدل (فأجيب). 

)١ 7‏ في (غ): (مبحث) بدل (بحث). 


3 بحث الكرامة متوقف على عدة أنحاث» منها تبيين معنى الولى» ومعنى الكراما 
وماهيتهاء والفرق بينها وبين المعجزة» ثم فى(') أنها ثابتة(") اكاب والسنق ثم في أن١"»‏ 
كرامة الميت معتبرة ككرامة الجى؟ 


فها(؛) أنا أقول في ذلك مستعيئا بالله تعالى» أنه(*) مفيض اير والجود. 


)١(‏ (في) ساقط من (غ). 

(؟) في (غ): (ثابت) بدل (ثابتة). 
*) (أن) ساقط من (غ). 

(؛) في (غ): (فيها) بدل (فها). 
(0) (أنه) ساقط من (غ). 


ال ١و‏ 
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اريك اكد والفدرة 
والاستدراج(١)‏ والفرق بيتهيه [؟) 


اعل: أن الواة 2 «ٍ ظهور عن خارق للعادة من قبل تخص غير مقارن 
غوض !6 النبوة»» وإنما يشترط فيها الإيمان والعمل الصالك» فكل من استجيبت دعوته» 
أو أعدم الله تعالى على يده موجوداء أو أوجد معدوماء أو اطلع على أمور غيبية!*) أو قطم 
المسافة البعيدة في أدنى مدةء أو سمع كلام 0 والنباتات» واجمادات من التسبيح 
ونحوه» أو مشى على الماء07) أو ساح في المواء 7" أو(") نحو ذلك من فنون الأعمال 
الناقضة للعادة» وكان ذلك مؤّمئًا صالاً غير مدعي 0 ذلك عرامة منه. 


)١(‏ معنى الاستدراج: أن يعطيه الله كل ما يريده في الدنيا ليزداد غيه وضلاله وجهله وعناده» فيزداد 
كل يوم بعدًا عن الله تعالى» انظر: الكليات المعجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء 
الحنفي (ص"١١).‏ 

)١(‏ هذا العنوان من وضع امحقق. 

(") قال أهل اللغة: الكرامة اسم من الإكرام» وهو التعظيم لاعن الحق والشفقة على الخلق» وقال بعضهم: 
كرامة الولي هو قوة فعل وكفاية مؤنة يمَومهم الحق بباء وضٍ مما حرق من العادات: انظر: «خالصة 
الحقائق» للفاريابلي»: (048/1). 

(؛) في (غ): (لدعوة) بدل (لدعوى). 

(5) في (غ): (غيبة) بدل (غيبية). 

() في (غ): (ماء) بدل (الماء). 

(؟) في (غ): (هواء) بدل (الحواء). 

(4) في (غ): (و) بدل (أو). 


وما لا يكون مقروئًا بالإيمان والأعمال الصالحة يكون استدراجا ومكا'''ء فليس 
الفارق بينبما إلا أن يكون الآخرا') يظهر على يد الفساق والزنادقة الكفار الذين هم على 
غير شريعة!"' نبينا عاتق تارك ومتابعيه! » والكرامة لا تقه!*ا من بالغ 


في الاتباع للشريعة الغراء(9. 


)1( 09 زيادة من (غ). 
(0) في (ع): (كون الأخير) بدل (أن يكون الآخر). 
(؟) في (غ): (الشريعة) بدل (شريعة). 
(:) في (غ): (متابعته) بدل (متابعيه). 
(5) في (غ): (لا يقع) بدل (لا تقع). 
(5) لزيادة الفائدة والتوسع 5 هذا الباب نلى ما أفاد الأعٌة رحمهم الله تعاللى: 
قال الإمام سراج الأمة أبو حنيفة رحمه الله تعالى (ت: ٠٠١ه):‏ في «الفقه الأكبره (صه 55): 
«والآيات للأنبياء والكرامات الأولياء حق» وأما التى تكون لأعدائه سْبَحَتُويداقَ مثل إبليس وفرعون 
والدجال فا روي في الأخبار أنه كان يكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء 
حاجات لهم وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا وعقوبة لحمء فيغترون به» 
ويزدادون طغيانًا وكفراء وذلك كله جائز وممكن'). 
وقال الإمام نفر الدين الرازي رحمه الله تعالى (ت: 05٠ه)‏ في «تفسيره الكبير:: (80/81): إن 
صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة» بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد» 
وحذره من قهر الله أقوى» فإنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج: 
وأما صاحب الاستدراج فإنه يستأفس بذلك الذي يظهر عليه ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة؛ لأنه كان 
مستحمًا لحاء وحيئّنذ يحتقر غيره ويتكبر عليه ويحصل له أمن من مكر الله وعقّابه ولا يخاف سوء العاقبة» 
فإذا ظهر ثىء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أمها كانت استدراجًا لا كزامة. 
وقال الإمام الشيخ شهاب الدين السبرودي (:: +59ه) رحمه الله تعالى في كابه «أعلام الحدى 
وعقيدة أرباب النقى» ما نصه: ونعتقد أن الأولياء من أمته يعنى امة مد صَِرَانعيوعآدرَسَةَ كرامات 
واجبات وهكذا كان في زمن كل رسول كان لهم اتباع ظهرت لهم الكرامات ومخرقات العادات» 
وكرامة الأولياء من تقة معجزات الأنبياء» ومن ظهر له» وعلى يده من المخرقات» وهو على غير الالتزام 


اللي 
مسرلل رمج 0 


وأما المعجزة: فهي ما ظهرت من خوارق العادات(') على يد شخص يدعو إلى الخير 
والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به إظهار!") صدق من ادع أنة :رسول الله» فرج 
بقولنا «مقرونة بالتحدي:() الخارق المتقدم على التحديء» وذلك بأن يوجد من ني !:! 
َم قبل دعوى النبوة» فإن ذلك لا يسمى معجزة بل يسمى إرهاصا!*' أي: تأسيسا 
لنبوة من أرهص (') الحائط إذا أسسه فالفرق بين المعجزة والكرامة حينئذ واضع» وذلك 
أن المعجزة تقع عند قصد النبي وتحديهء وأما الكرامة: فقد تقع من غير قصد الول واو 
وقعت منه في بعض الحالات قصدًا أيضّاء فالمعجزة(") تقع مع التحدي» والكرامة لا 
عدف :جا الولى» واو قدت فته ق ينض 7اكدالاات: السلحة نطيية للق حت يديهم الله 


- بأحكام الشريعة نعتقد أنه زنديق» وأن الذي ظهر له مكر واستدراج. إنل. 
وقال بعض المفسرين: اللحوارق على مسة أنواع: 
-١‏ فإن ظهرت لرسول قبل بعثته سميت إرهاصاء أي: تأسيسًا للرسالة. 
؟- وإن ظهرت لرسول بعد البعثة سعيت معجزة. 
وإن ظهرت لمؤمن ظاهر الصلاح ول يدع النبوة سمين كرامة» وهذا مايسمى بد كرامات الأولياء. 
؛- وإن ظهرت اللحوارق لمن ظاهره الفسق كانت استدراجاء حيث على الله تعالى له فيتمادى في 
غيه» حتى إذا أخذه الله تعالى كان أخذه له شديداء ْ 
5 وان ظهرت الأمور الحارقة على يد رجل على نقيض ما يريد كن تفل في عين أرمد ليبرتما الله 
فأعورت العين كانت إخحزاء تبكيتا. 
)١(‏ في (غ): (العادة) بدل (العادات). 
(0) في (غ): (الظاهر) بدل (إظهار)» والصواب ما أثبت. 
(١‏ «التحدي': بالدال المشددة هو طلب الباراة والمنازعة. المحيط في اللغة (١414/1؟).‏ 
(:) في (غ): (من النبي) بدل (من ي). 
(ه) في (غ): (فإن ذلك لا يسمى إرهاضًا) بذك (بل شمن إرهاضا)» والصوات :ها أنيت: 
(3) في (غ): (أرهض) والصواب ما أثبت. 
(0) في (غ): (والمعجزة). 


ا 6 اغأ » 30 ا 
خدبي له 8 سعر 


تعالى إلى الحق ممقرونة بالتحدي» فالمعجزة لا تكون إلا بعد الدعوى ولا تكون سٍْ 
السكوت معجزة» والكرامة تقع بغير دعوى النبوة(') وتقم(") مع السكوت أيضاء لكرج 
الأغلب أن القصد والتحدي ودعوى النبوة شرط في المعجزة لا في الكرامة إلا أنبما 
مشتركان في إظهارا" خارق للعادة» فا جاز أن يكون معجزة لنبي!؟) جاز أن يكون 
ةلق ياة 


(1) (النبوة) ساقط من (ع). 
(0) في (غ): (يقع) بدل (تقع). 
(؟) في (غ): (ظاهر) بدل (إظهار). 
(؟) في (غ): (للنبي) بدل (لني). 
(5) في (غ): (للولي) بدل (لولي). 
6 فإن لم تحصل الكفاية لا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ثبوت المطلوب تؤيد ذلك بما نقله الأغة 
الأساطين رحمهم الله تعالى 52 هذا الياب. 
قال الإمام الطبري (ت: ١48ه)‏ في كابه «المعين على مقتضى الدين» ما نصه: والكرامات من جنس 
المعجزات؛ لأن كلييما دلالات الصدق وإنما تختلفان من حيث التسمية فن ادعى النبوة دلت المعجزة 
على صدقه؛ وصحة دعواه» وتسمى حينئذ (معجزة) لأنها دالة على صدق مدعي النبوة في مقالته» ومن أشار 
إلى (الولاية) دل جنس المعجزة على صدقه في حالته» وتسمى ( كرامة) ولا تسمى (معجزة). 
وقال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري (: ١#‏ 4ه) ما نصه: «إن المعجزات تختص الأنبياء» 
والكرامات تكون الأولياء» ولا تكون الأولياء معجزة؛ لأن من شرط المعجزة اقتران دعوى النبوة 
بها» والولي لا يدعي النبوة فالذي يظهر عليه لا يكون معجزة. إنم» وقال الإمام القشيري: وهذا 
القول الذي نعتمده ونقول به» بل ندين به أهه انظر: «الرسالة القشيرية»: (ص: 4"0)» فالكلام 
منقول من هناك. 
وقال الإمام أبو بكر فورك (ت: ١5‏ 4ه) ما نصه: «المعجزات دلالات الصدقء ثم إن ادعى صاحبها النبوة 
فالمعجزة تدل على صدقه في مقالته» وان أشار صاحبها إلى الولاية دلت المعجزة على صدقه في حالته فتسمى 
١‏ كزامة ولا نسمى معجزة' وان كانت من جذس المعجزات»» انظر: «الرسالة القشيرية»: (ص: 4٠‏ ). 
وكذلك شرط الإمام حبة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت:ه ه٠هه)‏ في «الرسالة القدسية» في الفعل 


سد 5 
|| ا 0 0 حت يذهف 


والولي !"2 هو(" العارف بالله تعالى وصفاته» المواظب عل الطاعات» المجتنب عن 


- الخارق للعادة في كونه معجزة أن يكون مقروئًا بتحدي النى بشيرًا باشتراط التحدي المذكور إلى أنه 
الفارق بين الكرامة والمعجزة. ١‏ 
وأيضًا قال في كابه «الاقتصاد في الاعتقاد؛ لما ذكر خرق العادة في الكرامات قال: وذلك مما لا 
يستحيل في نفسه؛ لأنه مكن» ولا يؤدي إلى محال آخرء فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة؛ لأن 
الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي» وإن كان مع التحدي فإنا فسميه معجزة». 
وقال الإمام نصير الدين الطوسي (ت: 1/1“ه): في كابه «قواعد العقائد» ما نصه «والفعل اللحارق الذي 
يظهر على أحد من غير تحد يسمى كرامة ويختص بالأولياء وقال الإمام خفر الدين الرازي (:: 
) في كابه «المحصل» ما نصه: «ثم تمييز الكرامة من المعجزة بتحدي النبوة»» انظر: «نشر الحاسن" 
لليافعي: (صة .)١١ 2١١6‏ 
وقال الإمام ابن مغيزل (ت: 894ه) فى كابه «القول العل في ترادف المعجزة بكرامة الولي» (صة 
٠‏ 4) ما نصه: «انظر إلى هؤلاء الأئمة الأساطين» من لهم تصنيف محقق» وكلام مقبول في العقائد 
حيث لم إشترط أحد منهم كون الكرامة دون المعجزة في جنسهاء وعظمها فدل ذلك على جواز 
استوائهما فيما عدا التحدي المذكور» م صرح به إمام الحرمين المشهور). 
الخلاصة: أن الكرامة: أمى خارق للعادة يجريها الله تعالى على يد ولي من أوليائه قاصر على النبوة في 
الرتبة») معونة له على أن ديقي 08 دنيوي» انظر: «التعريفات» (ص: 556)» «الكواكب الدرية» 
للمناوي: (8/1)» «شرح الواسطة العقيدية»: (ص: »)١548‏ واأحكام القران للقرطبي»: (0/11"). 

)١(‏ هذا العنوان من وضع امحقق. 

(؟) (الولي) زيادة من (غ)0 

() (هو) ساقط من (غ)١‏ 


المعاصى» المعرض عن الانهماك في اللذات والشبوات!'). 


)١(‏ هذا قريب من قول السعد التفتازاني (ت: ١91/اه)»‏ والشريف الجرجاني (3ذ 81هاء انظر: الممرح 
العمَائد النسفية» عند قول النسفى: (وكرامات الأولياء حق)» وهكاب التعريفات»: (ص: 5٠‏ 8). 
لزيادة الفائدة والتوسع: نذكر. ١‏ 

الولي: على وزن فعيل بمعنى مفعول ك: قتيل بمعنى مقتول» فعلى هذا يكون الولي من يتولى الله تعالى 
رعايته وحفظه» فلا يكله إلى نفسه كا قال في ع كابه العزيز: مِرَهْرَيتَوْلَ ألضَلِحِينَ 8 . ( سورة 
الاعراف: إ[الاية: .]١95‏ 

ويجحوز أن يكون على وزن فعيل بمعني فاعل ك: علي بمعنى عالم» فعلي هذا هو من يتولى عبادة الله 
تعالى وطاعته» فيأتي بها على التوالي والتتابع آناء الليل وأطراف الهار والنوال العطاء أي: هم أهل 
العطاء من الله تعالى» فإن الله تعالى أعطاهم ما أعطاهم من الرتبة العلياء» والدرجة القصوىء والله 
تعالى أعلر» (اتتهى). 

وقال الإمام عفر الدين الرازي (ت: 10ه) رحمه الله تعالى في «تفسيره الكبيره: (71//الا» 4) مأ 
نصه: «الولي من توالت طاعاته من غير تخلل معصية» أو هو الذي يتولى الحق سبحانه وحفظه وحراسته 
على التوالي عن كل أنواع المعاصي» ويديم توفيقه على الطاعات» والاسم مأخوذ من مثل قوله تعالى: 
<أنَّهُ وَل ليت عَامَمْأْه (سورة البقرة [الآية: /اه؟])» وقوله: وهو يتوَلُ ألصََلِحِنَ © (سورة 
الأعراف [الآية: )]١95‏ وقوله: ل« نماكم نه وتسور (سورة المائدة [الآية: هه]). 

فالولي هو القريب في اللغة» فإذا كان العبد قريًا من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته» وكثرة 
إخلاصه» وكان الرب قريا منه برحمته وفضله وإحسانه فهناك حصلت الولاية. إل. 

وقال شيخنا الغوث الصمداني الشيخ عبد القادر الكلاني (: ١5هه)‏ رحمه الله تعالى: ما نصه: 
«الولى هو الفاني في حاله» والباتي في مشاهدة الحق» ولم يكن له عن نفسه إخبار ولا له مع اح غين 
الله قرار» وهو من أيد بالكرامات وغيب عنها؛ لأنه يرى ما لا يرون..... له ألف مقام أوله ياب 
الكرامات من حاز منها نال الباق والا فلا»» انظر: «سر الأسرار ومظهر الأنوار»: (ص: .)١7‏ 

وقال الشيخ العارف بالله عبد الرازق القاشاني (ت: ٠/اه)‏ رحمه الله تعالى في كابه «لطائف الإعلام 
في إشارات اهل الإسلام»: (ص: 47/5): ما نصه «الولى: من توالت طاعاته من غير تخلل معصية. 
وقيل: من بلي الحق ويليه الحق برفع اجب يسمع كلام الحق ويعيه. 


ا 
]لسن حك || :-] 
2 © سما سر 


إذا عامت هذاء فاعل: أن كرامات الأوناء حى نايت الثاب ونه الرسول 


ت وقيل: من تولى الحق حفظه وحواسه على الدوام والتوالي فلم يخلق فيه اللحذلان الذي هو تمكنه من 
العصيان ثم إنه تعالى يديم له توفيقه الذي هو تمكيئه واقداره على فنون الطاعات وكرائم الإحسان؛ قال 
الله تعالى: ظوَهْوَيتول لصحن 4 (سورة الأعراف [الآية: 195]). 


[ | أقس. لله 0 
76 
الدلائل على كرامات الأولياء ٍ 
من كتاب الله تعالى ١١‏ 


أما الككاب: فقوله تعالى: ماما مكل ليها كربا الْمِحرَابَ ويد عِددَهَا رذق به !'. 
قال«ابن عباس»!" وَوزمَم: وجد عندها عنبا في مكل (؟) في غير حينه '*! وقاله 


اجبيرا ("') و«جاهد»( 0 000000 


)١(‏ هذا العنوان من وضع المحقق. 

(؟) سورة ال عمران: [الاية: /1"ا]. 

() هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله مَرَئَعْيويوك وكان يسمى البحر لسعة 
عله وسمى غير الأمة) وتوفي سنة 5ه بالطائف» انظر: «الإصابة» (الترجمة 41/99)» «أسد الغاية؛ 
(الترجمة 07197")» «الاستيعاب:: (الترجمة 91705)» «تجريد أسماء الصحابة»: (١١0/1٠؟")‏ وغيرها. 

(؛) المكل» والمكلة: الزنبيل الذي مل فيها التقر والعنب. والزنبيل: الوعاء عمل فيه انظر: «لسان العرب" 
(ك ت ل) (زب ل). 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره): (2)140/7» وابن عطية الأندلبى في تفسيره «الحرر الوجيزا: 
(455/1)» والسيوطي في تفسيره «الدر المنثور»: (9/19/ا١). ١‏ 

)١(‏ في (غ): (قال) بدل (قاله). 

(0) وفي نسخة (غ) (ابن جب فو الامام الثقة أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» وكان 
من سادات التابعين علا وفضلاء دقفا وعبادة» انظر: ١تَذوة‏ الحفاظ» للذهبي: ))7/١(‏ 
«طبقات القراء» لابن الجزري: (0/1*)» «المعارف» لابن قتيبة: (الورقة: هغ 4)» «حلية الأولياء» 
لأبي نعيم الأصفهاني: (7/4//؟)» «وفيات الأعيان؛ لابن خلكان: )١١7/7(‏ وغيرها. 

(8) هو الإمام الثقة الحدث المفسر المقرئ التابعي أبو اجاج مجاهد بن جبر المكي المخزوي» واختلف في 
سنة وفاته» فقال: يحبى القطان: توفي سلة 4١١ه‏ وقيل: سلة ٠٠١(‏ ه)2 وقيل: سنة (١1١٠ه)ح‏ 

سنة (7١٠ه)»‏ انظر: «تبذيب التبذيب»: (7814) (برقم: 517/48)» «النهاية؛ لابن كثير: 
(9/غ؟١؟)»‏ «ميزان الاعتدال» للذهبي: (5/57؟) ( برقم: /م)ء «تاريخ الكامل» لابن الأثير: 


رلا لى امام سي 
| سي ححت ]| | ٠”‏ 
م سر به 


وقال«الضحاله ١١‏ ' ودمجاهد» ما واقتادة»(" ان جد عندها فاكهة الشتاء 2 و 
وفاكهة الصيف في الشتاء وبه قال ابن عباس صَمَاتَعَنها أيضاء لكن قال: إن ذلك ا 
من ثُار الجن 


7 وو 0 000 
وقال اسن ) : كان 508 عندها رزقا من السماء ليس من عرد الناس» 


»)"١/50( -‏ «طبقات ابن سعد»: (ه/457) وغيرهاء 

)١(‏ هو الإمام الثقة التابعي أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الملالي الحراساني» واختلفوا في سنة 
وفاته فذهب أكثرهم |1 أنه توفي سنة (ه١٠ه)ء‏ انظر: «تبذيب الكال» للمزي: (91/11؟)2 
«طبقات أبن سعده (000/5)» «تاريج البخاري» الكبير: (4/؟8"؟) (برقم: 2)80٠١‏ «معرفة 
الثقات» للعجلل: (7/1غ)» «الأنساب» للسمعاني: »)441/١(‏ «تارِيم ابي زرعة» الدمشقى: 
(3587/9) وغيرها. ْ 

(؟) هو الحافظ الثقة المفسر قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» توفي سنة (4١١ه)»‏ وقيل: سئة 
(1١١١ه)ء‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: (1/9")» ايوم الحفاظ» للذهي: (1/؟؟ل)ء 
«اللياب»: (1//اه)ء «ميرزان الاعتدال»: (/80"”)ء «تبذيب الكال» للمزي: (الورقة: 54؟) 
وغيرها. 

(") (كان) ساقط من (غ). 

0( ذكره ابن عطية في «تفسيره» »)4957/1١(‏ والطبري في «تفسيره»: (ه/5ه")» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره): (0/19 )24 والسيوطي في اتفسيره': (11/9/5). 

(5) هو شيخ الإسلام شيخ أهل البصرة وسيد التابعين أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» 
توفي سلة (١١١ه)ء‏ انظر: «تَذكرة الحفاظ' للذهبى: 2»)71١/١(‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي: 
(0/"؟2)5 «طبقات الفقهاء» لأبي إححاق الشيرازي: (ص: 8177) «شذرات الذهب؛: »))١"4/١(‏ 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد: »)١١4/1(‏ «الأعلام» للزركلي: (47/9١)ء‏ «حلية الأولياء»: 
(0"1/9)ء «وفيات الأعيان» لابن خلكان: (59/17) وغيرهاء. 

(5) في (ع): (يجدها) بدل (كان يجدها). ‏ . 9 

() (من) زيادة من (غ). 


ولو أنه(" عل أن ذلك الرزق من عنده لم يسأها(") عنه!"» وغير ذلك من أقوال 
المتقدمين في تفسير هذه الآية على ما ذكره «السيوطي!!؟! في «الدر المثور»!”اء 


ودابن عطية»(') فى تفسيره("), 


ومعلوم أن مريم(" لم تكن نبية على الصحيح حتى إسمى ذلك معجزة» فبالأولى أن 
يكون ذلك كامة لها يا وقع لها ما قص الله تعالى في كابه وأمرها بقوله: «مَمْرَىَ إِنَدِِين 
لتَحهَ نظ عَلِكِ نُطَبَا نيا ©14'» وكان ذلك في غير أوان الرطب ا ذكره الحققون 
من أهل التفسير كد ابن الأثير( "2 وغيرو(1), 


)0 0 زيادة من (غ). 

(0) فى ): (ل يسأهم) ) بدل )0 يسأها). 

)2 9 تفسير! | حسن البصري): /1١‏ )0 و«امحرر الوجيزا لابن عطية: (55/1؛)» واجامع البيان» 
للطبري: (ه/5ه"). 

(؛:) تقدمت ترجمته: (ص: 4١؟7).‏ 

(ه) انظر: «الدر المنثور»: (9/79/ا1» 06 

(7) في (غ): (ابن عتبة)» والصواب ما أثبت؛ هو الإمام الجليل القاضي أبو مد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأنداسي المحاربي» توق سنة (5غ هه)» انظر: «تجرة النور الزكية»: »)١79/١(‏ «هدية العارفين؛»: 
(ص: ؟ م «كشف الظنون): (499» 51)ء اسير أعلام النبلاءا: لل ١‏ /لامهة)ء «ابغية الوعاة»: 
(/7)» «الديباج المذهب»: (01//7)»» بغية الملتمس': (الورقة: 1/5 ) وغيرها. 

() انظر: «تفسير ابن عطية»: .)475/1١(‏ 

(5) في (غ): (المرم). 

(9) سورة مري: [الآية: ه7]. 

)١‏ لم أعثر على التفسير لابن الأثي ولكن يؤيد النص المذكور ما ذكره في تاريخه «الكامل»: 
(910097/1)» وأما ابن الأثير هو عن الدين أبوالحسن على بن محمد الشيباني الجزري» توفى سنة 
(50ها)ء انظر: لاع أة الجنان» لليافعي: ١/:‏ 7 «الوافي بالوفيات» الصفدي: 5585 
«العبر) للذهي: (ه/١ »)١‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان: (#/معم) وغيرهاء. 

)١١(‏ لزيادة الفائدة والتوسع» انظر: الإمام الرازي في «تفسيره': »)١1817/9١(‏ والحطيب الشريينى فى 


7 لا 7 لا 
ال ححك ]| | ٠»:‏ 
02 3 مر سر 


ومن ذلك أيضًا كلام كل () أصماب لكين" : حين أرادوا رده فال لهم: ما 
تريدون مني؟ إفي أحب أحباب الله عَرَِينَ(") فقاموا(؛) حتى أحرسك [", 


حت تفسيره «السراج المنيرا: 2»)٠١8/4(‏ وابن كثير في “"تفسيرها: ))١99/8(‏ وأبو المظفر السمعاني في 
«تفسيره؟ (/2»)7817 والإمام ناصر الدين البيضاوي في «تفسيره: (/88)» والشيخ العز 
عبد السلام في تفسيره: (؟705/7). 
وقال الامام ابن عادل الحتبلي (ت: 868٠١‏ 5 في تفسيره «اللباب فى علوم الكاب»: (١1/وم)‏ ما 
نصه: والحق أنها كانت كزامات لمريم أو إرهاصا لعيبى صلوات الله علييما؛ لأن النخلة لم تكن مثمرة 
إذ ذاك؛ لأن ميلاده كان في زمن الشتاء وليس ذاك وقت القرإم. 

)١(‏ ذكره الإمام القشيري في «الرسالة؛: (ص: /اه")» والشيخ علاء الدين اللخازن في تفسيره «لباب 
التأويل في معاني التتزيل» المعروف بعفسير اللحازن: (199/9). 

() ذكر المؤرخون: أن هؤلاء الفتية كانوا على دين النصرانية بمديئة (أفسوس) أو (طرسوس) وقد فروا 
من الملك (دقيوس) ويقال: (دقيانوس) وقد حم هذا الملك سنة واحدة من سئة (75) إلى سنة 
(10؟) ميلادية» وكان هذا الملك قد خرج على سلفه (غورذيانوس) الذي تنصرء وتولى مكانه وأعاد 
عبادة الأصنام ودين الصابئين» وتتبع النصاري يقتلهم» ومنه هرب الفتية أصحاب الكهف» وصتب 
معهم الكلب. 
وقال المؤرخون: وكان هلا كه في منتصف سنة (٠4ه)‏ للاسكندرء أي: /ا78 ميلادية. 

(١‏ وفي اتفسير القرطبي): ) 7٠‏ © ا(قال ابن عطية 5 اتفسيره): إن من أحب أهل الخير نال من 
ركتهم كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله تعالى في عكر تتزيلهء وقال القرطبي: ما نصه: إذا 
كان بعض الكلاب قد قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حقق أخبر الله 
تعالى بذلك في كابه جَزَوَكا فا ظنك بالمؤمنين الموحدين الخالطين المحبين للأولياء والصالحين! بل في هذا 
تسلية وأنس للهؤمنين المقصرين عن درجات الكال» امحبين نبي صزائتطك يدك وآله خير آل» (إلى 
أن قال) فلذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمان وإن كا غير 
مستأهلين» كلب أحب قوم فذره الله معهم! فكيف بنا وعندنا عمّد الإيمان وكلية الإسلام» وحب 
النبي لوعو [وآله وأححابه والأولياء والصاحين].. إنل. 

(:) كذا فى النسختين والظاهر أنه تخريف» والصواب (فناموا)» والتصويب من «تفسير اللحازن»» واتفسير 
الرازي»» و«الرسالة© للإمام القشيري. سحي 

(5) في (غ): (أخرسم)ء والصواب ما أثيت. 


ومن ذلك أيضًا(١')‏ قصة #اصف !5 اس برخيا) 2 سليمان عليه ألشلاه 6 مل 


لقنس 1" واتيانه قبل نيزتت الله الطلد 191 كا وميفيها الله تعالى في قوله تعالى!*!: .فال 
لَذِى عِنْدَهُء عِلَد مَنَ لكت أَناءَإتبِكَ بوء قبل أن وي لَك طروْكَ ) 10ل 


ومعلوم أن كل أولئك المذكورين ل يكونوا أنبياء» فلا(" شك في أنها كرامة منبم ٠١‏ 


0 


)١(‏ (أيضًا) زيادة من (غ). 

(0) كان من أولياء الله تعالى ولم يكن نبا وهو وزير سليمان عَليبائَه كان يقرأ الكتب الإلهية» ويعلم 
الاسم الأعظم. 

() بلقيس: ملكة سبأ في المن وكانت كافرة مع قوم كفار ثم أسلبت مع سليمان لله رب العالمين» لخاء 
بعرش بلقيس من الهن إلى فلسطين قبل ارتداد الطرف. 
(؛) في (غ): (طرفك). 

(ه) (تعالى) زيادة من (غ). 

() سورة الفل [الآية: .]4٠‏ 

(0) في (غ): (ولا) بدل (فلا). 

(م) ونظيره: ما قال الشيخ العارف بالله الإمام على المجويري (:: 430ه) رحمه الله تعالى في «اكشف 
امحجوب»: (ص: :)5١4‏ ما ملخصه: إن الله تعالى أخبرنا في نص الاب عن كرامة آصف 
ابن برخياء فأراد الله تعالى أن يظهر شرف آصف على الحلق ويرى ,رامته أهل زمانه (إلى أن قال) 
فا ألك عليه» ولا استحالة عليه» ولا يكون هذا بوجه من الوجوه معجزة؛ أن اوفك لم يكن 5 فلا 


محالة تكون كرامة. 


]اما سير حك |[ <] 
اي هذا ذا 
الدلائل عليها من السنة النبوية(1) 


وآما وتيا بالسكة: 

فقصة«جري () الراهب» حين هدموا صومعته لما اتهموه بالراعية وأنزلوه("! منها 
فتوضأ(؟) [وصلى] وقال الصبى: يا بابوس *)ء مَنْ أبوك؟ فقال فلان الراعي» 5 أخرجه 
«البخاري0(0)؛ وذلك لا شك في أنها كرامة؛ إذ تكل 7" الصبي بعد وضع أمه له خارق 
في العادة. 


(1) هذا العرانديى رقع لحان 

(؟) هو ولي من أولياء بني اسرائيل. 

(؟) في (غ): (فأنزلوه) بدل (وأنزلوه). 

(؛) في (غ): (إذ توضأ) بدل (فتوضأ). 

(5) في (ع): (يا باس) بدل (يا بايوس). 

6 ارس البخاري في «صحيحه!ء أبواب العمل في الصلاة» باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 
(0/#د) الحديث رقم: (21505 25487 45”) واللفظ له» ومسل في «صحيحهاء كاب بر 
الوالدين» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها »)١19175/4(‏ الحديث رقم: (50-0؟) 
عن أي هريرة وََإئعَنةُ قال: قال رسول الله صَرََميِءِدرَسَة: «نادت امرأة ابنها وهو في صومعته 
قالت: يا جريم» فقال: اللهم: أي وصلاتيء (ثلانا) قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه 
المياميس» وكاتت ت تأوي إلى صومعته راعية ترعي الغنم فولدت» فقيل لا ممن ولد هذا الولد؟ قالت: 
من جريج» فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه» وسبوه فتوضأ وصل» وقال: يا بابوس من أبوك» قال: 
راعي الغنم). 

() في (غ): (كلام) بدل (تكر). 


وكذلك كلام الصبى الذي كانت ترضعه أمه ومس بها جبار «فقالت: اللهم اجعل 
ابني مله فالتفت الصبي إليه: وقال: اللهم لا تلن مثله ومرت بها امرأة تجرا'' ويلعب 


"١ 


بباء فقالت: اللهم لا تجعل ابي مثلهاء فالتفت الصبي !"1 وقال: اللهم اجعلني مثلها' 
والقصة!؟) مشبورة (*! في «البخاري» 7" وغ غيره(") وهذه كرامة أيضًا 
وكذلك قصة أصعاب الغار الذي انحطت عليهم السقزة انها اله 7 رد 
ي (1) أعمالهم 7" فارتفعت الصخرة عنهم بعد ذلك 0 


)١(‏ في (ع): (تجرد) بدل (تجر). 
)١(‏ (الصبي) ساقط من (غ). 
(*) وهذا تمام الحديث المذكور آنقا: «.. وكانت امرأة ترضع ابنا لما من بني اسرائيل» فر بها رجل 
راكب ذو شارة» فقالت: اللهم اجعل ابقي مثله» فترك ثديها واقبل على الراكب» فمقَال: اللهم لا 
تجعلنى مثله» ثم أقبل على ثديها يمصه» قال أبو هريرة وَعتَاعنة: كأني أنظر إلى النبي صَإئاعيدعِتووَسَةَ 
يحص إصبعه «ثم مى بأمة» فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديباء فقال: اللهم اجعلني 
مثلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة» وهذه الأمة يقولون: سرقت» زنت» 
و تفعل .١‏ 
(؛) في (غ): (فالقصة) بدل (والقصة). 
(5) في (ع): (مشروحة) بدل (مشهورة). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله (واذكر بالكتاب مريم إذا 
انتبذت)» )١١6/4(‏ رقم الحديث رقم: لكو ححام)ء 
() أخرجه مسلم في «صميحه»ء كاب الآداب؛ باب تقديم بر الوالدين على التطوع (5/8) الحديث رقم: 
(لعككا). 
(8) في (غ): (بصالح) بدل (يصاحي). 
(9) وقال المؤلف يعّدت في رسالته «التوسل وأحكامه وأنواعه» (ص:"١٠١)‏ استدلالا بهذا الحديث» تقال 
عن الإمام السبكي: ما نصه: وإذا جاز التوسل بالأعمال وهي مخلوقة فالسوال بالنى صَإْلئاعيدرع ادوس 
(والصالحين) أولى» وني العادة أن من كان له عند شخص قدر فتوسل به إليه في غيبته فإنه يجيب 


ازيف 11 


كا أتحرجه «البخاري»(١)‏ وغيرو(721)) وامة أيضًا لا يرتاب فيها أحد. 


> إكامًا للمتوسل به وقد يكون ذ الحبوب أو المعظم سيا للإجابة... أه. 

»)0/9/9( اخرجه البخاري في «حعيحهاء كاب البيوع». باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي‎ )١( 
الحديث رقم: (ه1 237 الالال "ا" 58ؤلاء 4لاوه).‎ 

(؟) (وغيره) زيادة من (غ). 

(9) أخر جه مس في «صحيحه»» كاب الرقاق»_باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال 
»)5١99/4(‏ (الحديث رقم: 31/47). 
وقال الحافظ القرطبي (ت: 5ه؟ه) في«المفهم): (011/5) عقب إيراد هذا الحديث ما نصه: هذا 
يدل على صحة وقوع كرامات الأولياء» وهذا قول جمهور أهل السنة والعلماء» وقد نسب لبعض العلماء 
إنكارهاء والظن بهم: أنهم ما أنكروا أصلهاء لتجويز العقّل لاء ولما وقع في الكاب والسنة وأخبار 
صالحى هذه الأمة بما يدلٍ على وقوعهاء وانما محل الإنكار إدعاء وقوعها ممن ليس موصوفا بشروطهاء 
ولا هو أهل لحاء وإدعاء كثرة وقوع ذلك.دائًا متكررا. حتى يلزم عليه أن يرججع خرق العادة عادة؛ 
وذلك إبطال لسنة اللهء وحسم السبل الموصلة إلى معرفة نبوة أنبياء الله تعالى أ هء وكذا قال الإمام 
الحافظ القاضي عياض المالكي (ت: 4 ده) في 'إكال المعلم بفوائد مسل»: (17/8). 


الدلائل عليها من اثار الصحابة!') 


1 وكذلك قصة«خبيب» !"ا عو كن اميا موثمًا في الحديد وكانوا يجدون عنده 
العنب» وما كان بأرض مكة يومئد العنب 7" يا أخرجه «البخارية ' من حديث 
أبي هريرة وَلدَدْعَنهُ) كامة أيضا: 

؟- وكذلك قصة الرجل الذي سمع صونًا في السحاب'”! يقول'"' 
فلان» كا أخرجه «البخاري» !", كامة ا 


ع 


)١(‏ هذا العنوان من وضع المحقق. 

(؟) هو خبيب ين عدي بن مالك بن عامس الأنصاري الأوسي شهد بدرا واستشهد في عهد الني صَإنعَكِمْلووَسل 
انظر: «الإإصابة»: (الترجمة: 11 71))» الأسد الغابة»: (الترجمة: 1١١7‏ غ »)١‏ «الاستيعاب»: (الترجمة: ٠‏ 56)» 
«نسب قريش؛: (الورقة: غ »*٠‏ ه١٠؟)»‏ «العقد الغين»: (4/ه ٠‏ ") وغيرها. 

(©) في (غ): (عنب) بدل (العنب). 

(4؟) أخرجه ابخاري في صحيحه: كاب الجهاد والسير» باب غزوة الرجيع »)٠١*/5(‏ الحديث رقم 
(5 04م م عن أب هريرة تعن أن خبيبًا كان أسيرا عند بني الحارث بمكة» في قصة 
طويلة» وفيبا أن بنت الحارث كانت تقول: «ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب» لقد رأيته يأكل من 
قطن عنبء وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله تعالى». 

() في (غ): (الصحاب) بدل (السحاب)» والصواب أثيت. 

)١(‏ (يقرل) ساقط من (غ). 

6 لم أقف عليه عند البخاري» أخر جه مسلم في «حريحه» كاب الزهد: باب فضل الإنفاق على المساكين 
وابن السبيل» (8/8؟©) الحديث رقم (79087) واللفظ عن أب هريرة تَبوتّةعَة: عن الني 
صَؤْتعتوآدَسَلرَ قال: بينا رجل بفلاة من الأرض» فسمع صونًا في حابة: اسق حديقة فلان فتنحى 
ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع 


3 ؟ ل 
انما 2 0 11-3 ش 


م ومن ذلك استجابة دعاء سعد(١)‏ ابن أبي وقاص في الرجل الذي كذب عليه 
وقال: إِنْ سَعْدًا كان لا بيسير بالسرية(؟)ء, ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية» فدعا 


عليه سعد قال: اله إن عن هذا كيء0! قم ريا016 كَأيلل مرك وأغثر قرم 

رماس ةبير م 

وعرضه للفتن» فكان بعد ذلك7*) يتعرض لجواري7() وفي الطريق!") يغمزهن (فإذا قيل 
روم ام م سوير 4 ل وم ير سم 


له كيف أنت)97) يقول7): شيخ كبير مفتون»(١1)‏ أصابني دغوة سعدء كا أخرجه 
«البخاري)(١‏ ا( عا فللا شك أن ذلك كامة أيضاء 


- الاء» فإذا رجل..إع. 

(1) هو سعد بن مالك أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» يكنى أبا إسحاق وهو 
أحد العشرة المشبود لهم بالجنة وكان مجاب الدعوة مشهورًا بذلك تخاف دعوته وترجي» وذلك أن 
رسول الله صََالتَمَعكِِوعلوسَارٌ قال فيه: «اللهم سدد سهمه 57 دعوته) واختلف في سنة وفاته» قيل 
سنة ههه»ء 8ه ه وقيل: ؛ هه»ء ينظر ترجمته: «الاستيعاب:: لابن عبد البر: (117//7)» لأسد الغابة» 
لابن الأثير: (9/1هغ)» «الإصابة؛ لابن حبر: (الترجمة: +.«م)ء «تجريد أسماء الصحابةة: 
(8/1١؟)‏ وغيرها. 

(0) في (ع): (السرية) بدل (والسرية). 

() في (غ): (الشيء) بدل (ثيء). 

(4) (قام رياء) ساقط من (ع)» وفيه مقدار الكلية بياض. 

(0) في (غ): (فكان العهد) بدل (فكان بعد ذلك). 

() في (غ): (لجوار) بدل (لجواري) 

(0) (وفي الطريق) زيادة من (غ)٠‏ 

(8) ما بين قوسين زيادة من «حعيح البخاري». 

(9) في (غ): (ويقول) بدل (يقول). 

)٠١(‏ في (غ): (مقبون) بدل (مفتون)» والصواب ما أثبت. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلاة 
»)١٠51/1(‏ (الحديث رقم هه/)» واختصره مسلم عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة ندرا 


0 َ 4 


ل أخلق لهذا 


؛- وكذلك كلام البقرة التي حمل عليها صاحب المتاع وقوها: 1 
وَاعما 0 8 للحرث 3 أخريدة «البخاري»!١)‏ كامة انضاً: 


6- وكذلك ما جاء في «البخاري»(؟ ' من قصة أكل أبي بكو(" عه هع ضيغه 


- إلى عير يتتإئئعنة» فعزله واستعمل عليهم عماراء فشكوا حق ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل إليه 
فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصل..... فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى 
الكؤقة. قسأل. عند :وركرن غايه عمروقا: وق دنعل عبدما الى عنس ققام:برجل كيم يقال لد 
أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» 
ولا يعدل ىُِ القضية. 
قال سعد: أما والله لأدعون بعلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كأذبّاء قام رياء وسمعة» فأطل عمرهء 
واطل فمره» وعرضه بالفتن. 
قال: فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد» قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وأنه ليتعرض لجواري في الطرق يغمزهن» ورواه عبد الرازق 
(0١لام)ء‏ أحمد: (5/1/الء )١09‏ والجيدي: (90)ء وأبو نعي في «المستخرج»: (77/9)) 
وابو يعلى: .(597) وابن عساكر: »)”81/8٠0(‏ والبييقى في السنن الكبير؛ (56/9)» والبزار: 
53 0 وقد طوله وابن خحزيمة: »)5٠08(‏ والطبراني في «الكبير». 

88184 أخرجه البخاري في «صحيحه» كاب الأنبياء» باب حديث الغار (174/4)» (الحديث رقم:‎ )1١( 
لاعس .ووس سو دس) عن أي هريرة صََتَهعَنهُ عن النبي صَِؤْتََلوكدسَةَ قال: «بينا رجل إسوق‎ 
أخلق الهذاء إِنما خلقت للحرث! فال الناس: سبحان‎ ١ بقرة قد حمل عليها التفتت البقرة» وقالت: إني‎ 
الله! بقرة تحكل !! فقال النبي مِرَلئَعدوآديسَ: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمرا.‎ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه' كاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل (١/4؟١)»‏ 
(الحديث رقم: ”٠٠ت‏ الىه"اء 26١14٠١‏ 41١5)ء‏ ومسلم في «صعيحه كاب الأشربة» ياب | كرام 
الضيف وفضل إيثاره (/1717)» (الحديث رقم: 9081): أنا أبا بكر عنده أضياف» فقدم لهم 
الطعام فلما أكلوا منه ربا من أسفله حتّى إذا شبعوا قال لامرأته: يا أخت بي فراس ما هذا؟ قالت: 
قر عت ىن أعتراضا قن أنابا كراء: إلى عر النصد 

(0) في (غ): (أبو بكر) بدل (أبي بكر). 


افك 
و 8 مر روجع 5 


فكان كما أكل لمّمة من تلك القصعة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبع الضيوف''١‏ 
وهي أكثر منها كانت قبل الأكل بثلاث مرات» كامة أيضاء 

-١‏ (وكذلك سماع عيران بن حصين!' وتَتقنة بتسليم الملالكة عليه أخرجه 
06 كامة أيضًا) (4). 


-٠7‏ وكذلك ما رواه لأبو نعي »(*ا عن عبد الله بن شقيى (0) أنه كان إذا مرت ممابة 


(1) في (غ): (الضيف) بدل (الضيوف). 

(؟) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد اللحزاعي ضاحب رسول الله ةوعدو أسلم 
هو وأبوه سنة سبع» غرا مع النبي اووس غير مرة» توفي سنة (7هده)ء انظر: «أسد الغابة»: 
(ص: 48 »)4١‏ «الاستيعاب»: (ص: »)١99”‏ «شذرات الذهب): »)517/١(‏ «الإصابة): 
(ص:2))5074 اسير أعلام النبلاء»: »)١1١/5(‏ «صفة الصفوة»: )”84/1١(‏ وغيرها. 

(") أخرجه مسلم في «صعيحها كاب الحج» باب جواز 0 اه (الحديت رقم: 0 
واللفظ له عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: الأحدثك حديثًا عسى الله أن ينفعك يه:... 
كان يسم علي حتى اكتويت» فتركت» ثم تركت الكي فعاد'. 
فائدة: رض سيدنا عمران بن حصين بالبصرة» وظل مريضا على سريره ثلاثين سنة» وكان يعرض 
عليه الكي فيأبى ويرفضهء حت كان قبل وفاته بسنتين وقد اشتد عليه المرض فاكتوى» قال: «قد 
اكتوينا وما أفلحناء وما انجحناه وفي فترة مرضه كانت الملاتكة تسل عليه من قبل رأسه» فلما اكتوى 
انقطع السلام عليه» م عاد إليه قبل ان يموت. 
قال العلماء: الككي دواء وهو مأمور به» لكن الرضا بقدرة الله» والتوكل عليه أفضل درجة وأعللى 
منزلة» وهو من درجات الصديقين» راجع: «القول المفيد على كاب التوحيد»: (78/1). 

(4) ما بين قوسين زيادة من (غ). 

(ه) هو الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الشافعي أبو نعم ولد سنة 
(85ه)ء وتوقي سنة (80ه)» انظر: «تذكرة الحفاظ»: (ص: 2»)١١917‏ «طبقات الشافعية»: 
(18/4)» «وفيات الأعيان): (1/١1و)»‏ «التجوم الزاهرة»: (ه/؟") وغيرها. 

(5) هو الإمام الثقّة التابعي أبو عبد الرحمن عبد الله بن شقيق العقيلي من أهل البصرة كان جاب الدعوة» 


يقول لها: أقسمت عليك بالله إلا 00 000 الخال 7" كامة اما 


- وكذلك قصة «العلاء!؟) بن الحضري»!* صَإئعنة يا أخرجه أبو نعم ١!‏ حين 
١‏ . زر و تت سم 0 3 8 3( 
ارسله البي هدوس في 3 وحين ولك بينه وبين الجيش 0 0ك 
قتلية فق اليتر فنعا اد تعالى ومشى كلهم بخيلهم ودوابهم على الماءه كرامة أيضا. 


-ت توفي في ولاية اجاج على العراق» وقيل: توفي بعد المائة» وقيل: سنة (4١٠ه)‏ ينظر ترجمته: «تبذيب 
التهذيب؟ لابن حبر: (805/4") (برقم: 411 ")؛ «طبقات ابن سعد): 2)١75/17(‏ «تهذيب الكال» 
(9*/9ك)ء «اري الكبير؛ للبخاري: »)١١5/0(‏ «شذرات الذهب»: »)١١/9(‏ «الكامل» 
لابن عدي: (ه/78") ( برقم: ) وغيرها. 

)١(‏ في (غ): (إلا ما مطرني)» وفي بعض المصادر: (إلا ما أمطرت فتمطرفي الحال) بدل (إلا أمطري). 

(0) في (ع): (تتمطرت) بدل (نتمطر). 

(*) رواه أبو نعي : في «الحلية؛؛ وأخريج بنحجوه ابن اك خيثمة في «التاريخ الكبيرا» وابن حبر في «تبذيب 
التبذيب'»: (01//4*)» وابن عسا كر في «مختصر تاريخه»: (559/1). 

(4) في (غ): (العلماء) بدل (العلاء). 

(5) العلاء بن حضري كان اسمه عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن حضر موت» كان من حلفاء 
بي آمية) ومن سادة المهاجرين» ولاه رسول الله ولوس البحرين» وتوقي سنة (84١ه))»‏ 
وقيل: سنة (١71ه)»‏ انظر: «أسد الغابة؛: (ت: هع/غ)» «الاستيعاب»: (ص: »)١87٠‏ «الإصابة': 
(ص: 568 ه)» اسير أعلام النبلاء»: ( 0/8 )١‏ وغيرهاء 

(3) اخرئهة أبو نعيم في «الحلية» (2»)8/1 وابن سعد: في «الطبقات»: (05/4)» والطبراني في «الكبيرا: 
(5/14ة) رقم (171)؛ و«الأوسط»: )١6/4(‏ رقم (490") واللالكائي في «كرامات الأولياء»: 
»)١6١/1(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية»: »)١57/5(‏ والبييقي في «دلائل النبوة»: (1/5ه)» 
ولاش الغابة؛: (4/١/1؟)»‏ و«الإصابة»: (85/4ه)» والإمام القشيري: في «الرسالة»: (الورقة: 
/ا“اغ) وغيرهاء. 

(0) في (غ): (غزاة) بدل (غزوة). 

(4) في (غ): (حين) بدل (حال). 

(9) (و) زيادة من (غ). 


جك نوصي سو اب توفع سند و و لقا حر بحن ا بدا سوبا بج شتا 


||ألما 2 29 دل 
وكذلك م ا لخرعية الأبو نعيم!"ا من أسبيح القصعة التي أكل فيبا 00008 
وأبو الدرداء 0 حتى سمع أسبيحها الناس الحاضرون» كامة أرما 
-٠‏ وقصة النيا () 


-١١‏ وقصة يا سارية الجبل7*) يا ذكه السائل عافاه الله تعالى صريحتان''' في أن 


ل ل ا 


(1) أتزكية أبو النعيم: في «الحلية»: (574/1)» عن أب البختري قال: بينا أبو الدرداء يوقد تحت قدر له 
وسلمان عنده» إذ سمع أبو الدرداء في القدر صوناء ثم ارتفع الصوت بتسبيح كهيئة صرت العبي 
وقال: ثم ندرت فانكفأت» ثم رجعت إلى مكانها لم ينصب منها شيء» عل أبو الدرداء ينادي بي 
سلمان انظر إلى العجب! انظر إلى ما لا تنظر إلى مثله أنت ولا أبوك! فقال: سلمان أما إنك لو سكت 
لسمعت من آيات الله الكبرى عا وأخريج بخحوه أبو الشيخ في «العظمة» (رقم: .)١14‏ 
وابن عسا كو في «تاري دمشق': )١55/074(‏ والالكائي في «كرامات الأولياء»: رمه اه 
والقشيري: في «الرسالة» (الورقة/1 4 ). 

(؟) هو سلبان ابن الإسلامء أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام مولى رسول الله 
صَإَِنَعَِهِوََِآووَسَر توفي فى خلافة سيدنا عثمان وََلِتهعَنهُ بالمدائن سنة (5"ه)» وقيل: سنة (/91ه). 
وقيل: سنة (*##ه)» انظر: «الاستيعاب»: (ص: 9١١٠)ء‏ «الإصابة»: (ص: ودسم)ء الأسد 
الغاية: (ص: »))7١٠6٠١‏ اسير أعلام النبلاء»: ٠057/8(‏ ")2 «صفة الصفوة»: (571/1) وغيرها. 

(') هو أبوالدرداء عويمربن عامى بن مالك بن زيد بن قيس» الإمام القدوة قاض دمشق أنخى 
رسول الله صَِإّلنَََلهوعَدِوْسَزَرَ .ينه وبين سلمان الفارسي» توفي سنة (*ه)» انظر: «الإصابة»: (ت: 
)2 الأسد الغاية): (ت: 8) السير أعلام النيلاء»: »)11١/4(‏ ااصفة الصفوة»: 
)"١4/1(‏ وغيرهاء 

(4) تقدم تخريجه: (ص: 45؟). 

() تقدم 00 0 144). 

(0) في (غ): (صريحيات) بدل (صريحتان). 

(0) في (غ): م بدل (منهما). 


-١‏ وكذلك ما روى «المستغفري!(') من أن علا كرم الله تعالى وجهه سأل رجلا 
عن حديث ف الرحقة!" تكذبه» فمّال: إغما 1 قال: ما كزبتك» قال: فأدعوا الله 
عليك؛ إن كنت كاذيًا أن يعمى بصرك؟ قال: فادع الله. فدعا الله تعالى عليه» فعمى 


بصره» فلم يخرج من الرحبة إلا وهو أعمى0), وهكذا عن سائر الصحابة» والتابعين» وتبع 
التابعين» ومشايخ الطريقة (طبقة بعد طبقة)7©) لا تزال تظهر على أيديهم كرامات كثيرة 
نحيث لا كم عدها وحصرها. 


)١(‏ هو الحافظ الكبير المحدث الفقيه أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتزبن مد بن المستغفر بن الفتح 
المطوعي الجلاب المستغفري النسفي الفقيه» وله اشتغال بالتاريخ» من رجال الحديث» كان خطيب 
نسفء وتوفي بها سنة (4787ه)» انظر: «كشف الظنون»: (950/1)» «العبر»: (2)11717/8 الذكرة 
الحفاظ»: (/” 2)١١١‏ اعرأة الجنان»: (/4 ه)2» «اللباب»: »)5١8/9(‏ "تاريخ الإسلاما: حوادث 
(440-551) وغيرها. 

() الرحبة: اسم يطلق على عدة أماكن؛ ولعلها رحبة خئيس وض محلة بالكوفة» انظر: «معجم البلدان؛»: 
(؟/؟؟). 

(") انظر: «دلائل النبوة» للمستغفري: »)51١/1٠(‏ ورواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة»: »)9٠٠(‏ 
وفي «الزهد»: (154)» واللالكائي في «الكرامات»: (ص: *و)) وأبو نعي في «الدلائل» الفصل التاسع 
والعشرون (ص: 2)58٠7‏ وابن أبي الدنيا في: مجابي الدعوة»: (رقم: 57؛ وقال الطيثمي: في امع 
الزوائد» »)١1/9(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط». 
وجاء في «مختصر تاريخ دمشق»: (07/117")» خطب الناس أمير المؤمنين على بن أبي طالب في 
الرحبة قال: أنشد الله امرءًا نشدة الإسلام سمع رسول الله صَرَئاعدوعوَسةٌ يوم غدير خم أخذ بيدي 
يقول: «من كنت مولاه فعلٍ مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» 
واخذل من خذله' إلا قام فقام بضعة عشر رجلا فشبدواء وكتم قومء شا فنوا من الدنيا حق 
عموا وبرصوا. 

)0 ما بين قوسين ساقط من (غ). 


1 لخلا إلا 
| . 4 95 مف 
- 3 سجر يوه 


ولذلك2'7 قال «القشيري»2(72) رحمه الله تعالى في «وسالفة! "1 ولكرة. ها تواتر 
بأجتانباء نعق بأسناسن. الكرامات: الأخيان والحكايات حتى صار العلم بكونها وظهورها 
عل الأولياء علا قويًا انعفى (4) عنه الشكوك(*), 


)١(‏ في (غ): (وكذلك) بدل (ولذلك). 

(؟) هو الإمام الزاهد القدوة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي الصوفي المفسر. توفي سنة 
(56غه)» انظر: «الأنساب» للسمعاني: 2))88/٠١(‏ «اللباب» لابن الأثير: (8/8*): 'وفيات 
الأعيان» لابن خلكان: (/ه١٠)»‏ «كشف الظنون» لحاجي خليفة: (0٠8م. .)١85٠١‏ امآ 
الجنان»: (/1 و 3)ء «تبيين كذب المفترى' لابن عسا كر: (1/1 05؟)ء "تاريخ أبي الغداءا: 
»)١190/9(‏ «تاريخ الميس» للديار بكري: (08/5")» «المنتظم لابن الجوزي: (580/8)» اهدية 
العارفين»: (/51» 508) وغيرهاء. 

(9) في (غ): (رسالة) بدل (رسالته)» انظر: «رسالة القشيرية»: (ص: هه"). 

(؛) في (غ): (تنتفي) بدل (انتفى). 

(0) تنبيه: أما الحكمة من إجراء الكرامات على أيدي الأولياء: 
قال الشيخ العارف بالله العلامة عبد القادر عيسى رِمَدَلقَُ في «حقائق التصوف» (ص: ١/الء‏ ١اباع)‏ 
ما نصه: اقتضت حكة الله أن يكون أحبابه وأولياءه بأنواع من خوارق العادات يكريما لمم عنى 
إيماتهم وإخلاصهمء وتأييدًا لهم في جهادهم ونصرتهم لدين الله» وإظهار لقدرة الله تعالى» ليزداد الذين 
آمنوا إيماناء وبيانًا الناس أن القوانين الطبيعية والتواميس الكونية إنما هو من صنْع الله وتقديره» وأن 
الأسباب لا تؤثر بذاتها بل الله تعالى يخلق النتائٌ عند الأسباب لا بها» ا هو مذهب أهل السنة 
والماعة... أه. 
وقال الشيخ العلامة مد فريد وجدي يَمَدلَئَهُ ما نصه: إن الله تعالى من صفوة خلقه رجالا يختارهم 
في كل زمان ومكان من عباده المخلصين يصعدهم إلى مقامات سامية من الكال الروحاني» ويحبونهم 
بببات جليلة لا تخطر على بال من لا يكون على شاكلتهم؛ ويحدث على أيديهم أمورا تخالف العادة» 
ولا يمكن تعليلها بما نعرفه من قوانين الطبيعة. إلم. 
انظر: «الإسلام في عصر العل): (ص: ه/اه). 


وقد سئل الإمام «أحمد بن حنبل1(0) رحمه الله تعالى لم لا يشتبر من الصحابة من كثرة 
الكرامات 5(" وقع لمن بعدهم من الأولياء؟ فقال: (إنما لم يشتبر عن الصحابة من كثرة 
الكرامات)07) لأن إيمائهم كان في غاية القوة بخلاف إيمان من (4) بعدهمء فلما ضعف إيمان 
قوم كثرت كرامات أولياء عصرهم تقوية ليقين الضعفاء فيهم» (انتبى) (0ا. 


() هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال الذهل» المروزي ثم البغدادي صاحب 
المذهب» ولد سنة (514١ه)»‏ وتوقي سنة (741ه)ء انظر: «التارية الصغير:: (91/0/59)» «التاريج 
الكبيرا للبخاري: (0/95)» «تبذيب الأسماء واللغات»: »)١١* »١٠١١/١(‏ «طبقات ابن سعد): 
(/ا/لاه ")» «الواقي بالوفيات»: (51/5”) وغيرها. 

(م) في (غ): (عما) بدل (5). 

(م) ما بين قوسين ساقط من (غ). 

(:) (من) نيادة من (غ). 

)( ذ ره الإمام اليافعي: فياروض الرياحين» (ص: »)4١‏ و«نشر المحاسن»: (ص: /417))» والسبعي ف 
«طبقاته؛: ١)991/9(‏ 
ونظيره قول الإمام الشيخ شهاب الدين السبروردي (ت: ٠9<ه)‏ رحمه الله تعالى وهو كالشرح لما 
قبله» ما نصه: «وخرق العادة إنما يكاشف به لموضع ضعف يقين المكاشف» رحمة من الله تعالى لعياده 
العباد ثوابًا معجلا لهم» وفوق هؤلاء قوم أزيلت لهم جب عن قلوبهم فا احتاجوا إلى ذلك وثانيا: أن 
نقل ما يظهر على أيدِيهم ربما استغنى عنه اكتفاء بعظيم مقدارهم» ورؤيتهم طلعة المصطفى 
َلوسر ولزومهم طريق الاستقّامة الذي هو أعظم الكرامة» مع ما فتح على أيديهم من 
الدنياه ولا أشرابوا لهاء ولا جنحوا نحوهاء ولا استنزلت واحدا منهم ف وََلْئعَنظ كانت الدنيا في 
أيدههم أضعاف ما هٍ في أيدي أهل دنياناء وكان إعراضهم عنها أشد إعراض» وهذا من أعظم 
الكرامات» ولم يكن شوقهم إلا إلى إعلاء كلمة الله تعالى والدعاء إلى جنابه جَزْوتَ انتهى» انظر: 
«طبقات الكبرى» للسبعي (؟/««#س ؛م#م)ء وانشر الحاسن» لليافي: (ص: 407), 
وقال القصري رحمه الله تعالى: «كانت كراماتهم أعظم لكنهم أقوى من غيرهم» فلكوا الأحوال وم 
تلكهم الأحوال» وغيرهم ملكتهم الأحوال لضعفهم عنهم فظهرت عليهم آثار الأحوال. إئم» انظر 
«الخبج البينات في إثبات الكرامات»: (ص: )١88‏ للشيخ أحمد فريد المزيدي حفظه الله تعالى. 


انكر 


3 206 يفف 
سر | 


ويؤيد ذلك قول «أبي الحسن» الشاذلى!١)‏ رحمه الله تعالى: إن مريم عَلَيْهَآَتَهَمْ كان 
يتعرف. إليها في بدايتها مخرق العادات7) بغير سبب تقوية لايمامها وتكيلا ليقينباء 
فكانت (") كلما كَل عَلنهَا كيبا ارات ويد دده رذكًا م4 


٠١ 


فلا قوى إيمانها ويقينها ردت إلى السبب لعدم 7 معه فيل لا: مِوَهْرَىَ إِليِكِ 


يع ألتَخْلَوَ سوط عَليِكِ نُبَاجَيِيًا ©004؛ (انتبى) (0) 
فالحاصل: أن الأدلة من الاب والسنة كثيرة قوية 0526 كامات الأوار 
حق ثابت لا يجوزل" إنكاره فن أ(8) ف ذلك كان مخالمًا لاب والسنة الذين هما 


مر 


ع جع 00 وكان م لهواه () قال الله تعالى: 0 وَرَيْلكَ لا نؤْمِوْنَ حَقّ يحَحكمُوكَ 
فعا شَجَرَ يتتهكز ضر لاجدواأ ا 5 
وقال الله تعالى: 000 إِلَ أنه ولول إن كبش قفون آنه والْيْوو الآزري ,)'١[‏ 


(1) هوالإمام الزاهد الثقة أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد اميد المغربي شيخ الطائفة الشاذلية» توفي سنة 
(65ه)» انظر: «شذرات الذهب»: (/581/1) وما بعدهاء «العير): (ه/79)») احسن المحاضرة»: 
(070/1)» «طبقات الأولياء»: (ص: 8ه 4» 9ه 4 )» «الموسوعة الصوفية»: (ص: 89؟) وغيرها. 

)٠(‏ في (ع): (العرائد)» و(غ): (العرايد). 

*) في (غ): (وكانت). 

( سورة آل عمران: [الآية: ا 

6 سورة مم [الآية: 6]. 

5) ذكره الإمام اليافعي في «روض الرياحين»: (ص: ١‏ 4). 

(0) في (غ): بزيادة (به) بعد قوله (لا يجوز). 

(4) في لغ ): (أكره). 

() في (غ) (هداه) بدل (هواه). 

.]"6 سورة النساء: [الآية:‎ )٠١( 

.]4 سورة النساء: [الآية:‎ )1١( 


/ 
/ 
/ 
/ 


الونالة .| 
قن لا برد ما نازع فيه إلى الكاب والسئة كان غير مؤمن بالله وسو أو سل ل 
وقد قال بحقية كرامات الأولياء كافة العلماء غير المعتزلة إلا أبا «الحسين» البصري'' . 
وصاحبه «مود» اللخارزمي / 1 وإنيبا قدلا إلى المهووة وها اومن المعتزلة في عخالغة.م 
إلا قات ساقطةيونة الفناة. :191 ارلا القطويل: لأورد تاها واجيدا: ع 16 اعد 
متها( 


)١(‏ في (غ): (والرسول) بدل (ورسوله). 

(؟) هو محمد بن على الطيب أبو الحسين البصري» أحد أَعة المعتزلت» ولد في البصرة» وسكن بغداد. تون 
سنة (475ه)» انظر: «شذرات الذهب': (ه/77١))»‏ «وفيات الأعيان» .309/1١(‏ ١٠ث6ء‏ 
«لسان الميزان؛: (ه/5548)» «المختصر فٍ تارجح البشر»: (5/19/ا١))»‏ «كشف الظنون»: .:١(‏ 
١‏ لال هؤ19ء م ١"‏ )ء «معجم المؤلفين»: .)5١/1١1١(‏ 

(") في (ع): (الخوارزمي) بدل (اللحارزمي). 

() ل أعثر على ترجمته في المصادر التي بين يدي. 

(ه) (و) ساقط من (غ). 

)١(‏ للتوسع والتوضيح نذكر في هذا الباب بعض أقوال الأثمة الكار: قال الإمام المستغفري في "دلائل 
النبوة؛ (085/9) ما نصه: «كرامات الأولياء حق بكّاب الله تعالى» والآثار الصحيحة المروية: 
واجماع اهل السنة واماعة على ذلك. إعها. 
وقال الإمام اليافعي فيانشر المحاسن الغالية/: (ص: )١‏ ما نصه: «في حديث الإمام مس قال: قال 
وول الل سزئتطكرولالدوس1: ارب أشعث مدفرع بالأبواب او أقسم على الله لأبره» ولو لم يكن إلا هذا 
الحديث لكفى دليلاء وقد ورد عن السلف والحلف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من من المشا 
العارقن + والفقراء 'الصادقئقء :وبنائن الأولاء “والصاتكين. .رضوان الله وسلامه علهم أجمعين من 
الكرامات المستفيضات الصادرات عن العيان والمشاهدات ما طبق الآفاق وملاً جميع البلاد» وعزت 
الدفاتر عن اليسير منه في الحصر وتعداد» وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة» وكرامة واحدة تكفى 
من له بصيرة» فكيف وقد ملأت الوجود وتشعشعت أنوارها فشامت أبصار المؤمنين بها بوارقها اللامعة 
وفاحت أخبارها فتعطرت بشرها الزاكي مسامعهم السامعة» وعميت عن رؤية أنوارها أبصار المكذبين 
من كل محروم؛ وصعت مسامعهم عن ماع أخبارها وكل منهم عن شم طيبها مزكوم'. 


ال الشيخ ابن حمية في كبه «العتيدة الواسطية؛ (ض: )١35‏ ما لمهةا اومن صول اه الة 
.6 84 

'تصديق بكرامات الأولياء وما يجري على ايديبم من خوارق العادات في اناغ علوم والمكاشهات. 

5 و 6 ب‎ 5 ٠ 

واتواء المدرة والتائيرات». والماثور عن نالك ١‏ مم 5 مورة الكبثف تغرف وم حدر شام 

- 7 و - اه 


الامة 0 الصحاية والتابعين وسار و ىَّ الامة وثي موجودة ف بك و شيامة / 06 ). 


1-4 


7 6 8 5 00 ا متك 
وقال ايضَا ى «مختصر التمتاوى المصرية»: (ص: )5٠0٠‏ ماائصة: > مدت الأريء حق إغاق امه 
اها الإسلام واللمّة واجماعة» و دل علي المااء ئ عر موصع: والاحديث جيجه . ودر 
هه 3 
المتواثرة عن الصحاية والتابعين وغيرهم: وال انكره اهل ايع من المعترية واجهمية ومن 2بعهم. 
َ 6 ْ 9 راع ئ 2 
ن كثيرا من يدعيها أو تدعى له يكون كذايا أو ملبوسا عليه.. أهف 
وقال العلامة شيخ الإسلام ا عر اخيتمى رحمه» الله تان تت غ/اةمه) 8 اقدوى حالة' 
(ص: ) وما يعد هاء ما نتصه ١الحق‏ الذى عليه اهل ا واجادعة ص عمبء تعيوين 
لىئ 
والمحدثين وكثيرون من غيرهمء خلافا للمعتزلة ومن قلدهم في يتنهم وضلاهم من غير روية اوها 


ع 


6 6 
تمل ٠...‏ ان ظهور [ امة عل الأواياء وهم شاك شوق 


. 5-535 هم :8 5 00 
والعمل وملامتهم من المّوات والزلل جائزة عملا 5 هر واي لأنب من جمية لمكت ونا ده 


6 
0 مَا ع لاه ' الع ا ف عقت" ف 2 : 3 
كل لعيتها يل لتعلمها بدعوى الرسالة: ف جار تصديق مدعيه بم بق دعوه جز ان يصدر عذه 
و أي 3 0 
مثله ١‏ ؟اما لْعض اوليائه: وو ء التوائر عليه قرنا بعد قرد وجوار ابعا حير . وا كذ عن شد د وعره 
ضيه 3 ان 5 د 5 

1 > امآ , , 1 

١‏ ماه م م > .6ه ٠١‏ 1 4< 2 اه 
وما وعريا ناطمّة بوقوعهاء متواترة معنويا لا يتكره إلا غبى أو معاذء نو. 


وف «الموقف مع شرحها' (014/4): اكرامات الأويء جثزة ووقعة: أم اجرازه: قدعراء 


©6 
- -_- 


6 4 9 52 ل 5 5 
اصولاء وى أن وجود الممكات متد الى قدرته تعاى الششمره جميعه ولا يلع شوء ملو اس 


وقال شيت الإملام حم الرن الرمل احنتى (نت: ١م١٠ه)‏ يالمتوى تخيرية): (165/5])امه 
6 ع6 ِ م 

تعه: م- ن كدت يكامات الاواياء قلا بحث معه لاأته مكدن 2 نه عله إلى ن قن) 

؟امات الأولياء فى الككي ١ا*‏ ورة مسطرة هتررة مذ كورة وق هد 0 كدية من قي 

“2 الضعء باغو شيند». (اقف: )قال العيية اشرق قدا رك دون كا فى امه راق 

عى و يي أ م ار ص اه 8ه ِ 


0 0 ف 0 0 
.| 
قال«اليافعي»1'): «والئناس في إنكار الكرامات على أقسام: فنهم من ينكرها فلن وهم 
أهل ا" 


مشبورة٠‏ 
١ 8‏ م ع6 
ومنهم: (من يصدق بكرامة) ( ١‏ من مطضى» ويكذب بكزامات أهل زمانه. فيلا, 


جد وطن 
ومنهم: من يصدق بأن لله تعالى أولياء ف 00 ولكن لا يصدق بأحد معين. 


فهذا محروم من جميع أهل الإمداد في عصره» وبعضهم إذا رأى أحدًا من أولياء زمانه 
ريا في الحواء قال: هذا استخدام الجن لا ولاية. 

وأطال «الياففى» في ذلك ثم قال «و7') بابملة فلا ينبغي لأحد التوقف في الإيمان 
يكرامات الأولياء؛ لأنها جائزة عاك وواقعة نقالا. 

أما جوازها عقلا فلأنها من جملة الممكات التى لا تستحيل على القدرة الإغية: 

5 الى لا شك فيها ولا.شيبة هو حق صحيح لا يمترى فيه من له أدنى معرفة بأحوال صالحي عباد الله 
الخصوصين منه بالكرامات التي أكرمهم» وتفضل بها علييم». 

)١(‏ انظر: «روض الرياحين»: (ص: 47) للإمام اليافعي» هو الإمام العلامة الحدث العارف الزاهد 
البارع عبد الله بن أسعد بن علي اليافي الهنى ثم المكى توفي سئة 548/اهه ينظر ترجمته: «طبقات 
الشافعية الكبرى؛: 0: مم «الدرر الكامنة»: 7/9 ؟ا)ء «العقّد العين): (ه/ه ))٠‏ امعجم 
المؤلفين»: (9/9؟١١)‏ وغيرها. 

() في (غ): (المذاهب) بدل (مذاهب). 

() ما بين القوسين زيادة من (غ)٠‏ 

(؛) في (غ): (عداوة) بدل (عدوانا). 

(5) في (ع): (عصر) بدل (عصره). 

(9) (و) ساقط من (غ). 


ا 0 
|| خا سرلا 


وبذلك قال أهل السنة وابجماعة من المشايخ العارفين» والنظار('!؛ والأصولين» والفقهاء 
والمحدثين رضى الله عنهم أجمعين7"). 

وأما واقعتها!") نقلا فقد 0 للك ينض .نا الخد رمد ووه حيفية القطويل 
لسردناها بأسائيدهاء وإنما هييات7؟! أن يعدها عاد أو يحصرها حاسبء وإنما على كل 
بال( من لم تكفه(" الدلائل المحتضرة7" لم تشفه القناطير المقنطرة» ومن سبقت له 
الشقاوة لا يبتدي» ويكفي ف ذلك قوله تعالى: «إِنَّكَ لا تَدْدى مَنْ ََبَتَ وحن أنه يِقَدِى 
صن )4 (8), نما لما كان العلل أمانة في أعناق العلماء» وكنت سئلت عن ذلك» ما 
و الا 0 الأسطر القليلة المشتملة على الفوائد7") الجلية» واللّه الحادي إلى سواء 
سواء الطربى ٠١‏ ا 


20“ 


)١(‏ (والنظار) زيادة من (غ). 

فيه انظر: اروض الرياحين»: (ص: /1")» وااأشر المحاسن الغالية»: (ص: »)١١‏ للومام اليافعي. 
() في (غ): (موافقتها) بدل (واقعتها). 

(4) (وإغا هبيات) زيادة من (غ). 

(5) (كل) نيادة من (غ). 

(0) في (غ): (ل يكفه) بدل (لم تكفه). 

(1) (الحتضرة) زيادة من (غ). 

(8) سورة القصص: [الآية: 05]. 

(9) في (غ): (فوائد) بدل (الفوائد). 

)٠١(‏ في (غ): (الصراط) بدل (الطريق). 


الؤااله:: 


الدلائل على كرامات الأولياء بعد الموت١!‏ 


وأا قول القائل: في أنه هل تكون كامة الميت(') معتبرة(؟) ككامة الي أ اه 

فاعل: أن كل خارق ظهر بعد موت ولي أو ني العو كانه ال اد ابي 
مادام كان(؟) حيأ كانت اللحوارق منه معجزة وبعد موته لا تسمى 7" اللحوارق !تي تظهر 
منه معجزة؛ لعدم وجود التحدي ف جحل كان سيف يف ١‏ للولل» وكرامات الولى 
بعد الموت ثابتة بأدلة واضحة ساطعة لا غبار عليها0"), 


(1) هذا العنوان من وضع المحقق. 

(©) في (غ) بزيادة (في قبره) بعد قوله: ( كرامة الميت). 

(") (معتبرة) ساقط من (غ). 

0 ( كان) ساقط من (غ). 
ه) في (غ): (لا سمى) بدل (لا تسمى) . 

) 3( أقول: ما ذكره المؤلف يَمَداَه فيه الكفاية في ثبوت المطلوب ويؤيد ذلك بما نقله الشيخ العلامة 
عبد الباق المقدسى الحنفى (ت: 19١٠ه)‏ في رسالته «السيوف الصمّال في رقبة من ينكر كرامات 
الأوياء. بعد الانتقال» هن *): وليعلم أن إظهار الكرامة على يد الولي في حياته بإقدار الله تعالى 
وبخلقه لهاء ولا استحالة في ذلك؛ لأنها من الممككات والقدرة تتعلق بعموم الممككات ذكذلك بعد 
الموت» ولا فرق في أن موت الولي لا يمنع من ذلك؛ لأن الموت إِنما طرأ على الجسدء وأما الروح 
لخية كي صرح به شيخ رم 52 أثناء جوابه فلا مانع في وقوع ذلك ولا إنكار» فإن القول بعدم 
جوازه ترجيح بلا مرح. وأنمًا: إنا لو قانا يعدم جواز وقوع الكرامات من الأولياء مع أن الله تعالى 
الحالق لها والمقدر لحاء وه من الممككات التي تدخل في تعلق القدرة لازم نسبة القدرة إلى القصور 
تنزهت قدرة الله تعالى على ذلك» وهذا من أقوى الأدات فتدبر!! 
وقال الشيخ العلامة الرملٍ زج الله تعالى في «فتاواه؛: وهذه الأشياء يعني الكرامات مشاهدة لا 


زليه |[ »] 


- يمكن إنكارهاء فالذي نعتقده ثوت كراماتهم فِ حياتهم وبعد وفائتهم ولا تتقطع بموتهم» ويخشى على 
جاحد ذلك المقت» والعياذ بالله تعالى. أه. 
قال العلامة الشيخ عبد الباق المقدسي (ت: 179١٠ه)‏ رحمه الله تعالى في كابه «السيوف الصمّال في 
الرد على من يتكر كرامات الأولياء بعد الانتقال»: والحاصل: أن كرامات الأولياء ثابتة بالكاب والسنة 
والإجماع أحياء وأموانّاء وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفيها بعد الموت يلتفت إليه» بل 
ظهورها حينئذ أولى؛ لأن النفس حينتذ صافية من الأكدار وامحن فاذا قيل: من لم تظهر كامته بعد 
ماته ها كانت في حياته فليس بصادق؛ ولأن الله تعالى هو الذي يوجد كرامة الولي» وهو سْبِحَائةويَاقَ 
حي لا يموت.. أ 
وقال الشيخ العارف بالله السيد عبد الغنى النابلسي (ت: 47١١ه)‏ وَعََتَهُ في شرحه للطريقة 
المحمدية: :)55٠/1١(‏ الأولاء بعد موتهم أولياء يم أنهم في حال نومهم كذلك والنوم لا يبطل 
الولاية» والموت كذلك» فكرامات الأولياء باقية بعد موتهم أُيضًا كا انبا باقية في حال نومبم» ومن 
زعم خلاف ذلك في الكرامات فهو جاهل متعصب إثل. 
وقال الشيخ العلامة العارف بالله الحافظ أبو مد الحلال (ت: ه4ه): في رسالته كرامات الأولياء 
(ص: »١6‏ 1). 
قد يتساءل البعض: هل تختص كرامات الأولياء بحال حياتهم؟ وهل يخرج الولي عن ولايته بالموت؟ 
والجواب على ذلك: أن كرامات الأولياء إنما هي تصرف بإذن الله تعالى» ولا بتأثير مؤثرء ولا بقوة 
و مودعة) وإذا كانتت كذلك لا تتغير بكوتهم بل هي بعد الحياة أولى منهأ؛ لأن النفسسن أصفى » 
والروح أنقى» وإظهارها أحوجء وم رئيت لكثير من المستورين كرامات لم تظهر إلا بعد انقضاء 
حياتهم» وبعضهم ظهرت قبيل موتهم بعد أن كان سرهم مع الله عَيبلٌ فلما أظهرها اختاروا لقاءه 
كتمانًا للسرء ورغبة في السترء ثم أنه لا ينعزل الولى عن ولايته بالموت؛ ولا يخرج منها كالأنبياء في 
نبوتبم؛ لأن الاختصاص باق كال الحياة» وليس معلقًا بها لحاجة؛ بل اختار الله تعالى من شاء من 
خلقه لولايته امتياز باق ما بقى على العهد» لا فرق بين حياة ومماة او إقامة وانتقال» او ظعن وسفر 

5 ر 

وقال العلامة الشيخ الجندي رحمه الله تعالى: 
فإن قلت: ما الدليل على جواز وقوع الكرامة بعد الموت وعدم اختصاصها بحال الجياة؟ 
قلت: الدليل على ذلك أن الكرامة بعد الموت أمى ممكن جائز الوقرع» فالكرامة بعد الموت جائرة 


فاك : ل ١‏ 
0 


ٍ 


الوقوع» إذ لولم نقل بجواز الوقوع للزم توضيح أحد طرفي الممكن وهو محال. 

وأيضًا: لو قلنا بعدم جواز الوقرع مع كونبا مخلوقة لله ومقدروة له؛ إذ هي من جملة الممكثات وقدرته تعالى 
متعلقة يجميع الممككات إيجادا وإعدامًا على وفق إرادته تعالى لزم تعجيز القدرة تنزهت قدرته تعالى». 

وقال الشيخ العلامة مد فريد وجدي ملت ما نصه: ول ,ثبت في شيء فم كفن امذاهي الاريية 
المتواترة أصولا وفروعًا الول بانقطاع الكرامات بالموت؛ وهل العمل بما عليه الأثئمة الأربعة الجتبدون 
الذين تواترت مذاهيهم إلينا بالنقل الصحيح ينافي عليه الممكرون. إعّء وأيضًا قال: هذا الإمداد لا 
ينقطع بعد موتهم وانتقالهم» بل يقوى ويتزايد على قدر درجة رقهم في ذلك العالم النوراني لباه 
انظر: «الإسلام في عصر العلم': (ص: 5917 58ه). 

وقال الشيخ العلامة مد بخيت المعيطي في مقدمة«شفاء السام للإمام السبعي: (ص: )١5‏ المطبوع 
في المطبعة الأميرية سنة 714١ه‏ ما نصه: وكا جاز أن يتوسط حي في مصلحة حي أو ميت والفعل 
الله وحده يجوز أن يتوسط روح ميت والفعل الله وحدهء والأرواح باقية على ال حياة» وأفعالها في عالم 
الملك إِغغا تظهر بواسطة البدن بالحياة الحيوائية» فإذا مات وفقد الحياة الحيوانية بقيت نفسه وروحه على 
حياتها الملكوتية وتعلقت بجسمه تعلقًا آخر على وجه آخر يعلمه الله تعالى كا دل عليه نعي القبر وعذابه» 
فإذا كان الفعل في الواقع ونفس الأمى إنما هو للنفس والروح والجسم آله يظهر بها الفعل» والروح 
باقية خالدة» ففعلها باق وتصرفها في أفعالها لا يتغير إلا بعد ظهور الأفعال بواسطة البدن فلا مانع 
عملا أن يكون بعض أرواح الأولياء والصالحين بعد موت الأجساد سبًا بدعائها وتوجهها إلى الله 
تعالى في قضاء حوائٌ بعض الزائرين لهم المتوسلين بهم بدون أن يكون لها مدخل في تأثير وأي فرق 
بين توسط بالأحياء في قضاء الحوائم مع الاعتقاد أن لا فاعل أي لا خالق للفعل غير الله تعالى وبين 
توسط أرواح الأموال في اعتقاد ذلك» (انتبى). 

ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فلينظر: «السيوف الصقّال في رقبة من ينكر كرامات الأولياء بعد 
الانتقال»: للعلامة عيدا ليائي المقدسى الحنفى (ت: 179١١٠ه)»‏ وانفحات القَرب والاتصال بإثبات 
التصرف ريا :اله مال ينه ال عالة اتملدرة شباب الدين الموي الحنفى (2: 8و١٠ه)ء‏ 
«كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال»: للعارروف الله الشيخ أجل الجوهري الحالئفي (ت:١٠1١اه)‏ 
و«جامع كرامات الأولياء» للعارف بالله الشيخ النبهاني (ت: ٠ه١ه)ء‏ و«شر المحاسن الغالية): 
للإمام اليافعي (ت: 58/ه)ء واكشف النور عن أصحاب القبور»: للعارف بالله الشيخ عبد الغني 
النابيلبي (ت: مؤئاام)ء و«الخبج البينات في إثيات الكرامات»: وحية الله على العالمين في معجزات 


١)‏ مال 
| ار مك ]|| ٠‏ 
- سم د 


منبا ما ونه «الترمذي172) وحسله» و«الحاك» ل" و«البيقي» !"ا عن ابن عباس 


لعن قال: صب عن أصاب البي اه خباءه علّ بر وهو هر 2 
6 ؛ فإِذًا فيه فيه إِنْمَان ب 0 ان حق مها( فَأَنّ ابي تبه وهوس 
0 ال ل الله صَالدعَلدووَعاالدوسَلر: سَْ ا ) المائعة شٍِ اميه جيه من عذاب 
لقب 00, 


- سيد المرسلين صَإِلئاعيدوكِدوَسَةٌ للنبهاني» تجده مفصلا. 
وقال العارف بالله سيدي عبد الغنى النابلسى (ت: 47١١ه)‏ بعد ذكر مواطن الكرامات الواردة 
بعد الانتقال من الأحاديث» والآثان والأقوال» والحكايات: «هذا كله صريح بوت الكرامات بعد 
الموت» وهو امس حق في نفسه لا !شك فيه إلا كل ناقص الإيمان منطمس البصيرة» مطرود عن 
باب فضل الله تعالى متعصب عن أهل الله تعالى» أوقعه الله تعالى في ورطة الإنكار على أولياءه 
تعالى» وقد أهانه الله تعالى» وغضب عليهء وألقاه إلى الشيطان يتلاعب به لييغض من يحبهم الله 
تعالى» فيعرضه الاستخفاف ببم» بهم» وبكراماتهم وإهانة قبورهم واحتقارهاء مع أن المعلوم عند من قرأ في 
عم العمّائد والتوحيد أن الأرواح لما اتصال بأجسادها بعد الموت» كاتصال شعاع الشمس بالآرطن 
والروح في مقرها. إنم»؛ انظر: «كشف النور عن أصحاب القبورا: (ص: .)١7‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك »)١4/0(‏ (الحديث رقم: 
. 8). 

(5؟) أخريية الحا م في «المستدرك»: (498/7)» وصعحه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البميقي: في «دلائل النبوة» باب ماجاء في الرجل الذي مع صاحب قبريق رأسورة الملك (41/7). 

(4) في (غ): (حتى سمعها) بدل (حتى ختمها). 

(5) (فأخبره) ساقط من (غ). 

(7) قال الشيخ العلامة عبد الباق المقدسي الحنفي (ت: 070١٠ه)‏ في كابه «السيوف الصقال في رقبة 
من ينكر امات الأولياء بعد الانتقال»: (ص: )١‏ بعد إيراد هذه الحديث ما نصه: أقول: في هذا 
دليل على جواز وقوعها بعقريره صِإِئَعيوكدسَرَ لحديث الصحابي» فصار سكوته تقريرا ودليلا 
شرعياء فتأمله!! 


ا 0 0 > موك 


قال أبو «القاسم» انموي 1ق :طقاتي: الزوي "اج جمنا! لديف دن ,وفيزك الله 


ولوس أن الميت يقرأ في قبره» فإن عبد الله أخبره بذلك("أء وصدق رسول الله 


راك 2 2 م 2 ل زه ار 5 ع« 
تيوس وأخرج «المستغفري»(؟) عن جابر بن عبد الله(" صَْتَعنذ قال: أ 


)١(‏ ل أعثر على ترجمته. 

(؟) في بعض المصادر: (كاب الإفضاح) بدل (كاب الروح) لم أعثر على طبعه. 0 , 

' (") في بعض مصادر التخريج بزيادة: (وصدقه رسول الله مَوَاستعدِوئووسك بأن الميت يقرأ في قبره) بعد 
قوله: (أخبره بذلك). 
وقال شيخ الإسلام شباب الدين أحمد الموي الحنفى (ت: 94١١ه)‏ عمّب إيراده هذا الحديث في 
كابه نفحات القَرب والاتصال بائبات التصرف لأولياء الله بعد الاتتقال (ص: )5١‏ ما نصه: «وهذا 
دليل على وقوع الكرامة بعد الموت بعقريره صَإتعيبعسك حيث أقر قراءة الميت سورة الملك وقال: 
«صٍ المائعة هي المنجية من عذاب القبرا وتقريره صَوَئامدِرئِ دوس دليل شرعي تثبت به الأحكام كا 
تقرر في محله من الأصول». 

)غ) أخرج المستغفري قُِ «دلائل النبوة»: (؟/هوه)» وذ ره الشيخ عبد الرحمن الجاني (ت: 894/8ه): 
في «نفحات الأنس»: (5/1")» والإمام أبو سعد النيسابوري (ت: 405ه) في كابه اشرف 
المصطفى): )4١4/80(‏ ( برقم: ”)ء والديار بكري في «تاريخ اخمييس»: (2)39107/9» والإمام 
الباهلي في «الذخائر والأعلاق»: (ص: »)4٠١‏ وقال الإمام الفخر الرازي في تفسير سورة الكهف 
(81/91): ما نصه: «أما أبو بكر يَتَعَنُ فن عاماته: أنه لما حملت جنازته إلى باب قبر 
ابي موَلئَعْيِدوسد ونودي: السلام عليك يا رسول الله» هذا أبو بكر بالباب» فإذا الباب قد انفتح» 
وإذا هاتف يبتف من القبر: ادخلوا الحبيب إلى الحبيب فإن الحبيب إلى الحبيب مشتاق»؛ وني رواية: 
فقال على صَتَئةْعنة: فلما قبض أبو بكر ينعن غسلته بيدي» وكفتته» وصليت عليه وحملناه إلى قبر 
رسول الله صَإلئَدوظدوتَة وكنت أول من طرق البابء ثم ناديت: يا رسول الله! هذا أبربكر 
بالباب» فو الله ثم والله لقد تفتحت الأقفال دون مفتاح» وسمعت مناديًا يقول: أدخلوا الحبيب إلى 
الحبيب» فان الحبيب إلى الحبيب مشتاق» أهه انظر: «الذخائر والاعلاق» للباهل: (ص: »)47١‏ 
قلت: والله تعالى أعلم بالصواب» الصحيح أن أسماء بنت عبيس زوجة أبي بكر الصديق صتلئئئةة هي 
التي غسلته» رواه البمبتي في «السنن الكبرى» (54657) وله شواهد. 

(ه) هو جابرين عبد الله بن عمروين حرام بن كعب الأنصاري السلليء» يكنى أبا عبد الله وأنا 


أ ا ابام زم قرلا 
|| ا ححك ]| | 5 


أبو بكر تتتلتاعنة فقال: إذا أنا مت خِيئوا بي إلى الباب يعنى باب البيت الذي فيه قبر 
رسول الله ('2 صَإآتعدووع س2 فدقره["), فإن فتح لك فادفتوني» قال جابر: فانطلقنا 
فدقمنا الباب» وقلنا: إن هذا أبو بكر قد اشتبى أن يدفن عند البي صَإلتعيِووعِآووسةَ ففتح 
الباب ولا ندري من فتح الياب» وقيل لنا: أدخلوه وادفنوه» كرامة وعرّاء لا نرى شخصا 
ولا نرى شيئاء فهذه لا شك أنها كرامة من النني صل الله تعالى عليه وآله وسلء وكرامة 
لأبي بكر وولشاعنة. 


وأخرج «المستغفري»(؟ 'عن ابن حمر َوَلنَدَعَنْهَا قال: 


> عبد الرحمن» وأبا محمدء واختلف في سنة وفاته» قيل: توفي سنة (5/اه)» وقيل: سنة (4ل/اه)ء 
سنة (*لاه)» ويقال: أنه عاش ديعا وتسعين سنة» انظر: «الإصابة»: (الترحمة 18 ))١٠١‏ الأسد 
الغابة): (الترجمة ”)2 «١الاستيعاب»:‏ الترجمة 0: ) وغيرها. 

)١(‏ في (غ): (قبر النبي) بدل (قبر رسول الله). 

(؟) في (غ): (فادفعوه) بدل (فدقره). | 0 

(0) اخرج المستغفري في «دلائل النبوة»: (504/9) واللفظ له» واخرج الحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده (برقم: 941)» وابن عساكر في «تاريخه»: (10/99م") عن عبد الله بن سلام قال: أتيت 
عثمان وهو محصور فدخات عليه» ققال: مرحبا بأي» ما يسرني أنك كنت وراءك» رأيت في هذه 
الليلة رسول الله نادوس في هذه الحوخة من البيت» فقَال لي: يا عثمان حصروك؟ قلت: نعم 
قال: عطشوك؟ قلت: نعم» فأدلى ذو ةماه فشربت منه حتى رويت» حتى إني لأجد برد ذلك 
الماء بين ثدي بين كتفي » وقال: إن شئْت أفطرت عندنا» وان شئت نصرت عليهم» فاخترت أن أفطر 
عنده» قال: فقتل في ذلك اليوم. 
وأخريج ابن سعد في «الطبقات»: (/ه07)) وابز علي قِ امسنده) كأ في «اتحاف الحيرة»: (8/9؛ ؟) 
(رقم: 5 ٠)؛‏ عن كثير بن الصلت قال: أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ 
فقّال: ولا أن يقول الناس تنى.عثمان الفتة لمدنتم» » قال: قلنا: أصلحك اللهء شدثنا فلسنا نقول ما 
يقول الناس» فقال: إلي وا رمو الله صَإتَعيوآدوسَرَ في مناني هذا: فقّال إنك شاهد معنا 
المعة» وقال الخا؟: صحييح الإسناد ولم يخرجاهء وأخرج ابن عساكر في «تاريخه» (84/45")» والبزار 


ارأى عثمان تتتإئيعنة ليلة قتل )١(‏ صبيحتها رسول الله صل الله تعالى عليه وآله و سلر 


وهو يمول: يا عثمان! إنك تفطر عندناء فقتل وَوَلَدعَنهُ من يومه)») وهذه أنضًا كامة .: 


يه 


النى صَزَّلَعلِو كوس 
وقد أخريج «البخارى:2(') فى قصة موتاسعد»(") بن فغَاذ آنه اهتز له عرش الرحمن») 
واخبار النى صََاَدعَِرَعَآوِوَسَََ الصحابة بذلك» وهذه ىامة لسعد بن معاذ. 


وقصة احنظلة:(4) الغسيل الذي غسله الملائكة بعد موتهء مشبورة أخرجها [....] * 


_ْ فِ المسئدهة ( برقم: /اله؟5)ء والحا م 2 «المستدرك»: )١١/(‏ عن ابن عمر: أن كان أصبح 
يحدث الناس قال: رأيت لبي صَإاعيوووسَك» فقال: يا عثمان أفطر عندناء فأصبح صائماء وقتل 
من يوم» وروى نحو هذا من حديث نافع؛ ابن سعد في «الطبقّات»: (/74). 

(1) في (غ): (قبل صبحتها) بدل (قتل صبيحتما) . 

)0 ره البخاري في «صعيحه» كاب مناقب الأنصار باب مناقب سعد بن معاذ (5ه/ه”) (الحديث رقم: 
مم ومسل في اصحيحها كاب فضائل الصحابة» باب فضائل سعد بن معاذ (الحديث رقم: 175 ؟). 
() وهو سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القيس الأنصاري ننين الأوسنة توفي سنة حمس هء انظر: 
الأسد الغابة»: (الترجمة: 5غ »)5١‏ «الاستيعاب»: (الترجمة: 958)» «الإصابة»: (الترجمة: 9"511)» 

«طبقات ابن سعد): (9/ .)١3/7‏ 

١4؛)‏ هو حنظلة بن أبي عامى بن صيفي بن مالك الأنصاري الأوسي المعروف ب: غسيل الملالكة» واستشهد 
ياجد» انظر: «الإصابة»: (الترجمة: »))١854/‏ الأسد الغابة؛ (الترجمة: »)١584‏ «تجريد أسماء الصحاية»: 
.)١68/1(‏ 

75 مقذار كلك امطمون: :من : التسفتين» قلك: أخرييها البييقي في «الدلائل النبرة: (0٠86؟)»‏ 
وأبو نعيم في «الدلائل النبوة»: الفصل الحامس والعشرون (ص: 480)» وابن سعد في «الطبقاتِ 
الكبرى»: (57/0) بلفظ: «إلي رأ الملاتكة تغسل حيظلة بين السماء: والا طن بماء المزن في 
صحاف الفضة» قال 5 لشي الساعدي: «فذهبنا فنظرنا إليه فإذا ارامية يقطر ماء وثيٍ رواية «إنَ 
صاحبك لتغسله الملائكة» فسألوا صاحبته أي زوجته فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة (أي: 
الصيحة التي فيها الفزع)» فقا النبي صَرََعبدوَسةَ: «إذلك غسلته الملائكة»» وأخريج وها الحا م 


||الماالسس روك || ٠‏ 
ونه كام العا وقصة «عاصم» التي ذكرها السائل أخرجها البخاري( لا شك أنه 
كامة أيضاء 

وقصة سماع «سعيد» بن المسيب7') الآذان لوقت كل صلاة في أيام الحرة("! من 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسل (4)» وسماعه() الإقامة» أيضًا أخرجها(') «أبو نعيم» في 


- في «المستدرك: )35١/(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و يخرجاه» وأورده ابن حبر في 
«تلخيص الخحبيرة: »)١١8/9(‏ وفى «الإصابة»: (الترجمة: »)١854‏ وابن الجوزي في «التحقيق»: 
.)٠١/0(‏ 

)1( تقدم تخ رجه : (ص: /41؟). 

)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن أبو وهب القريشي الخزومي من التابعين الثقات العلماء الأثبات» توفي 
بالمدينة المنورة سنة (4 9ه)ء انظر: «تقريب التبذيب»: (95 ١"‏ )» «سير أعلام النبلاء»: (11//4؟)) 
احلية الأولياء؛: (151/7)» «الطبقات الكبرى» لابن سعد: )١1١9/8(‏ وغيرها. 

() الحرة: بفتتح الحاء المهملة وتشديد الراء» وه أرض بظاهر المدينة المثورة» فيها حجارة سود كثيرة» 
كانت بها وقعة في سنة ثلاث وستين» وسببها: أن اهل المدينة خلعوا بيعة :يبن معاوية ذا متهم با 
يتعمده من الفساد.... وأرسل إليهم يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد.. وأرسل سل إلهم 
يزيد بن معاوية مسلِ بن عقبة المزي في جيش كثير فهزمهم واستباحوا المدينة وقتل خلق كثير جدا. 
انظر: مرقاة المفاتيح .)”814-٠/9(‏ 

(؛) روي عن سعيد بن المسيب يقول: لقد رأيتني ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله صل كدوج 
أحد من خاق الله غيري؛ وإن أهل الشام ليدخلون زمرا مرا يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون» 
وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الآذان من القَب لي ا 
مضى ذلك الآذان والإقامة في القبر لكل صلاة حت مضت ثلاث ليال؛ ورجم الناس وعاد المؤذنون 
فسمعت آذانهم.... إلى تمام القصة. انظر: سير الأعلام النبلاء (5/8؟١)»‏ إمتاع الأسماع بما للنبي 

ش من أحوال» 0 الدين المقريزي (515/1). 

ره قت )راع ) يدك رجام ). 

(د) في (غ): (أخرجه) بدل (أعرجها). 


«دلائل النبوة(١)‏ و«ابن 000 كامة اه 


وقصة «زيد بن خارجة» الأنصارى 7”) عند وفاته ى أيام عثمان بن عفان ر 


سبوعو|(؟) جلجلة في صدره» وتكل (*, اخ اك في الكّاب الأول» صدق صدق» ا 
الصديق الضعيف في نفسه» القوى في أمى الله في اكاب الأول» صدق صدقء (عمرين 
الحطاب 7 الأمن :فى اكاك الأولء: لاق عيدق) "١‏ انين غنات 12 
منباجهه 7" مضت أربع وبقيت ثنتان7") أتت الفتن» وأكل الشديد الضعيف» وقامت 
الساعة» وسيأتيم من رو و وا أن ألم 


.)0517 انظر: «دلائل النبوة» لأبى : نعيم: الفصل الثامن والعشرون (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الطبقات 0 لابن سعد: »)١157/0(‏ والمستغفري 2 فى «دلائل النبوة»: (51077/9)ء 
وابن خيثمة فِ «التاريخ): (؟/ماطل)ء واللالكائي فِ «الكرامات»: »)١١(‏ وايغيا في: «أخباق المدة» 
لابن بكار:» و«اللخصائص الكبرى» للسيوطي: (*/ه١غ)ء‏ واشرح الصدور)» لالسيوطي: (الورقة: 
»)5١9‏ و«الدرة القينة»: (ص: /591)» و«التحقيق النصرة»: (ص: )١١84‏ واللخام المطاية»: 
»)١54/1(‏ وامثير الغرام': 2»)7١01١/5(‏ و«وفاء الوفا؛ للسمهودي: (47/4)» والزهه الدارمي, 

() هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهيربن بثي الحارث بن الخزرج فكانت وفاته في خلافة عثمان وََئَاعَنه 
انظر: «الإصابة»: (الترجمة: ١01٠9؟))‏ اأأسد الغابة: (الترجمة: ١8١)غ2‏ اتجريد أسماء الصحابة: 
»)١98/1(‏ «الاستيعاب»: (الترجمة: 449 ) وغيرها. 

(4) في (غ): (إذ سمعوا) بدل (أنهم سمعوا). 

(5) في (غ): (ويكمه) بدل (وتكي). 

(5) ما بين قوسين ساقط من (غ). 

(1) في (ع): (مناجهم) بدل (منهاجهم). 

(4) في (ع): (ثتا) بدل (ثثتان). 

(9) في (غ): (أريش) بدل (أررس)» والصواب ما أثبت» بئر أرس: بفبتح الهمزة وكسر الراء وسكون 
الياء وي زه سين هبملة» بر معروفة بالمديئة المنورة قريبة من مسجد قباء» وض البي وقع فيبا خاتم 
البي صََانَعلِوَعَِلهِوَسَلٌ من عشمان ووَلئَدعَنهُ) انظر: - العروس): (أرس ). 

)٠١(‏ في (غ): (أريش) بدل (أرس)» والصواب ما أثبت. 


2 
||| ا سر رك و 


قال سعيد بن المسيب7!: ثم هلك رجل من بتي خطمة(") فسجي بثوبه» فسمع 
جاجلة في صدره ثم تك فقال: إن( أخا بني الحارث بن 47 اللمزرج صدق صدق» 
ةا «البييقى) ف اد لائل النبوة)(00 وقال: إسناده يح ) وله شواهد. 

وكذلك أخريدها «ابن أبي الدنيا»7) 40 واأبو نعيما 2 «الدلائل2(") و«البخاري»(' (١‏ 
ف «تاريخه)(١‏ ') ولا("') شك أن هذه كرامة أيضًا بعد موت زيد بن خارجة. 


وأخرج «البييقى2 217 5 عسا ىك )١4(‏ عن «النعمان ١"!‏ بن إشير) قال* بينما 


)١(‏ تقدمت ترجمته: (ص: 86؟7). 

() في (غ): (حطمة) بدل (خطمة)؛ وبثي خطمة: بطن من الأنصار. لب اللباب صهو. 

(*) (إذ) نيادة من (غ). 

(؛) (الحارث بن) ساقط من (غ). 

(5) في (ع): (أخرجه) بدل (أخرجها). 

(5) انظر: «دلائل النبوة» للبييقى: .)7١١(‏ 

(0) تقدمت ترجمته: (صا ٠‏ 20 

(8) انظر: كاب «من عاش بعد الموت» لابن أي الدنيا:ة في ضمن موسوعته (984/5) وما بعدهاء 
والطبراني في «الكبير): (ه/9١؟)‏ (الحديث رقم: 2»)01١44‏ «الاستيعاب»: (الترجمة: 449)) 
و«الإصابة»: (الترجمة: »)79٠1‏ «أسد الغابة): (الترجمة: .)١818 ١‏ 

6 وا ل وا د زه قي بن ازيهة ولكن لاشو لفن كفرة: 

) في (ع): (ابن البخاري)» وفي (غ): (ابن النجار)» والائبات من مصادر التخريج. 

' انظر: «التارِي الكبير؛ للبخاري: (8/9") (ت: »)1١8١‏ وابن كثير في «تاريخه» (5//اه1اء 
) عن المصنف. 

)١١(‏ في (ع): (فلا) بدل (ولا). 

(1) انظر: «دلائل التبوة» للبييقي: (08/3). 

.)157/15( انظر: «مختصر تاريخ دمشق' لابن عساكر:‎ )١4( 

(1) هو نعمان بن بشيربن سعد بن ثعلبة الأنصاري الحزرجي يكنى أبا عبد الله وهو مشبور» له ولأنيه 


1 


0 كمع 5 ,. ؛ : 
يوارون المتل يوم صفين اويوم اخمل إذ تكلم رجل من الانصار (من القتل ) 
فقّال: محمد رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل» أبو بكر الصديق» عمر الشبيد. خثمان 
الرحمم» ثم سكت» 000 كامة احا 


/ا) 03 
بعد مأ ادخل فى 


0-00 5 (3) 5 ع ١‏ 
وقصةاثابت بن قيس»2) بن شماس حين أصيب يوم امامة 


( 1 : 
ل 5 ا القع و 


صحبة» وتوقى سئة (50ه)» انظر: «الإصابة؛: (ص: ه٠8074)‏ «الاستيعاب»: (ص: »)5١85١0‏ 
«طبقات ابن سعد»: (5/ه)» «التاريخ الكبير»: (75/8)» وغيرهاء 

)١(‏ (هم) زيادة من (غ). 

)١(‏ صفين: بكسر أوله وثانيه وتشديده: موضع معروف بين العراق والشام» الذي كانت فيه وقعة عظيمة 
بين أمير المؤمنين سيدنا على بن أبي طالب يرم الله وجهه الكريم» ومعاوية بن أن سفيان رَنلئعنة سنة 
(ا*ه)ء انظر: «معجم ما استعجم): .)١1١4/(‏ 

(؟) حدثت معركة امل بين سيدتنا عائشة أم المأمئي' :وأنضارها وين أمين المؤمنين سيدنا عل 
ابن أببي طالب وأنصاره بمكان يمَال له: الخريبة» سنة (5مه). 

(4) ما بين قوسين ساقط من (غ). 

(5) في (غ): (هذا) بدل (هذه). 

)١(‏ هوثابت بن قيس بن شماس بن زهيربن مالك الأنصاري اللمزرجي خطيب الأنصارء قتل يوم الجامة شهيدا 
سنة إتنى عشر فى خلافة سيدنا أبي بكر الصديق دعن ينظر ترجمته: «طبتات ابن سعدا: (ه/١٠)2»‏ 
الأسد الغابة»: (الترجمة: 49)) «الاستيعاب): (الترجمة: 8ه ؟)» «الإصابة»: (الترجمة: .)1٠5‏ 

(0) الجامة: ناحية بين الخجاز والمن» أحسن بلاد الله وأكثرها خيرا ونخلا وشجرا. انظر: معجم البلدان 
(ه/؟؛؛). 

(5) في (غ): (قبر) بدل (قبره). 

)(ة) قُِ (غ): (مبذه) بدل (هذه). 

0١‏ روي البههتقي في «دلائل النبوة» عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري قال: كنت فيمن دفن ثابت بن 
قيس وَتَلتةقنة وكان قتل بالهامة (في سنة اثنى عشر في خلافة أبي بكر الصديق وَيَمَنة) وهو خطيب 

' الأنصار» وشهد له النبي صَرََعيوسل بالجنة» فسمعناه حين أدخلناه القبريقول: مد رسول الله أبو بكر 


ال حك |[ »] 
أخرجها «البخاري» في اتارينه0 7" ودابن مندة0("'» ودابن عساكه("» كامة أيضًاء 
وقصة والد "جابر بن عبد اللّهو[؛) الأنصاري حين 0 يوم لو 

أخته» فقال الني صَآلئاعبدعدوة: «تبكين أو لا تبكين ما زالت الملاتكة تظله بأجنحتهاء 

00000 
فإن قلت: إن جميع ما سردته7) من الأدلة إنما هي كرامات لم تظهر فائدتها للغيره 

ونحن لا نتكر مثل هذاء وإئما الإنكار فيمن قصد ميا من الأموات في مهم عرض لهء 


الصديق» حمر الشهيد» عثمان البر الرحيم (وفي رواية: عثمان لين رحم) ؛ ونظرنا فإذا هو ميت» كذا أورده 
صاحب الشفاء وغيره» انظر: «جامع كرامات الأولياء» للنبهاني: 154/1 .)١58‏ 

)١(‏ ل أعثر عليه في «تاريخ البخاري» في ترجمة ثابت بن قيس ولكن له شواهد كثيرة. 

2( هو الإمام الحافظ محدث الإسلام أبو عبد الله مد بن إتحاق بن مد بن يحي بن مندة» توق سلة 
(هو«ه)ء انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي: »)٠١"1/“(‏ «شذرات الذهب» لابن العماد: 
(15/9١)ء»‏ «أخبار الأصفهان: لأبي نعيم: (5/9٠م)ء‏ «الكامل» لابن الأثير: )١15079(‏ «الوائي 
بالوفيات» للصفدي: )١15٠/(‏ وغيرها. 

("') انظر: «مختصر تاريخ ابن عساكره: (151/15). 

(؛) هو عبد الله بن عمروين حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الحزرجي السلمي والد جابر بن عبد الله» 
معدود في أهن العقبة وبدر» وكان من النقباء» واستشهد باح دعن ينظر ترجمته: «الإاصابة»: 
(الترحمة: 5هم2)4» اأأسد الغابة»: (الترجمة: 085")» «الاستيعاب»: (الترجمة: 2)١8*#“‏ اتجريد 
أسماء الصحاية»: (76/1”) وغيرها. 

(5) في (ع): (تشهد) بدل (استشهد). 

(5) في (غ): (ولكنه) بدل (وبكت) والصواب ما أثبت. 

(0) أخرجه البخاري في «صعيحه' كاب الجنائنه باب دخول على الميت بعد الموت» (77/9) الحديث 
رقم: .)١944(‏ 3 

(4) في (غ): (سردت) بدل (سردته). 


0000000 0027 ؟ فإن!") 5200000 


قلت: إِذًا كان الميت7') مكنه الله تعالى من إبائة(؟) شيء خارق للعادة!”' في نفسه 
كان لا محالة مظهرا لخوارق في الآخر أيضًا بسبب تمكين الباري تعالى جَزَّوَ له» فقدرة 
اله تعالى ممكنة!' من كل شيء؛ وهذه الكرامات إِنما هي تشريف؟" من الله تعالى 
واكرام ل" لعبده المؤمن الصاح ليقتدي بهديه من كان قاصرا عن درجته» وهذا ظاهر لا 
غبار عليه» مع أن لنا دلائل نقلية صريحة قالعة7") لهذه الشبهة الفاسدة» منها ما رواه 
البيقي2 !"1 و«ابن أبي شيبة(01) إسند صحيح عن "مالك الدانن("") وكان خازن عمر 


)١(‏ في (ع): (فيكشف) بدل (فكشف). 

() في (ع): (وإن) بدل (قإن). 

() في (غ): (ليت) بدك (المست). 

(؛) في (غ): (لاته) بدل (إبانة). 

(ه) في (غ): (العادة) بدل (للعادة). 

)١(‏ في (غ): (لتمكنه) بدل (مكنة). 

() في (غ): (التشريف) بدل (تشريف). 

(0) في غ): (كام) بدك (إكام). 

(9) في (غ): (صريحية الرفع) بدل (صريحة قالعة). 

60 ا البيبقي قٍِ «دلائل النبوة»: (1//1غ)» والبخاري في "تاريخ الكبير»: (804/1)» والحافظ 
5 يعلى الخليلٍ قُِ «الإرشاد»: (ص: 58)» وابن عبد البر في «الاستيعاب»: (ص: 454))» 
وابن جرير الطبري في "تاريخ الأمم والملوك»: (غ/؛؟؟)» وابن الأثير في «الكامل»: (5/9هه))» 
وقال الحافظ ابن حبر في «فتح الباري': :)١517/7(‏ إسناده صحيح» وقال الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية': (41/17): إسناده صحيح» وفي «التفسيره: (91/1). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (09/5) بإسناد صحيح. 

.)١٠١١9 تقدمت ترجمته: (ص:‎ )١( 


لال نر 
| 2 1-7 حك |[ 
2 سر جسم 


يدنه قال: ماب الئاس 81 0 5 رمن م عر بق اللخطاب ةن خا ان إل 


لم مر ءةَ 


0 الله صَبَائَهعَلِدِوع]إ د وسَيَرٌ فقَالَ: 5 1 الها اسدّسقي اميك فإنهم 5 قد ملكو 
ناه 216 الله ص الله تعالى عليه ب 5 ام فقال: «انتَ 7 كه لو 
ره نك مسقونَ وقَلْ له: عَليِك الكيس الكيس' فَأَقَّ الرجل عر فَأَخْبره فبك عمر 
لقاع مم قَالَ: يا رب ما الو(" إلا ما عرْت عَنْه وهذه كرامة أيضًا ظهر نفعها للناس 
و ا سا نا ' على الني صَرَْعت لوسر 


بعك هوته. 


- 


وقصة «أبي بكر بن 5 "2 ولأبي ليغا '' و«الطبراني!") حين باتوا في حرم 
رسول الله صَرََعيوعِدوسكَ ليلتين جياعاء فقال أبو بكر: الجوع يا رسول الله في الليلولة) 
الثالثة فال') مضت ساعة إلا وجاء العلوي و(١١)‏ معه غلامان» مع كل واحد زنبيل فيه 


)١(‏ في (غ): (قطا) بدل (-قط). 

(؟) روى سيف بن عمرو بن عمر الضبي: أن الذي رأى المنام المذكور هو يلال بن حارث المزْني» أحد 
الصحابة رضى الله تعيلى عنهم» تقدمت ترجمته: (ص: .)١1١١‏ 

() في النسختين: (ما آتو) بدل (ما آلوا)ء والصواب ما أثبت» والتصويب من مصادر التخريج. 

(؛) (عليه) ساقط من (غ). 

(5) في (غ): (مبمة) بدل (مبمه). 

(5) هو الشيخ العلامة الصدوق مسند الوقت همد بن ابراهيم بن على بن عاصمء توفي سنة (١081ه)ء‏ 
انظر: اسير أعلام النبلاء»: )5٠٠١/15(‏ وغيرهاء. 

(0) تقدمت ترجمته: (ص: .)١1+‏ 

(8) تقدمت ترجمته: (ص: 75). 

(9) في (غ): (ليلة) بدل (الليلة). 

١ في (ع): (فلما) بدل (فا).‎ )٠١( 

)1١(‏ (و) سقط من (غ). 


طعام كثير» وقال: أشكوتم إلى رسول الله صَلئعي وما ووس ؟ فأنا رأيته في المنام فأمرني أن 
أمل لنيء يم وهذه كمة حا دا از مهأ هؤلاء العلماء العظام» وم لم ستقبحوهاء 3 
يا واباعيو 1" اللبينة النيزية ونمزها!'' ىكب 


)١(‏ في (غ): (فاتباعهم) بدل (واتباعهم). 

(5) في (غ): (ونشدهم) بدل (ونشرها). 

09 ) حكى الحافظ أبو سعد السمعاني: عن علي بن أبي طالب وَتقمنة قال: قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا 
رسول الله صَوَْعوعِآدوسك بثلاثة أيام؛ فرمى بنفسه على قبر النبى لوس وحثى من ترابه 
على رأسه وقال: يا رسول الله قلت فسمعنا قولك» ووعت عن الله سبحانه وما وعينا عنك» وكان فيما 
أرل علك: وق سه د علكنوا لوز اوه كان تفقوا أنه واستقنقة لك الول كنذأ 
أنه وبا يما 4 سورة النساء: [الآية: 4 وقد ظلمت نفسي» وجئتك استغفر لي» فنودي 

من القبر أنه قد غفر لك» (انتبى)» ذىها السمهودي في وفاء الوفاء»: (:/ دل وابن نعمانث 
ف اامصباح الظلام»: (ص: ١‏ "ان ؟2)5» والفيروزابادي ف «المغائم المطابة: »)١4/1(‏ والسخاوي 
في قول «البديع': (ص: 8/8*). 
وق رواية عن مد بن حرب الغلاي قال: دخلت المديئة فانتبيت إلى قبن النبي ايوس فإذا 
أعرابي يوضع ءا لى بعيره» فأناخه وععلةة م دخل إلى لقب ضلم سلانا ينا ودعا دعاء حميلاء ثم 
قال: أي أنت وأمي يا رسول الله! إن الله عَرَبمَلّ خصك وحية وأنزل عليك كان وجمع لك فيه عم 
الأولين والآخرين» وقال في كابه وقوله الحق المبين: «ولو أَسْرَ إذ طَلكَموَا أَنشسَهُم اود 
أمَتَغْطوا لهأف تَفقَرَآ َه م اليَسُولُ ليَجَدُوا أنه باتيما © * سورة النساء: [الآية: 14] 
وقد أتيتك مقرا بالذنوب» مستشفعًا بك إلى ربك وهو ما وعدك» ثم التفت إلى القبر وقال: (الأبيات 
كا ذكره المؤلف) وزاد نيما 6 11 افيا ندم 
قال همد بن عبيد الله العتتى اكلدزواة احبر فغاباني عيناي» رك رسول الله بَأنَهعَلدهوَعِآلهِ وَسَلَرَ 
النوم» فقال لى: يا عتبى! الحق الأعرابي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. 
انظر: السمهودي تي «وفاء الوقا»: ١/4(‏ 5( )ء و«المغائما: »)١15/١(‏ و«الدرة القينة؛: (ص:+؟)» 
و«مثير الغرام الساكن»: )"١1/0(‏ وامختصر تاريخ دمشق": (08/797١غ2))4‏ وَأعرجيا بخوها الإمام 
البييقّي في «شعب الإيمان»: (9/ه94) (4178)» والسخاوي في «القول البديع»: (ص:9؟"), 


الل حك ||| 


الذي أنشد(١)‏ بعد ما دفن رسول الله صَإشَعبدرع دود على قبره(", 
ياخير من دفنت في الثراب أعظمه... إلى آخر الأبيات 7" وبشر بالمغفرة بعد ذلك مشبورة. 


فهذه كلها صريحة قُِ أن الرامة جائزة الوقرع من كل حي وميت» ومن 1ك 
ذلك فكأنمال”) صادم الشريعة الغراء؛ إذ مدار أمرها على الاب والسنة» وليس بعدهها(") 
إلآ الية :واطسازة أعاذنا الله تعالى “من بوائقه وبوائق الثار يفضله وكمةء :وما فكت 


- والإمام ابن كثير ف اتفسيره): (8.0/5)) وابن عسا كر فُِ «اتحاف الزائرا: (ص: 258 2)95 
والأمام ابن حبر الهيتمي في «تحفة الزوار): (ص: 5ه)» والإمام القرطبي في «تفسيره': (0ه/59؟))» 
والنسفي ف «تفسير: (2)914/1 والإمام ابن قدامة في «المغنى): (//017ه)» والإمام العز ابن جماعة 
قُِ (هدية السالك): ا والإ مام النووي قُِ الايضاح): (ص: ١ه؛)‏ فِ المناسك» 
و'المجموع): (4/0 ام والماوردي 2 «الأحكام السلطانية): (ص: /91)ء والإمام الصالحي ىُْ 
«سبل الحدى والرشاد»: 2»)880/1١*(‏ والإمام بهاء الدين المقدسي الحنبلي في «العدة في شرح 
العمدة»: 24)811/١(‏ والإمام ابن الصلاح في صلة الناعة: (ص: 2»)7١‏ والإمام العمراني في 
«البيان قُِ الفقه الإمام الشافا: (غ/ملا)ء والإمام الرويانٍ قُِ «بحر المذهب:»: زه /ملاعم)ء 
والإمام سلام الباهلي الاشبيلٍ في «الذخائر والأعلاق»: (ص: 47) وكذا حكاها المصنفون في 
المناسك من جميع المذاهب واستحسنئوهاء 

)١(‏ في (ع): (شد) بدل (أشد). 

(5) في (غ): (قبر) بدل (قبره). 

09 تمام الآبيات: 


ياخيرمن دفنت بالقاعأعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
أنت النبي الذي ترجي شفاعته عند السسر اط إذاامازلة القدم 
نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيهالعفاف وفيهالجود. والكرم 
انظر: المراجع المذكورة. 


0 قِ (غ): (ومن أنكر في ذلك) بدل (ومن أكر ذلك). 
(5) في (غ): (فإنما) بدل (فكأنما). 
(3) في (ع): (بعدها) بدل (يعدها). 


ارقن 
من )١(‏ الأدلةَ إلا ما لا يسع للسكر رد شيء فنا :وأها ما عرفت فيه بعض شبيء فتركت!"' 
إيراده في هذه الأسطرء ثلا يؤوها مؤول7) أو( يقَول بضعفهاء والإنصاف من الإيمان. 
الإيمان؛ وما كلامنا إلا مع المنصن7*» ومن كان متبعا لمواه في جميع ما يبواها' أ فلسنا 
فلسنا بصدده؛ والله الحادي إلى سواء الصراط» وليكن هذا آخر كلامنا فى بحث الكرامات, 

ونسأل من الله تعالى الكريم علو الدرجات؛ والمغفرة من جميع اينات بحرمة أعفر 
الموجودات عليه واله وأزواجه وأصحابه أفضل الصلوات وأشرف التسليمات. 


سو 


)١(‏ (من) زيادة من (غ). 

(0) في (غ): (تركت) بدل (فتركت). 

() في (ع): (متأول) بدل (مؤول). 

(؛) في (غ): (و) بدل (أو). 

() في (ع): (بالمصنف) بدل (مع المصنف). 

(5) في (غ): (ما هواه) بدل (ما يهواه). 
هذا آخحر ما يسره الله تعالى معه على «رسالة كرامات الأولياء والتصديق بها»: وأسأل الله تعالى من 
فضله أن ينفع به كل من وقف عليه» وأن يستر فضائحنا في الدارين» وأن لا يعالجنا بالعقوبة» وأن 
يصلل وسلم عل حبيبه سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجميعن» بعونه تعالى ومنه تم التعليق والتحميق 
والتخريج على هذه الرسالة في التاسع من جمادي الأول يوم المعة المباركة سنة 4801 ١ه‏ الفقير إلى 
عفو ربه الكريم المنان. 

أبو عبيد الله مد جان بن عبد الله التعيمي 


فزهمن 


وصف النسخ المعتمدة في التحميق كامس ابوبو ادو سوبا مب ارج امود سس وس 
نماذج من صور مخطوطات رسائل 19 1 


| اسه هك || هه 
المَسم الثالٍ 
اليقالة الول 
التوسل وأحكامه وأنواعه 


السوال فى الاستغاثة والتوسل بالأنبياء والأولياء وجوابها ز ز ز ‏ 1 1 000011 
سماع المونى وشعورها ا 1[ 1[ 1[ 0 
الرد على ما قاله ابن الحمام أن الميت لالمسمع الفا اق انوا اط ادو ا 
إنكار عائشة ربتعا سماع الموق وجوابها 000000 


كلام الموق وقراء تهم القران 000 


نداء غير الله سبِحادويعَالَ ا ا ااا 
الاستغائة بغير الله سبحانة وتعالى 00 
رؤية الأنبياء عَكهِرَتَكمْ في اليقظة 11110[ 00110000 
الاستخاثة بالنبي صِإلدعيِتهوْسةَ وبجاهه إلى ربه تعالى قبل خلقه مِإئتطيِمرآدوسَةٌ وبعد 
خلقه فِ حياته الدنيوية» ومدة البرزخ» وعرصات القيامة ز ز ز[ز ز ز ز[ز ز ز ز ز از 0 
عن قالك نن انين ف اويل بالبي صَإلتَدعلِهودِوَسٌ واستقباله عند الدعاء .......... ١١‏ 
الاسئراد بالبي مومه وسَلَرٌ وأمداده ا 
الاسوراد بأهل القبور م ا ل ل ص اركف ول 1 11 
الأدله على حياة الأنبياء الكرام عَهملتَكم 1[ 1[ 1 1[ 1 213711311ظ12 


الأولياء يتصرفون في قبورهم مثل تصرفهم في حياتهم 00 


من يتوسل ويتبرك به في حياته يتوسل ويتبرك بعد موته ا و ل لا لماك ل ا 


امداد الحي أقورئى: أو امداد المت 0 
الرسالة الثانية 
تقبيل الصحابة يد رسول اللّه ورأسه الشريف وحكم التقبيل عامة 
الإهداء از 000 
مقّدمة التحقيق للرسالة الثانية 11717111100100« 
مقدمة المؤلف 00101 ا ا 00 
تقبيل الصحابة وَدَليَهءَنظ وغيرهم يد ابي صَبََنَعَلدِهِوعََآِدِوْسَلَرَ ورجله 0 
التقبيل عن الصحابة وغيرهم 0000 
التقبيل عن الأعّة طبقّة بعد طبقة 5200 00ز ؤ 1 1111 
تقبيل أهل العم والشرف 00000001 
تقبيل الميت 0 
الرسالة الغالئة 
الصارم المسلول على من أنكر ب: عبد النبي وعبد الرسول 
الإهداء مو ةن ا ارد الك ا ال لانو لتيل لطم ل ال و 1 7 
مقدمة التحمّيق للرسالة الثالثئة 0000012121 0 ااا ا 0 
مُقدمة المؤلف 0000 
السوال في تسمية عبد النبي وعبد الرسول وجوابها اتج او ا ا 
قاعدة: الأمور بمقاصده ا ا يي 700000 


أقوال العلماء في جواز هذه الأسماء المباركة 00 


لكت 00 


الزرقتي 5 
|| شْ : 925 نف 
لضام سمر مم 


لفظ العبد غير مختص في معنى واحد 008 00 
الرسالة الرابعة 
حكم إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو الترّح 
الإهداء ا ماو ا ل ا ا ع 111 
مقدمة التحقيق للرسالة الرابعة 0 1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 00 
مقدمة المؤلف ا ا ا 
ثواب إطعام الطعام ام ا ا و 
التصدق والإطعام عن الميت وإتيان الأرواح إلى بيرتهم ا 00 
التصدق والإإطعام في يوم المولد ويوم الوفاة از[ 1[ 1 001 
إطهان المسرات بمواده صَإِتَلِدوعآووسََ بالاجتماع واطعام الطعام ار سل ا 
قصة أ لمب وتخفيف عذابه م 1 اا 0 
لا زال أهل الإسلام يحتفلون بشبر مولده صَرَتَعبدو دوس 9ب 000001 
أقوال أت المدى في الاحتفال بالمواد النبي صَإَشَتعيوض دوس 011110خ2 
اهداء الثواب الي لوحال وَسَلََ 001011 0 0 
ذب أبوبكر الصديق تعن يوم مولده صَإآلتَعِوعِآرَسَ مائة ناقة 00 
تصدق أبو هريرة وَوَإئعَنهُ يوم مولده ثلاثة أقراص من شعير امس ا 
تعيين الأيام بمناسبة المواليد والوفيات 00 
البدعة وأقساءها ا ا لود امدق عاد اا ولو 11 


لحا ؟ 


امد 


الرسالة الخامسة 
كرامات الأولياء والصالحين والتصديق بها 

الأهداء ا 0 1111 
ممّدمة التحقيق للرسالة الحامسة 1111 
مقدمة المؤلف 10 
تعريف الكامة والمعجزة والاستدراج والفرق ينهم 1110 
تعريف الولى 1# 
الدلائل على كرامات الأولياء من كاب الله تعالى 6 
الدلائل عليها من السنة النبوية الشريفة 1غ 
الدلائل عليها من آثار الصحابة 12110110101000 
الحكمة من إجراء الكرامات على أيدي الأولياء م 
الناس في إنكار الكرامات على أقسام 1211011111 
الدلائل على امات الأولياء بعد الموت ااا 0غ 
خاتمة الاب 0غ 
النهارس العامة 0غ 
فيرس الآيات القرانية 12110110100 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ا 
فهرس المصادر والمراجع الواردة ف المتن والتحقيق 12011101010 

نض 


